قا لطالسب بستخيين اللطللوستت 0 


المملكة العربية السعودية م للد شاه 
وزارة التحليم العالج 30 0 
قسم العقيدة 2 و/عريسها ساف 1 0 


الدراعات العليا 


النبوك عدد ابن تيمية 
ورده على المخالفين 


رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية 
فرع العقيدة ١‏ 


الو الول 
اعداد الطالب 
سعيد ابراهيم مرفي خليفة 


اشراف الأستاذ الددكتور 
محموط أحمد خفاجي 


٠ه‏ /.95ؤ١ا‏ م 


سم نلتمواتم 


2م امع مه لعل 2 سوم مم24 مم اعم مام وم ضام 

قل امنا بالله وما انزِل علينا وما أنزِل عل رهم و إمنعيل وإيعلق و عفرب 
م م ا 2 م مي 6 م عم اي مسار سوم ام ءلم ريور 
والأسباط وما أوق مومئ وعيموئ والنبيون من يهم لا نرق بين أحد منهم وتحن 


عر ور برص مص صودم 


م 1 م جد د عل سياس ل روعي مس 39 - 
م مسلمون ومن يبتع غير لإسلّم دين قن يفيل منه وهر ىأ لآرة ين كيبن 


سورة آل عمران غمعهم 


شكروتقدير 

الحمد لله الذى ينعمته تتم الصالحات » و الشكر له سبحاته أولا وأخسرا 
و ظاهرا وباطنا على ما من به من عظيم العطايا و الهبات ٠‏ و الصلاة و السلا, على 
سيد الشاكرين ٠‏ و إمام الصابرين محمد بن عبد الله ه وعلى أله وصمه ومن 
اهتدى ببداه ٠أمابعد‏ - 

فإنه ان كان شكر الله تعالى واجبا على العيد المسلم » فكذلك شكر الناس 
فقد قال النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ ”لا يشكر الله من لا يشكر الناس” ١(‏ ) 
وقال ” من لم يشكر الناسلا يشكر الله ” (؟ ) لذا توجبعلى أن أتقدم بالشكسر 
الجزيل ٠‏ و العرفان بالجميل لكل من كان لهعلى فضل يعد الله تعالى فى إنجسا ز 
هذا البحث فأتوجه بشكرى للفضلاء القائمين على جامعة أم القرى بمكة المكرمة “خصوصا 
السئولين فى كلية الدعوة وأصول الدين وعلى رأسهمعميدها ٠‏ ووكليبا ٠‏ و رئيس 
قسم العقيدة » الذين أتاحوا لى فرصة الدراسةفى قسم الدراسات العليا ه وهيأوا 
لى الظر ف التى ساعد تنى على ذلك » و أدعوا اللسه أن يجزيهمعنى خير الجزاء 

كما أتقد م بخالص_شكرى و تقد يرى إلى فضيلة الشيخ الاستاف الدكتور/ محيود 
أحمد خفاجى ٠‏ الذى تكرم بالإشراقعلى هذه الرسالة ه و الذى لم يدخر وسعاء 
ولم يأل جبد! فى تقديم كل إرشاد و توجيه فى ساعات الإشراف الرسمية وغير الرسميسة 
وفى د اخل الجامعة وفى داخل منزله الذى فتحه أماى و أمام غيرى من طلاب العلم 
يتعاهد هذا البحث ويرعاه و ينميه ه حتى اكتمل و استوى على سوقه ٠»‏ فجزاه الله 
خير الجزاء و أوفاه و أحسنه و له منى كل الشكر و التقدير .نتافلا الدرلن تصاليسن أن 
يديم عليه الرضا و العفو والعافية و التوفيق ٠‏ 


)١(‏ ستد الامام احمد جا/ ه5525 ".5 ارهد" 13565116 6وستن 


ابى داود ‏ كتاب الادب هباب فى شكر المعروف ج؟ / ١(4؟‏ عن أبى هريرة رذ 
' : الك ىو 


)20 اخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح 558/5 رقم هه ٠١١‏ 


و لايفوتنى أن أتقد.م بخالص شكرى و تقديرى إلى القاعمين على المكتبة المركزية 
بجامعة أم القرى » و كذا مكتبة مركز البحث العلى ٠‏ ومكتبة الحرم المكى الشريف 
و مكتبة مكة المكرمة العامة ه الذين تعاونوا معى فى تسبيل مبمة الإطلاععلى المراجح 


0 الكتب الهامة 0 
كما أنتى أوجه شكرى إلى كل من تفضل على بالنصح و الارشاد و المساعدة فسىكل 
ضفيرة أو كبَيْرة . 


فالله أسأل أن يوفق الجميع » ويكرمبم » و يجزيهم الأجر العظيم و الشواب 
الكريم ٠‏ جزى الله جميعهم خير الجزا* 


سعيد ابراهيم مرعى خليفة 


بسح الله الرحس النصر 


االننوحسى دده 


الحمد لله بب العالمين » وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له ه وأشيد أتمحيدا عبد الله ورشوله ‏ صلى الله عليه رعلى آله وومحسيه 
ومن تببعهم بإحسان إلى يوم الدين ٠‏ لد 

أغجان مضوع النبوا تمن أعظم أبواب العقيدة و أهمها » إذ كل أمور العقيدة 

متوقفة على ثبوت النبوة » وك عليداة فى | دين سماوى تتناول عناصر ثلاثة أساسية 
فمنها ما يتعلق بالإله ما يجب له وما يستحيل فى حقه » وما جازفى شأنه دومنها 
ما يتعلق بالنبواتكإثياتها و إمكانها أوما يتصل بالمعجزات و إمكانها و دلالتها 
على صد ق مدعى النبوة »وما يتعلق كذلك من صفات الرسل ٠‏ ومنها ما يدخل فيما 
اصطلم على تسميته ” بالسمعيات * كالجزاء و الحساب و الصراط وغيرها ٠‏ 

ولكن التبوات- كما قلنا ‏ هى مفتاح هذه العناصر الثلائة وأساسبا 
فإن اللمتعالى إذا أراد أن يمتن على عباده بالبداية أرسل إليهم رسله يدعونهم 
إليه تعالى ٠‏ 

وتظبر الحاجة إلى النبوة واضدة ملحة فى معرفة الخالق جل وعلا بأسماعه 
وصفاته وأفعاله » وهى ضرورة أيضا لمعرفة الشرع و الدين الذى يضمن السعادة 
و الاطمئنان للبشر فى حياتهم الدنيا ه والآخرة » كما أن الحاجة إلى النبوة 
تتضم أكثر بالنسبة إلى مأل الإنسان و مصيره بعد الموت ه وهى القضايا التى 
اصطلح على تسميتها ” بالسمعيات ” من نعيم القبر أوعذ ابه » و منكر و نكيرء 
وأمور القيامة الكبرى من الصراط و الميزان ٠‏ و الجنة و النار ه و الثواب و العقاب 
و الحساب ٠‏ وغير ذلك مما يتعلق بالد ار الآخرة كل ذلك لا يمكن معرفته إلا عن 


طريق النبوة و الرسالة ٠‏ 


لبذ! كان موضوع النبوة جد يرا بالبحث و العناية ٠‏ و ميد اناخصه الد راسة جادة 
فى مجال العقيد ة الإسلامية ٠‏ 

و ثمة سبب آخر يرضح أهمية البحث و الدراسة لهذا المرضوع و هو أن كثيرا سن 
الكتاباتفى هذا الجانب قد جانبت الفهم الصحيح للإسلام فى هذه الناحية من عقيدته 

كيار لمكا الابانى شدي عل ساح الراك لاومو ويا مس مان 
الله عليه و سلم ‏ ونبوته ء كما ظهر فى أقطارعديدة من ادعى لنفسه النبوة وانتسب 
إلى الإسلام زورا وبهتانا كغلام أحمد القادياتى ٠‏ و اتخدعبباطله بع ضالناسوساروا 
فى ركبه ه وظنوا أنهم بذلك يحسئون صنعا ٠‏ 

بالإضافة إلى سبب رئيسى وهو أنمنهج المتكلمين و الفلاسفة و المتصوفة فى طرق 
إثبات النبوة كان بعيدا فى أساسهعن طريقة أهل السنئة و الجماعة ه فكان لا يد من 
توضيح موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من هيئلا * المخالفين و الرد عليهم ٠‏ 

و خصوصا ا الإسلام ابن تيمية قد تعرضفى موثلفاته و مصنفاته لموضسوع 
النبوة بل أفرد لها بعض المصنفاتمثل كتاب ” النبسوات ” » و كتاب ” الجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيم** و تناول ما يتعلق يها من طرق الإثباتوذقدالمخالفين لمنهبج 
الكتاب و السنة فى هذا الكتاب وغيره ٠‏ 

وكان فى تقرير المفهوم الصحيم للنبوة و طرق إثباتها معتصما بالكتاب والسنة 
وسيرة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ كما هى عادته و منهجه دائما فى تقرير العقائد 
والأحكام » يمد هذا المنبج ويغذيه غزارة فى العلم » ودقةفى التعبير ه و حسن 
التفصيل ٠»‏ وابراز للمفاهيم الصحيحة التى كان عليها سلف هذه الأمة الصالم من 
الصحابة و التابعين و تابعيهم بإحسان و أئمة أهل السنة و الجماعة ٠‏ 

ولما كان لشيخ الإسلام ابن تيمية ذلك المنبج المتفرد فى عرض الأراء وناقشتها 
وتصحديم الصحيح و التركيز عليه و تفنيد الباطل ورده» بأدلته الواضحة الداهمضخئة 
المرتكزة على الوحيين ٠‏ و طول نفسه العلى فى تقرير الحق و ابطال الباطل » بوجوه 


ا 7 


مختلفة » و طرق متعددة مو أساليب متنوعة ه تشهد له يطول ياعه ه وسعة اطلاعه 


على آراء كل من الموافقين و المخالفين ٠‏ و المقرين و المنكرين لذا اخترت موضيعى عن 


* النبوة عند ابسن سيسية و ردهعلى المخالفين ” 


منهج البحث : 


أو 


وكان منبجىالذى سرتعليه فى هذا البحث :- 


: أبدأ بتحوير السألة المراد بحثها ٠‏ و أبين مفهومها على ضوء الكتاب و السننة 


معاج اللغة و أقوال الملماء ٠‏ فان ل, يكن فيب نزاع و خلاف اكتفيت .بذ لكء 
ومعاجم و أقوال ون لم يكن عيمنا نزاع و 


هَ 5 
وإن كان فيم.ا خلاف اذكر كل رأى فيها بدليله + 


: أنسب الرأى إلى صاحبه » و أبين من وافقه فى رأيه أو تأثريه » مع الرجوعو فى 


ذلك إلى المصادر الأصلية أو المراجع الأخرى المعتمدة حسب الإمكان ٠‏ 


: أناقثركل رأى و أبين مواطن الضعق فيه » وما يوءخذ عليه من الاعتراضات ٠‏ 


: أرجح الرأى القوى الذى يوعيد ٠‏ الدليل الصحيح » و يسلم من الاعتراضعليه* 


: حاولتقد ر طاقتى أن أشرح المصطلحات التى يبعد فهمها على القيسارئ 
العادى غير المتخص صكما أئنى اعرضت قدر الإمكان عن مصطلحات المتكليين 
و الفلاسفة و المتصوفة و أهل البدع عموما »الا أن تكون مصوصا متقولسسسسة, 
للاستشهاد بها و الرد عليها وبيان زيفها ٠‏ إما فى صلب الرسالة,ان كان 
الأمر يتعلق بد راستها ه وإما فى الحاشية إن لم يكن لذكره فى الصلب زيادة 
فائدة » أو أنه يو“دى إلى التطويل و الاستطراد ٠‏ 

: حرصت جاهدا أن أجعل الفكر الأصيل الصحيم وهو رأى السلف وعقييدة 
أهل السنة و الجماءة فى أى جزئية أو مسألة ظاهرا متصورا 6 سواء عرضته فى 
بداية المسألة ليكون له الصدارة ٠‏ أو جعلته خاتيا للأراء الأخرى حاكما عليها 
بالصواب أو بالخطأ ٠‏ 


سابعنًا : حرص حعلى عزوكل نص من كلام العلماء و الباحثين إلى كانه عزوا صحيحا 
ا الطول » وكذلك أشسرت 
إلى كل فكرة مقتبسةعمن تقد منى أو سبقنى بها * معيقينى بأنه لا يعييسنى 
د » إلا ما ند من قلى فخرح عن غيبر 
عمد »© و سهوتعنه كما هو طبع الإنسان و جبلته البشرية ٠‏ 
وأن أى نص أو اقتبا ستصرفتفى عبارته و لوبحوف واحد زيادة أو نقصا 
أو بكلمة واحدة زياد ة أو نقصا هلم أضعه بين تنصيص و لكن مع الإشارة إلسى 
مرضعه أو مضع فحواه ٠‏ وما كنت نقلته نصا تاما من غير زياد ة ولا نقص 
ألبته وضعته بين تنصيص و ذكرت مرجعه بالدقة قة المطلية للبحث العلى ٠‏ 
عزوت الآيات و الأحاديث و الآثار إلى مواضعها الصحيحة ٠‏ 
والتم كانس اهم السميات الى زاحيقن فى هذا البدت انق سريت 


لمفهوم النبوة عند المتفلسفة سواء كانوا من أهل الفلسفة المحضة » أمكانوا من متفلسفة 


م 
ب 


الصوفية فى حين أنه لم يكن لى عهد بد راسة الفلسقة ‏ ولله الحمد ‏ ولا المنطق 
الدراسة الطويلة الجادة التى توءهلنى لمجابهتها » خاصة فى مثل هذا الموضيع 
و كذ لك لم أكن مطلعا على فلسفة المتصوفة الإطلاع الكافى » مما اضطرنى ذلك إلى أن 
0 ع ل 
امسك بكتب الفلسفة 3 وموءلفات أهل التصوف ‏ على يبغ ضمنئقى وكره و ضيق ‏ لافهسم 
مصطلحاتهم الصعبة 3 وعباراتهم المستغلقة 3 وتيجل جح المضاد للفطرة 
الانسائية » و أسلوهم المناقش تماما لما عبدناه. و الفناه فى دراستنا للعقيدة 
الإسلامية أو لأى علم من علوم الشرع كالفقه و الأصول و الحديث وغير ذلك من علسوم 
الإسلام » وهو الأسلرب الذى يستلهم المعانى من خلال نصيص الكتاب و السنة 
كما فهمها الصحابة و التابعسسون ومن تيعهم من علما* أهل ألسئة « 
فاستعنتبالله أولا واو تلعفل فاق ازتدفيتن و امتادى انشع نايا أفكل 


على فهمه ء إما مباشرة » و إما بتوجيبى إلى المر اجع التى أجد فيها بغيتى هوهكذ! 


0006 
حتى أعائني الله تعالى ووفقني + ومن علي يإتمام هذا البحث ٠‏ الذى إن كان قد تطرق إليه 
شيء من خلل أو خطأ أو سهو فحسبى أننى قد استفرغتوسعي ٠‏ وبذ لتطاقتي حتى 
يميرعن السورة التي ليطي أن يكو غليبا البنث الملي + 
ولفد كاوها لوط > فو قله الالاقية مدر هوي سيرك أجالي اسرد 

عليهم ٠‏ البحث الذى كتبه الخ الباحث / أنور بن عيسى السليم » بعنوان : " النيوةعند 
الفلاسفة الا ساديين: >< القذى فقس ]لك جات الأب كد بن تمر الانتلانيةب لاضن 
فقد أفد تبنه الكثير هفجزاء الله تعالى عني خير الجزاء ٠‏ 


وقد اشتمل البحسشعلى تمهيد وي و يي ٠‏ 
وخساتية٠‏ 
سا التمبيسد فكان ترجمسة موجزة لشيخ الإسسلام ابسن تيميسة مبينا عصسره مسن 
الناحية العلميية و الإجتماعية و السياسية متعسرضا لحياته و نشأته ٠‏ 
وأما المقدمة فقد اشتملستعلى أهمية الموضوع و أسباب اختيارى له ٠‏ و المنهسسج 


الذى سر تعليه ٠‏ 


وقد تناول البساب الأول : منهج ابن تيميةفى إثباتالنبوة 


الفصل الأول : و تحدثتفيه عن مفهوم التبوة » وذكرت الفرق بين النبوة و الرسالة 
و النبى و الرسول و العلاقة بينهما ثم عرضت لمختلف الأراء التى قيلتفبي 
تعريف النبى و الرسول لغة و اصطلاحا و ناقشتها ٠‏ وانتهيتإلى ترجيمح 
رأى شيخ الاسلام ابن تيمية لتمشيه مع الأدلة © و سلامته من الاعتسراض 


عليه ثم تكليسدعن تعريف الوحي ٠‏ وامكانه و طرق هالمختلفة ٠‏ 


أما الفصل الثانى : فقد تكلمتفيهعن الايمان بالأنبياء و الرسل فى الكتاب و السنة 
وبينت أدلة وجهه كركن من أركان الإيمان الستة كما بينت أن النبوة اصطفا * 
من الله و اختيار لمن يشاء من خلقه » 
وأما الفصل الثالث : فقد تكلمتفيه عن ضرورة النبوة لليشرية ه و ذكرت الأدلةعلى ذلك: 
و تعرضتفى الفصل الرابع : لطرق إثبات السوة عند شيخ الاسلام ابن تيمية © وبينست 
فيه أن طرق إثبات النبوةعنده متعد د ة » و أد لتها متنودة » فهناك المعجزاتكد ليل 
صحيح على باثبات النبوة » وكذلك ينضم إليها أحواله قبل البعثة وبعدها وأخلاقه 
وشمائله وحربه وسلمه » وأحوال أتباعه الخ ٠‏ 
وأما الفصل الخامس: فقد خصصته لمناقشة ابن تيمية للمتكلمين فى اقتصاره, على 
المعجزاتفقط كد ليل على إثبات النبوة » وبينت ما يترتبعلى تسسلك 
الطريقة الكلامية القاصرة من محأذير و لوازم باطلة » سواء التزم يعضسمسسم 
بعضها أملا ٠‏ 
ثم كان الباب الثانى : عن رد شيخ الإسلام ابن تيميةعلى المخالفيين فى النببوة 
وقد اشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الاول : ذكرت طوائف المخالنيرة النبوة بصورة مختصرة وبين تبعض شبهاتب, على 
طريقة الإجمال ٠‏ 
ثم تحدثتفى الفصل الثانى : عن طائفة الفلاسفة الذين كان لهم فيها مذهب مخالئف 
لقوائف: الأسلام و فمتفك آهل :الطة و الجنامة ع ووقامه أن راربا هو الفتسسيول 
باكتساب المنبوةعن طريق التأمل و المجاهدة ٠‏ مبينا بطلان ذلك ٠»‏ و تناقفسه 
وأمواكة1 أن البتوة تين اللدايونها لنو يهنا * من عله عو أروا ليست 
اكتسابا ٠‏ وردد تعليهم فى تفضيلهم الفيلسوفعلى النبى ٠‏ 
وفى الفصل الثالث : كان الرد على فلاسفة المتصيفة الذين ضلوا ضلالا بعيد! فى تفسير 
النيوة و خصائسها ٠‏ وما يتبع ذلك من سائل متعلقة بهذا التفسير ووضحسست 


مدى ضلا لهم فى مسألة الولاية و تعلقهم الشديد بها إلى درجة الخرافة و البذيان 


شم بينت انحرافهم الشديد فى تفضيلهم الولى على النبى ‏ وأن هذا هوباب ست . 


أبواب المروق و الزندقة ٠‏ 
ثم كان الفصل الرابع : عن شبه السّكرين للنبوة و الرد عليهم » ذكرتفيه 

شبههم ء ثم بينتتهافتها و تناقضها و ردد تعليهم يما رأيته كافيا فى 

د حض افترائهم » وازالة شيههم ٠‏ 
أما الخاتمية : فقد اشتملتعلى أهم نتائج البحث ٠‏ 

واستحيير ا كه 

فإننى لأبرأ إلى الله تعالى م نكل رأى » ومن كل فكر © ومن كل مذذدهب 

أو هوم خالف الحق الوارد فى كتاب اللسه تعالى أو سنة رسوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ الصحيدة » على مراد الله : وعلى مراد رسول الله صلسسى 
الله عليه و سلم - وعلى فهم سلف هذه الأمة من الصحابة و التابعين و من تبعهسم 
من أثمة اهل السئة و الجماءة ه بالمعنى الصحيم لهذه العبارة : ( أهمطل 
السئنة والجبامة ٠)‏ 

الله إنى أُعوذ بك أن أشرك بك و أنا اعلم ه واستغفرك لما لا ألم 
اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أضل ٠‏ أو أزل أو أزل » أو أظلم أو أظلم » أو أجيل 
أو يجهل علو راكد 

وصلى الله و سلم و يارك على عبيده و رسوله 
تييسنأ محمد هوعلى آله وصحيه 
والحسد لله رب العالمين 
اللباحث 


سعيد أبرأهيم مبعى خليفة 


ترجسسة مسوجزة لحياة الإمام ابسن تيمية 


أولا : حياته ونشاته « 


ثانيا : عصر أبسن تيمية * 


أولا #«ياتهوشئائه 


٠ 


ف تاسمه واتسية:2 
هوتقى الدين أبو العبا سأحيد ين عبد الدليم 
ابى عبد. السلام بن عبد الله بن أبن" القاسم الخضر 
ابن محمد بن الخضر بن على بن عبد القه 
ابن تيمية *)١(‏ 
الحراتى الديشقنى *)1١(‏ 

؟ مولده ونشائّة : 
ولد 2 (لككه)((؟) 


)١(‏ ابن عبد البادى :العقود الدريةص؟ ٠‏ دار الكتب العلميسة 


بيروت 7# تحقيق محمد حامد الفقى © واأين حجر : الد ررالكامئة 


. جام 1١44‏ ط١‏ حيدر آباد الدكن ‏ البهند 4 ؟١اهه‏ 
(؟ ) ابن رجب الحنبلى : كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ج؟ / 741 
دار المحرفة بيروت ه يدون تاريخ ٠‏ و ابن :حجر : الدررالكامئنة 
رام )له حيدر اباد ٠‏ 1 
(؟) ابن عيد البادى : العقيد الدريةص” ‏ و الذهبى ا 
جام ١٠١6493‏ دار إحيا؟ التراث العربى *بدون تاريخ ٠‏ و الحافظ 
عمر بن على البزار : ا ا ا 5 
زهير الشاويش الركتب الاسلاى ط ٠٠؟اهاهء‏ 
(4 )ابن رجب : كتاب الذيل ج؟ / 5437 ه و ابن العناد الحتبلى : 
شذ رات الذ هب فى أخبار من ذهب جة / ٠ه‏ دار الآفاق الجديدة 
بيروت- بد ون تاريخ ٠ابن‏ شاكر : فوا تالوفياتج١‏ / لاسا ت 
د / إحسان عباسرب دار صادر ‏ بيروت ٠‏ بد ون تاريخ * 


قدم أبوه به و يإخوته من حران إلى دمشقعام 7هعند أستيلاء التتر 
على اليلاد ء ٠)١(‏ 

أعتنى به والده ووجبه إلى حفظ القران فحفظ و طلب العلوم على 
اختلاف أتواعبا » من الفقهاء و المحدثين الذين اد هشب بقوة ذهئه 
و فرط ذكائه ولم يكد يبلغيضعة عشرعاما حتى أتقن أصول الدين (؟ ) 

وقد حياه الله تعالى بسرعة الحفظ ٠‏ وقوة الإد راك و الفهم حتى 
قال غير واحد : “رانسه لم يكن يحفظ شركنا فينساء ٠‏ (؟)* 

و بهذا يكون الامام ابن تيمية » قد ولد ونشاافى بيتعلم و أدب 
فهو سليل العلماء 6 اذ كان أبوه عالما فاضلا من علماء عصره ٠‏ (؟) * 
وكذ لك كان جده أبو البركا تعبد السلام فقيها محدثا أصوليا نحويا (5) 


و كذ لك أخواه شرف الدين عبد الله و زين الدين عبد الرحمن ٠‏ (1) 
١(‏ )ابن رجب : كتاب الذيل ج4/ 27 ؟ الشوكاتى : لقان مانن 
من بعد القر ن السابع ج١‏ / “3 ط١(/64١١ههء‏ مطبعة الصعادة 


القاهرة . . 


(؟ ) محمود مهدى الاستانبولى الو ص١ /١‏ ط؟ مكتبة 
دار المعرفةبدمشق 117 "ه / 1171م 

(") ابن رجب : كتاب الذيل ج؟/ 584 ٠‏ والبزار : الأعلا م العلية صرة١‏ 
و السيد تعمان الالوس البغدادى : جلاء العينين فى محاكمة الأحمدين 
ص 4 ١‏ مطبعة المدتى ١-٠5١1ه‏ ١1141أم*‏ 

(؟ )ابن رجب : كتاب الذيل جة / 5٠١‏ و د/ احمد البئائى : موقف 
الإمام ابن تِيمية من التصوف و الصوفية ص 9؟ ٠‏ ط١/‏ 501 مس181 ام * 

(5 )ابن رجب : كتاب الذيل ج153/6- و الشيخ محمد أبو زهرة : ابن تيمية 
حياته وعصره » آراوءٌ وفقبه صر؟ 5 ٠‏ دار الفكر المربى بدون تاريخ ٠‏ 

(1) الألوسى :جلاء العينين صرة ؟ ابن عبد البادى : العقود الدرية ص١11؟‏ 


1": واأبن كثير : البداية و النباية ج15 731(اطات 108اهب 
دمو ١‏ مء دا ر الكتب العلبية ‏ ت / مجموعة من الأساتذة ٠‏ 


حم 


لاب طليهة للعتلم :د 


لقد شب ونشأ شيخ الاسلام ابن تيبية » ناهلا من ينابيع العلسم 
متئقلا بين ريا ضالمعرفة » منذ حداثة سنه 6ه تنقل الناقد البصير * مشتة 
بما يحق الحق » وبيطل الباطل ٠‏ مترفما مستعليا يمقيدته » ومنهساج 
تقريرها ٠‏ تصرع بين العلماء ه همه حضور مجالسهم ٠‏ و مطالعة كتبهم * 
يتفق وقته فى الد راسة و الحفظ وكان العلل كأنه قد اختلط يلحيه و ديه 
و سائره » فاته لم يكن له مستعارا ه بل كان له شعارا ودثارا * )١(‏ 

حفظ القرآن الكريم » وعنى بالحديث » و سيمع السند مرات هو الكتب 
السته و معجم الطبرائى الكبير ١( ٠‏ ) و تلقى العلمعن جمع غفير من العلما* 
حتى بلغعدد شيوخه الذين سمععنهم أكثر من ثتى شيخ )أخكة 
الفقه و الأصول عن والده وعن غيره » وقراً فى العربية » وأخذ كتساب 


سيبويه (4 ) فتأمله وفهمه ه وقيل إنه استدرك على سيييه "فى 


٠ ١هصةيلعلا البزار : الأعلام‎ )١( 

(؟ )ابن رجب : كتاب الذيل ج 5/ 524 ٠‏ 

(؟ ) محمود مهدى الاستاتئبولى : ابن تيمية بطل الاصلاح الدينى ص١٠ ٠‏ 

(4 ) هو : عمرو بن عثمان بن قعبر الحارثى بالولاء «أبو بشر الملقب بسيبوسه 
امام النحاة ه و أول من بسطعلم النحو * و لد فى إحدى قرى شيراز 
وقدم البصرة » فلزم الخليل بن أحمد ففاقه » وصنفكتايه المسمسى 

" كتاب سيهويه ” ” مطبوم ” فى التحو لم يسمع قبله ولا بعده ولا مثله 

و رحل إلى بغداد فناظر الكسائى * و أجازه الرشيد بعشرة آلافد رهم 
وعاد إلى الأهواز فتوفى بها » وقيل وفاته و قبره بشيراز و كانت فى 
لسانه حبسه * سيبوية بالفارسية رائحة التفاح » وكان أنيقا جي لا" 


ثمانين موضعا من كتابه » و ذكرعنه أنه قال : مأ كان سييويه تبى التسحسيو 
ولا كان معصوما بل أخطا فى الكتاب فى ثمائين موضعا ٠ )١(‏ 

و أقبل على تغسير القرآن فبرز فيه ه وأحكم أصول الفقه » و الفرائض 
و الحساب و الجبر ه و المقابلة وغير ذلك من العلوم » و نظر فى علم الكلام 
و الفلسفة وبرز فى ذلكعلى أهله ه ورد على رواسائهم ه وأكاببرهم 
و تاهل للفتوى و التد ريسو له دون العشرين سنة (؟ ) ٠‏ 


اهاء٠‏ أنظر : الخطيب البغدادى : تاريخ يغدادج؟١/15١‏ » 
وانظر : الزركلي :الاعلام جه/ 2١‏ * ْ 


(١)ابن‏ حجر العسقلائى : الدرر الكامنة ج١/‏ ؟ ؟ ١‏ طبعة حيد ر آياد اللدكن 
ط١ ٠‏ والشركانى : البدر الطالع ج١/ 7١‏ + مطبعة السعاد ة القاهرة ٠‏ 

(؟ )ابن وجسيه : الذيل على طبقات الحنابلة ج؟ / 44“ ه وأبن العساد 
عدذراةالذهب جة/ 4٠‏ الم بالألوس : جلاء العييين 
صه١ا ٠‏ 


؟ ‏ ذكاوءه ومكانته وثناء العلماء فيه - 

لقد تمتع أبن تيمية منذ نعومة أظافره » بتوقد بصير»ك * وحدة ذكاته 
وهبه الله تعالى عقلية فذة * فاق بها أقراته وسبق بها أترابه ٠‏ 

روى أن أحد علماء حلب » قدم إلى دمشق فسأل عتية لما سمعسه 

من قسوة ذكائه يحلب » فلما مر دعاه و أَمره بمسح اللوح ٠‏ وأملى عليه شيئا من 
متون الحديث » و قال له اقرأ » فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياء 
ثم دفعه إلى الشيخ و قال إسمعه على فعرضعليه عرضا كأحسن ما أنتسامع 
عام أن سه اللى ه و أمُلى عليهعدة أسائيد » ثم قال له : اقرأ هذا 
ففمل كما فعل أول مرة » فقام الشيخ الحلبى و هويقول ” أن عاغرهذا الصبى 
ليكونن له شأن »* فان هذا لميرمثله * )١( ٠‏ 


فبذا هو ابن تيمية ” الصبى ” الذى بهر العلماء بشدة ذكاكقه 
وسيلان ذهنه » وقوة حافظته التى أخذ تتنمو و تشتد كلما زاد» الأيام 
عمرا 6 وكلما زادته المطالعةعلما » حتى أصيم يطلا لا يبارى وعلما لا يجارى 
وأسدا صائلاضد أعداء الملة » و خصوى أهل السنة ” وسيفا مسلولاً على 
المخالفين » وشجًا (؟ )فى حلوق أهل الأهواء والمبتدعين » وإماما 
قاعنا ببيان الحق و نصر الدين » طنتبذكره الأمصار (؟ وُتتبمتلةالأعصار () ) 


(١)ابنعبد‏ البادى : العقود الدرية ٠‏ ص؟ ٠‏ دار الكتبالعامية سات: 
الفقى ٠‏ 

(؟ ) الشجا : كل شى * يعترضفى الحلق ٠‏ 

(") طدتبذكره : تغنمتكنايةعن ذيوع صيته و انتشأر شبرته * 

(4؟ )د / صلاح الدين المنجد : شيخ الاسلام أبن تيمية سيرته و أخباره عند المؤزخين 
دار الكاب الجديف بيروتط١‏ / 1115 م* 


شم إنه .بذلك إحتل مكانة رفيعة بين العلماء بسبيبما حباهء الله من حدة 

الذكاء و القدرةعلى الاستنباط ٠‏ وإخلاصه فى الرجوع إلى الكتابو الستنة 
و تعويله عليهما ووزئه كل حكم أو سمالة أو معرفة من المعارفبميزاتهما » الأسسر 
الذى جعل كثيرا من العلماء الذين عاصروه » أوجاءوا من بعد ه يقسسرون 
بفضله © ويشهدون بإمامته وعلمه و يلهجون بالثناء عليه » لمأ عرفوه عنسسه 
من تلك المنزلة » و المكائة المظيمة ومن ثم اكتسبتآراوك * و استتياطاتة 
أهمية فائقة من العلما* و الباحثين ٠‏ 

ون التاظر لآثار الإمام ابن تيمية العلمية » ومصنفاته التى تيسسوا 
على المائتين  )١(‏ »> 
و التى خاضمن خلالها فى مختلف العلوم و المعارف ليد رك ذلك ضرورة » فهبسو 
يوزن بأمة و حداة » لأنك حيثما توجبتفى دراسة شخصيّة » قابلك فى كل جانب 
منهأ علما بارزا شامخا ٠‏ 

ف ” هوموسوكةعلمية إسلامية حية » سجلتكفاستها النادرة ٠‏ و أثبتت 
وجودها الناهضفى مختلف تواحى العلم و المعرفة الإسلامية * (؟١)‏ 


قال الذهبى (؟)فى معجم شيوخه (4؟ )بعد أن ساق تسبه «و لولمه 


)١(‏ البزار : الأعلام العليةص6؟ ه وعلق عليه المحقق زهير الشاويتريقوله ” بسل 
تزيد على ثلاثمائة مجلد ” كما أن الذهبى ذكر ذلك فى ذيول العبر فسىم 
خبر من نهر ج)ا/ 46 - توزيع دأر الباز بمكة ه تشر دار الكتب العلمية 
بيروت ٠ 1١140م ل١606 ٠‏ 

(؟ ) محمد السيد الجليند : الإمام ابن تيمية و موقفه من قضية التأويل و العبسارة 
من تقديم الكتاب ٠‏ للدكتور / محمد عبد الرحمن بيصار ٠‏ 

هه ) هو أبوعيد الله محمد بن أحيد الذهبى ( “74430 ) ه صاحب 

سير أعلام النبلاء ودول الإسلام » تاريخ الاسلام » وله ثلاثة معاجم ‏ » 
الكبير والأوسط والامُضيرء مقدمة السيرج١/‏ ١ه‏ اد /بغشار 


" ميخسنا و شيخ الإسلام ه وفريد المصرعلما ومعرفة وشجاعة ه وذكاء 
وتتهيرا إلبيا ء وكربا ونصحا للأمة )١( ” ٠-0‏ 

لقد برع أبن تيمية فى تفسير القرآن بسحافظة قرية *وفهمعبيق ٠‏ وله 
استنباطا تعجيبة فى فبم الأيات » وأتقن الحديث غظًا وفقبا » ودراية 
معزوا إلى الأصول » ورواته ٠‏ مع شدة إستضاره وقتالإستدلال ٠‏ حتسسى 
لقد قيل عه أنه لم ير مثله و أنه ما رأ مثل نفسه ٠‏ (؟1) 

وقيل عنه أيضا : ,أن تكلم فى التفسير فهو حامل رايته » و إن أفتى فى 
الفقه فبو مد رك غايته * أو ذاكر بالحديثقبو صاحبعامه وذو روايتسه ٠‏ أو حاضر 
بالتحل و الملل لم ير أوسع من تحلته » ولا أرفع من درايته ٠‏ (؟) 

وقيل "كل حديثلا يعرفه أبن تيميه فليسيحديث * ٠‏ (5), 
وقيل عنه بأنه ” سائر العلى بين عيتهسه ٠»‏ يأخذ ما شاءمنها ويترك سأ 
عاء (ه) 
وكانت السنة على رأسلساته ء علوم الآثر مساقة قى حواصل جتاته * وأقوال ْ 
العلياء مجلرة نصبعياته ٠)5(‏ 

" وأما نقل مهسب السلف ء وما حد ثبعدهم من الخلف ه فذ اك فنه 
وهونى وقتالحرب مجنه » قل أن قطعه الذى تصدى له و انتصب » أو خلسسص 
(56761 )ابن رحب : كتاب الذيل على طبقا- الحتابلة سا ج؟/ 541 ب 

0 هل أبن العماد : شذراتالذهب جا/ ١4س‏ ك42ل ٠‏ 
(4 ) أبن رجب : كتاب الذيل على طبقاتالحتابلة ج 5841714 1١‏ يسن 
العماد : شذراتالذهبجة/ ٠215/4١‏ 

(0) الألوسى : جلا العينين ص؟؟ ٠‏ 
(1) الصلاح الصفدى : أعيان العصر ( مخطوط ) نقلها عنه د /صلاءح السدين 


المنجد فى كتابه ” شيخ الاسلام ابن تيمية سيرته و أخباره عند الموؤرخيسن 
ص51 ٠‏ دار الكتاب الجديد ‏ بيروت ٠‏ ط ١‏ ديسمبر الالأام٠‏ 


ات 


منه مناظر إلا وهو يشكو من الآين و النصب" ٠ )١(‏ 

قال الذهبى : * ولقد نصر السنة المحضة ه و الطريقة السلفية و احتج 
لها ببراهين و مقدمات » و أمور لم يسبق إليها ه وأطلقعباراتأحجمعنها 
الأولون و الآخرون وهابوا » وجسرهوعليها ” (5 

وهكذا » مما تقد م يتبين جليا » مدى المكانة التى إرتقى إليها ابسن 


تيمية و منزلته بين علما * عصره حتى استحق لقب ” شيخ الإسلام 7 يجدارة ٠‏ 


ه وفاته :سه 


إنها النباية لكل حى مبما علا قدره » و مهما رفع ذكرهءإنه بعد حياة حافلة 
بالجباد » والنصم للعباد » والسجن و الابتلاءات » وكان مقدارها سبعة 
وستينعاما » وفى ليلة الأثنين و العشرين من ذى للقعدة سنة ثمانية شرين 
وسبعمائة ( 14/ه ) توفى شيخ الإسلام تقى الدين أبو العبا سأحيد ابن 
تيمية ه معتقلا بقلعة دمشق » وكان يوماً مشهودأ ضاقتبجنازته الطريق » 
وانكانيا اللسلبو ين كفن ميق + حتى حزرت النساء يخسةعفر ألفاً » 
و الرجال كانوا مائتى ألف ٠‏ (؟) 

وقيل شيعه خلق أقل ما حزروا بستين بستين ألفا ه ولم يخلفبعد» من يقاريبه 

فى العلم و الفضل (؟ ٠)‏ 


٠5 ٠ السايق ص/‎ ردصملا)١(‎ 

(؟ )أين رجب ا / ص556. 

()د / صلاح الدين المنجد :شيخ الاسلا م ابن تيمية سيرته و أخبارء عند 
المورخين 6 بن الورد ىج/51 --0 ٠05‏ 5ه 511+ 

(؟ )الذهبى : دول الاسلام ج/ 277 الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ا 


رحل ابن تيمية مع والده و إخوته من حران إلى دشق فارين مسن التتار 
عند استيلاشهم على البلاد سنة 50 آها )١( ٠‏ 

و تفتحتعيناه على عصر كاد ظلامه يطممروجه الحقيقه »و انحرافاته الإعتقادية 
تغمر عقول الناسو تغشى أبصارهم وبصائرهم ء إلا من وضاتنو ركانتباقية فى 
بعض الأسر ء كأسرة شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ 

إن الباحثلا يكاد يضع قدميه فى تلك الحقبة من الزمن التى شب فييها 
ابن تيمية ه حتى يشعر بهبوطعام فى معظم النواحى ه و لعل هذه الظلسية: 
الشديدة ه و الانحطاط العام هو الذى دفعبه لأن يكون جذوة ستعرة وشعلة 
متقدة ه محاولا انتشال أمته مما يراه و حلا سقطتفيه 4و لجة حارتفيها» 

فكبثرة الفساد تحمل على التفكير الجدى فى الاصلاح ٠‏ وكشلرة 
الشر تحمل على استحصاد العزائم للخير ه وقد تكون دافعة المصلح لأن يقكسر 
فى أسباب الشر فيقتلعها » وف نواة الخير فيغذيها ه وكذ لك كانت المجاية 
بين شيخ الاسلام ابن تيمية و بين عصره (؟1) 

و لكى يكتمل تصور الانسان عن دصر ابن تيدية ينبخى, أن نتناول دراسة 
ذلك العصر من ثلاث تنسواح :- 
١(‏ ) الناحية السياسية : 

ويبين من فلالباحالة الدولة التى نشأ فيبا 


٠ ابى رجب : كتاب الذ يل على طبقات اللحتابلة ج؟ / الى"‎ ) ١) 
٠١ص الالوسى : جلاء العينين‎ 
دار الفكر‎ ٠ ١ 56 (؟)الشيخ : محمد أبو زهرة : ابن تيمية حيأته وعصره ص‎ 


٠ العيى‎ 


الامام ابن تيمية الد اخلية ومن تولى حكمها مسن 
الولاة و الأمراء » وأا منهمعاصره ابن تيمية ‏ » 


: وطبيعة العلاقة بينهما ٠‏ وما كان يسودهاسن 


أنظية ٠‏ 
و كذ لك الناحية الخارجية من الحروب 
و المنازعات و المعاهداتبما يضح علاقة الدروائة 
بمن جاورها من الدول الأخرى » و ذلك كله على سبيل 
الاجمال ووجه الإلمام ه ومن الزاوية التى تهم الباحسث 
فى العقيدة٠‏ 
(؟ ) الناحية الاجتماعية : 
يضح فيها طبيعة المجتمع الذى نشأ فيه ابن تيمية وتعلم 
فيه ه و حالة النا سالافتصادية ه ومافشى فيهم مسن 
أخلاق حميد ة أو ذميمة ٠‏ 


(؟) الناحية العلمية : 
نتنأول من خلالها حالة العلما“ ٠‏ والمتعليين ومسا 


هم عليه من جمود أو ابتكار » وما ساد بيئة أبن تيمية 
حينكذ من مذ اهب اعتقادية و أفكار وما وهو وضع أهسل 
السنة فى ذلك العصر ه وموتغهم من الأديان و السلل 
و التحل و المذ اهب و الفرق ه سيما وأن شيخ الإسلام 

أبن تيمية كان هو إمام اهل السنة و الجماءة فى عصره يسلا 


)١( ٠ متازع‎ 


(1 )ابن ناصر الدمشقى : الرد الوافرعلى من زعم ان من سى ابن تيمية 
عليه بذ لك.المكتب الاسلاى اط /١‏ -٠1(هاء٠‏ 


ولد ابن تيمية بعد سقوط بغداد فى يد المغولى “هولاكوخان ” )١(‏ 

وبعد تدميرها وتقتيل أهلبا » بخمسسنوات ه وعند ما بلغ السادسة 
قد م به و الده إلى د مشق فارين من زحف التتر و استيلائهم على مسقط رأسه 
وكانت يصر و الشام آنذ اك تحت حكم الماليك وقد عاصر شيخ الاسلام ابسن 


تيمية من سلاطين المماليك ” الظاهر بيبرس * (؟ ) وهو أول ملك قوى يعد 


» هولاكوخان : هو أحد ملوك التتار الذين أغاروا على يلاد الاسلام‎ )١( 
و سقط تبغد اد عاصمة الخلافة الميباسيةعلى يده فدمروها و خريرها‎ 
وقتلوا احلها بوحشية وقتل الخليفة المستعهم اخر الظفا" العياسيين‎ 
بين يديه » يمعاونة و اشارة كل من الوزيرين الرافضيين الطوسى وزيسر‎ 
انظر أبن كثير ؛‎ ٠ هولاكو » وابن العلقى وزير الخليفةعام 121ه‎ 
٠ البداية و النهاية حواد شسنه 1655 ها‎ 
(؟ ) الظاهر بيبرس: هواحد ملوك المماليك البحريةعلى مصر تركى الاصسل‎ 
من مواليد بلاد ” القفجاق  القرقاز ” فى جنوب روسيا ه ونشاابها‎ 
ثم‎ ٠ حتى استولى عليني|التتار سنة 1517 ه فكان بيبرسمن جملة الاسرى‎ 
اشتراء احد تجار الرقيق وبا عم فى حماة للامير ” علاه الدين البندقدارى”‎ 
' ثم وفد الى مصر و أصبح بييرسمن خواص " الملك الصالح نجم الدين ايوب‎ 
وبعد وفاة نجم الدين ايوب اغار الصليبيون على مصر يقيادة *' لويسس‎ 
التاسع * ملك فرنسا ” فقام المماليك البحرية لصد العدوان بقيسادة‎ 
الظاهر بيبيرس” و من يومها قوى نفوذه و سلطاته ثم تعاون ” الظاهر‎ ” 
" بيبيرسمع ” سيف الدين قطز ” فى قتال التتار فى موقعة “ عين جالوت‎ 
بين نابلس” و ” بيسان ”عام 168 ه وفى عودتهما الى القاهرة غسدر‎ 
بيبرسريقطز ” فقتله و تصب نفسه ملكا على مصرفى تفس العام ب 156 ه‎ ” 


واستمر فى الحكم سبع ةعشرعاما 7ه اء ابن شاكر : فوأ تالوفياا ت 
جا/ هل » التجوم الزاهرة جلا/ 15 الاعلابج؟ 17 /ا* 


9ل 


صلاح الدين ” )١(‏ اعتتى بأمر الجباد ه وتوفى * الظاهريييرس" وفسسر 
ابن تيمية يومئذ خمسرعشرة سنة ٠‏ ثمعاصر من جاء بعده من السلاطين وكان 
من أشهرهم * الناصر محمد قلا وون " الذى تولى حكم مصر ثلاث فتسرات 
كانت الأولى مابين عامي ( 31917 ب 116ه ) ه والثائية مابين عامي ( 14س 


٠ه‏ ) ء والثالثة مابينعامي 01لا ٠إلاه ٠)‏ (1)ء 


نشا' ابن تيميسة في تلك الفترة وعايشها ٠‏ و التي يعتبرها كثيسسر 
من الباحثين فترة ضطرية سياسيا ه واقتصاديا ٠‏ وعسكريا ه وقد كانت ضطبية 
أيضا في العاداتو الأخلاق (؟) + 


(1)صلاح الدين الايمي : هويوسفين أيوبين شاذى بن مزوان ه كردى الأصل 
اشتهر بالفروسية » و الشجاءة ء والاقدام كبقية قونه ٠‏ ظبلقبه ” مبسلاح 
الدين ” على اسمه ” يوسف ” والده * نجم الدين ايوب ” الللك الصالم ٠‏ 
ولد صلاح الدين في قلعة تكريت على الحد ود العراقية الفارسية التركيسة 
عام (257ه) و قدم الى مصر مععنه ” شيركوه ” وهو قأئد لعلى للقوات ه فليا 
توثي " أسد الدين شيركوه ” نصب صلاح الدين واليا على مصر ه فقضى على بد م 
الشيعة التي أسسها الفاطميون في مصر ووقاد الجيوشرضد الصليبيين فهزمهم . 

في موقعة حطين عام ( 247 ه ) بعد توحيد مر والشام ٠‏ توفي عام ( 1 مه ) 

وقد بلغ من العمر سبعا و+ ن عاما ٠٠‏ أنظر :وفيات الاعيانج؟ /717؟هطبقات 

السبكي :ج؟ / 56 "اه التجوم الزاهرة ج1 / ؟ه شذراتالذهب: ج514/5 ٠‏ 

(1 ) ليين بول : تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الاسر الحاكمة نظه إلى المهيسسة 
عن التركية أحمد السعيد سليمان ١11/1‏ ه دار المعار فيصر بد ون تاريخ ٠‏ 

(؟) أنظر في ذلك :عبد السلام هاشم حافظ : الامام ابن تيمية ص1 ١‏ © والشيخ 
محمد أبو زهرة : أبن تيسية ص ١59‏ » والد كتور محمد يوس ف موسى : ابسن 


تيمية ص /ا ٠‏ 


اج 10 احم 


فقد كان المسلمون يماتون الامرين من تلاحق الفتن الخا, رجية والد اخظية *٠‏ 
فمن الخارج كانت الحروب الصليبية التي بدا تغزوها لهلاد الإسلام عام 00 : 
واستمرت أمد! طويلا ه و ذلك زها" قرنين من الزمان ٠ ٠‏ وكانتكذلك غارات 
التتار (؟ ) التي ارعبت العالم آنذاكبيا في ذلك السلمون ٠‏ بل خصت 


المسلمين بالرهب و القتل والنهب و العتات ٠‏ 


لقد كانت حملات التتار حملات شرسة تقتل وتد مر و تخرب بقسوة وضرأوة 
لم يعبد الناسمثلها في تاريخ البشرية كما يذكر ذلك ابن الأثير في تاريخه(؟) 
حيثيقول : " ,أن هذا الفصل يتضمن ذكر الحادئة العظى ٠‏ و اللصييسة 
الكبرى ه التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها ٠‏ عمت الخلائق و خصت المسلمين 
٠٠٠‏ ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرضالعالم وتفتى الد نيا 


إلا يأجرج وبأجوج * (؟) 

٠)ه1511( عند حواد شعام‎ ١ ابن الاثير : الكامل جء‎ )١( 

(؟ ) التتار هم قوم من مغول فارس » ملاد هم تمتد من أطراف الصين الى أواسط 
آسيا ه وملكهم, ” جتكيز خان " وديانتهم السجك للشسر» والاباحية 
المطلقة في المطعم و المشرب و المتكج و قادهم “هيولاكو خان ” 

واستولى بهم على يلاد السلمين مغ التقتيل و التد مير و التخريب 

والتحريق والفساد ٠‏ انظر أبن الاثير : الكامل في التاريخ فيي حوادث 
عام (19317ه ) ه وابن كثير : البداية والنبأية ج؟١‏ / كذه اله ٠‏ 

(5) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ج؟ /١‏ ه+ز مأ بعضها في ذكر حواد ث 
عام (101ه)ء وابن كثير : البداية والنبأية ج5١/21 ٠‏ /الى ٠‏ 
والشيخ ياسين خير الله الموصلي : اية المرام في تأريخ بغداد دار السلام 
منشورات البصرى 1544ه-1114مبقداد ٠‏ 

(4؟ ) ابن الأثير : الكامل ج١ /١‏ 515 » ابن كثير : البداية والنهاية عند تأيه 
لعام (181ه ٠.)‏ 


وقد أسفرتغارات التتار غن إستيلائبجلى معظر بلاد ما وراء النبسر 


ثم بغدأد » ثم زحفوا على بلاد الشام ٠ )١(‏ وقتل المستعهم آخر الخلفاء 
00 


العباسيييسن 


أما حالة البلاد الداخلية فقد كانتغاية في القلق و الاضطراب * 
حيثكانت البلاد الاسلامية عبارةعن ممالك صغيرة يحكمها أمرا" فهر خاضعيسسن 
لسلطان الخلافة الاسلامية © وكثيرا ما كأ زيحفزهم الطبع في سعة الملك وعظمة 
السلطان إلى قتال بعضهم بمضا واهلاك الآبوال ٠‏ وإهدار الدسبا* 
بل والاستعانة في بع شّالأحيان بالرو, التصارى ٠‏ والتتر المغرل ٠‏ وغهرهم 
من أعد اء الإسلام والمسلمين على أبنا' لتهم من المسلمين (؟) ٠‏ 


وإن النتيجة الأكيدة لهذا التفرق » و الائقسام هوضع ف السلميسسن 
وذلهم ه وعجزهم عن صد أعد اشهم من الصليبيين و التتار ء فضلا عن قهامهم بالغزو 


والجهاد لاعلاء كلبة الله © وفتح البلاد التي لم يصل إليها المسلمون من قبل ٠‏ 


)١(‏ تنغ سالمصد ر السابق ٠‏ اا ا 

(؟ ) هو : المستعصم بالله أو أحمد عبد "الله بن منصور ء آخر الخلفاء مى: بني 
المباس » ولد عام (165ه ) يقتل عام (661ه )على يد .هرلاكو قاد 
التتارعند احتلاله لبغد اد و تقتيل أهلها وتد ميرها »وتخريبعمرانبا 
ومكتباتها ه وكان المستعصم سنيا حسن الاعتقاد ٠‏ أبن كثير : البدايسة 
والنباية ج١1/ ٠١5‏ دار الكتب العلمية ط١‏ / ١6٠5‏ ه بتحقيق مجموعة ٠‏ 

(9) د : محمد خليل هراس : بلعث النهضة الاسلامية أبن تيمية السلفي ‏ * يتصرف 
يسير ص ؟ ١ه‏ دار الكتب العلمية ء بيروتط١‏ / ؟105اه - 146١م*‏ 
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كانت هذه هي حال السلمين السياسية خارجيا وداخليا فيعصر 
شيخ الاسلام ابن تيبية ه وقد رأيتا أنها حروب في الخارج ٠‏ وقلق 
واضطرابات وانقلاباتفي الداخل ء مما أدى إل ىن تصبح الحاجة ملحصة 
لتوجيه المسلمين إلى الاصلاح ٠‏ بالعودة إلى السنة التي كان الخروج منبا 


مدعاة لغضب الله . 


وهذا هوما قرره ابن تيمية نفسه حين قال : ” ٠٠٠‏ فلما ظبر 
النفاق و البدع و الفغجور ه المخالفلدين الرسول مسلط تعليب سم 
الاغداء فخرجتالروم النصسارى إلى الشام والجزيرة مرةبعد . مسسرة 
وأخذ وا الثغور الشامية شيئا بعد شي" ه إلى أن أخذ بي تالمقد س ٠٠٠‏ 
معد هذا بيدة حاصروا دشق هوكان الشام بأسوأ حال بين الكسار 


التصارى ه و المنانقين الملاحدة"* *)١(‏ 


وهكدا يرد شيخ الإسلا م ابن تيمية خذلان المسلمين وهزيمته سم 
أمام أعد اعهم ه عجزهم عن الدفاع عن أرضهم و أعراضهم © إلى سيب رئيسسي 
وجوهرى ألا وهو يعد همعن دينهم * وظهور النفاق واليدع و الفجسور 
اليخا لف لما جاء يه البرسسول صلق الله عليه وسلم- و هوكيا قال رحنه 


اع 1ت ع تا د ات تت جم ع 3 2 2ه 22 22 5 انداات 2 52 هد 


(41 ابن تهمية : مجموطالرسائل الكبرى ٠‏ الرسالة الأولى : الفرقان بين الحق 
والباطل ج ١١1/ ١‏ هار إحيا*التراث العربي ‏ بيروت- لينا ن 


بد ون تاريخ 


الله فما يصيب المسلممن من الانحطاط و الجزائم ه وتسليط الأعدا» 
هوسبب بعدهم و إتحرافاتهم عن عقيدتهم ٠‏ و اتنطفاء جذوتها فى 


قلمهم وتشتتهم فرقا وأحزابا متدابرين ٠‏ 


اكه سم 


١‏ الناحيةالاجتساعية 


إن الضعف و التيزق هو التشتت هو التفرق السيابى أدى إلى 
تمزق إجتماعى «حيثكل أمير ينازع الآخر الملك و السلطان ٠فيغير‏ 
بعضهم على بعض ء ويقتل بعضهم يعضا هو يظفيعضهم أموال ودعسسار 
البعض الآخر ‏ كما ألمحنا سابقا  )١(‏ حتى أصبح الناس يعيشون فسى 
حالة من القلق وعدم الإستقرار » فكان المجتمع فى ذلك الحين مجتمعا يموج 


بالقلق و الاضطراب ٠‏ 
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ثم إن هذا المجتمع الذى طحنته الحروب و المنازمات قد اختلطت 


فيه الأجناس البشرية ٠‏ و اختلفنطبقاتهم الاجتماعية * 


” فقد وجدنا فى الحروب الصليبية الشرق يمتزج بالغرب ٠‏ و تتلاقى 
حضاراتو ديانات » و عادات ءو أفكارو مهما تكن العلاقة من عسسداوة 
و محارية ء فإن العدوى النفسية و المد وى الفكرية *و العدوى فسى 
العادات تسرى مع اشتجار السيوف ٠‏ و اختلاط الدماء” (؟5) 

و مع تلاقى الصليبيين الغربيين بالمسلين ه تلاقى التتسار 


الشرقيون أيضا بالمسلمين » و لكل عقيدته » و عاداته و تقاليده ء فكان هذا 


(١)انظر‏ : ما قد منأه عن حالة البلاد الد اخلية فى الناحية السياسية * 
(؟ )ابو زهرة : ابن تيمية حياته ؤصره مره ؟ ١‏ هد ار الفكر العيبى ٠‏ 


اللقاء بين عك الكتل الثلاث(التتار ‏ المسلمون ‏ الصليبيون ) وفى 


ذلك نفلا.عن أن أهل الأمصار الإسلامية 'أنفسهم قد اختلسط 
بعضهم ببعض » فترى ” أهل العراق يفرون إلى الشام عندما يغير 
التتار عليه ه و أهل الموصل و ما حولها يفرون إلى دمشق ٠و‏ أهل 
دمشق و ما حولها ينتظون إلى مصر بل إلى بلاد المغرب' (5) + 

هذ ! الخلط الاجيارى للأجنا سأدى إلى وجود طبقا تاجتماعية 
متباينة * فكانت طبقة الأمراء هى صاحبة النفوذ و الجاه ٠‏ و قد كانسوا 
هم الكام اسم السلاطين الذين لم يكن لهم خليفة » فقد سقطست 
الخلافة بسقوط بغد اد عام 101 ه (؟) ه وقد كان هم هولاء الأمراء 
هو تثبيت حكمهم * وتوسيع ملكهم ٠‏ و الحرصعلى الامارة ٠‏ بيد أنسه 
كان لديهم من الجرأة و قوة النفيذ ما يجعل حياة السلاطين رهن 
برضاهم ء فمن رضواعنه أفسحوا له المجال فى الحكم ٠‏ و من سخطوا 
عليه أو قعوا به الوانا من العذاب و التكال »كما نلسحظ أن ثسمة 


صراعا عنيفا بين السلاطين و الأمراء ه و كذ لك بين الأمراء يعضهسم 


(1) إنظر : أبو زقبرة : أبن تيمية ص ٠ ١448‏ دار الفكر العربى ٠‏ 
(؟ ) ابو زهرة : أبن تيمية ص 644 ٠٠‏ 
(؟) أنظر الكلامعن الناحية السياسية ٠‏ تقدم ٠‏ 


مع بعضسيبه الحرص على تقلد مهام الحكم ٠ )١(‏ 

وقد وجد بجانبطبقة الأمراء * طبقة العلما' و النقباء » 
وكان نفون هم مستمد | من الدين باعتبارهم علماو"» و حاطره و قد كان 
نفون هم يقوى على الأمراء و السلاطين أحيانا ٠‏ كما يروى فى كتب التاريخ 
عن سلطان العلماء ” العزين عبد السلام * (؟١1)‏ (ت١11ه؟‏ 


ومواقفه القوية امام الملك المظفر (*) ٠‏ 


(١1)انظر‏ / د : على حسنى الخرهوطلى ٠‏ الاسلام و الخلافة ص *57؟ وما 
بعد ها ٠‏ داربيروت للطباعة و النشر ١111‏ بيروت-. و انظر ايضا 
د / أحمد مختار العبادى » قيام د ولة المماليك الاولى فى مر و الشام 
ص ١١39‏ ود ار النهضة العرهية ٠‏ بيروت 111 ١م ٠‏ 

(؟ ) هوعبد العزيز ين عبد السلامين القاسم بن الحسن بن محمد المهذدب 
و الشيخ عز الدين أبو محمد السلى الدمشقى الشافقى شيخ المذهب 
ومفيد أهله ءوله مصففاتحسان ٠‏ منها التفسير ء و اختصار النباية * 

و القواعد الكبرى و الصغرى وولد سنةبسبع أو ثمان و سبعين و خمسمائة 

) 7ه )ا حصل العلى على مشايخ عصره *و در مربد مشة مشقة ثم رحل 
إلى مصر وافد ا على نجم الدين أيوب فأكرمه وولا» قضاف مصر و أين د قيق 
العيد هو الذى لقبه ” سلطان العلماء " ه توقى بوصرعام 1٠١‏ اهه 
ولما بلغ السلطان خبر موته قال : * لم يستقر ملكى إلا الساءة لأنه لو 
أمر النا سفن بما أراد لباد روا إلى امتثال أمره ” ابن كثير : البد أيسسة 
و النهاية ج؟١‏ / 70 حوادث (110ه ) ابن المماد : الشذرات 
جمه / ٠ 5٠6٠٠١‏ وابن السبكى : طبقات الشافعية جه/5١5؟5* 5١1‏ 
ط؛ ٠‏ عيسى البابى الطيى بسر 

() السلطان الملك المظفر سيف الد ين قطز : الثالث من ملوك الترك بالديار 
المصرية تسلطن بعد خلع ابن ن استاذه الملك منصور فى سنة سيع و خمسين 
وستمائة (1517ه ) قاد الجيوش الاسلامية فى وقعة شهيرة ضد التتار وهى 
موقعة ” عسين جالوت ” وكان نصر الله طى يديه ٠‏ أبن تغرى يردى : 


النجوم الزاهرة في ملوك صر والقاهرة ‏ ج لا /؟7 حواد ثسنة 1267 ه١٠‏ 
طبعة «صورة عن طبعة دار الكتب ٠‏ 


0-7 


“لذ ياكان كن الاسساء يكين الذي الترون 1ه الظاهر يوسن (1) 
من مواقف مشهورة عن طريق رسائله التي يطالبه فيها بالعدل في الوجيةه 
ورفع المكومرالظالمة (؟) (14) 6 يجان بكل من طبقة العلماء والامراء كائست 
هناك طبقة العامة من تجار وصناع وزراعة وهم الذيسن عليهم الكد والكدح 
الالو عه ود لفسي اراهية ادر الحا اول انين ما خسري 


عليهم من المكوس ٠‏ 


(١)هو:‏ يحيى بن شرف » محبي الدين ٠‏ ابو زكريا هالنووى ثم الدمشقي الشافعي 
أفعلامة هيخ مذهب الشافعية موكبير الفقهاء في زمانه © ولد عام ١11ه‏ منسوى» 
وقد م الى دمشق عام 611هاه له الكثير من المصنفا تالمشهورة منها : صرح 
جليل على صحيم الامام مسلم بن الحجاج ٠‏ ورياض الصالحين ٠‏ والروضة ٠وغيرها‏ 
كشرح المهذب الذى سياه المجموع ولم يتمه »© باشر تد ري سالاقبالية نيابةعن ابسن 
خلكان » وولي مشيخة دار الحديث بالاشرفية ت/1715ه رحمه الله ٠‏ 


أنظر في ذلك : أبن كثيسسبر: 
البداية والنباية حوادث عام 171ه ج7١/‏ 1748 دابن: العماد ؛ الشذراتجه/ 
؟ 5-5 356 ٠‏ دابن تغرى يردى : النجوى الزاهرة جلا 11787 حو اد ثعسام 


اه عطبقاتالسبكي :جه / 4١75‏ والذهبي : تذكرة الحفاظج؟/ 1617١‏ * 


(؟ )انظر: الذهبي تذكرة الحفاظ ج»؟ / 21/5 6١‏ والظاهر بيجمرس,ءضت ترجمتره 
ص/» ٠*١‏ 


( )المكوس: جمع مكسوهو النقص أو الظلم ٠‏ وهي في الاصل دراهم كان تتوخذ مسن 


(؟) السيوطي : حسن المحاضرة ح١؟‏ / 81-437 مطبعة أدارة الوطن بمصر 4أمء 


1ت 


مسبب سوه الحالة الاقتصادية لهذء الطبقة انتشر الغلا* بينهسم 
وفشى فيهم الغش فى الببهايمات ه و احتكار الأقوات ه و تطفيقاليكاييل 
و الموازين وغير ذلك مما يصاحبعادة عهود الجوع والفاقة ٠ )١(‏ مسا 
حد ا بشيخ الاسلام ابن تيمية إلى وضع كتاب الحسبة في الاسلام أوجملب 
فيه على ولا ت الأمر وا لمحتسبين النظر في المصالح العامة © يمتع الغسسسضشس 
خرضالمقها عليه ٠‏ خر ضالتسميرات الجهريةعند اشتداد الغفلاه 
ومعاتهة المطففين والمحتكرين (؟ ٠)‏ 

كما أنه في كتابه هذا أنكر ذلك المتكر من العقود المحرسة 


)١(‏ انطر: د / محمد خليل هراس : ابن تيمية السلفي ص7١ ٠‏ دار الكتسب 
العلبية ٠‏ 
(؟ ) انظر : ابن تيبية : الحسبة في الاسلام ص8١‏ و مابعدها ءت: سيد 
ابن .محمد ابن أبي سعدة ط ١‏ / 1405ه 1147م توزيع الرئاسة 
العامة لاد ارات البحوث العلمية ‏ السمودية ٠‏ 
() اليا : لغة هوالزيادة ه وشيعا : هوازيادة مخصوصة في شي * مخصوص * 
منصور من يونس البهوتي : الروش المريع ص ' 1 عالم الكتب بيسروت 
بد ون تاريخ ه ” والمقصود به الزهادرة على رأسالمال » قلتاو كثرت * 
قال تعالى (و 9 0 بك فلك رز" س[أئامْ) وهو محر في جميع الأديا ن 
السماوية ه وهو قسمان : ١‏ يا النسيثة : أى التأجيل و التأخير أى 
الها الذى يكون بسبب التأجيل ه وهو زهاد ةعن رأسالمال مشسروطة 
يأخذها الدائن من المد ين نظير التأجيل ٠‏ ؟ بها الفضل : وهوبيع 
النقيد بالنقيد ه أو الطعام بالطعام مع الزيادة ه سيد سابق : فقسه 
السنة مجلد ؟ ١776/‏ وما بعدها ٠‏ دار الفكر ط؟/٠٠16١اه/11540١م*‏ 


اا ل 


واليسر(١)‏ ومي بعالم ر(؟)6..مءمةةة 6906 
)١(‏ الميسر : هو كل قمار ( الطاهر الزاوى ‏ ترتيب القاموسالمحيسط 
ج؟ / 1075 توزيع دار الباز بمكة ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 11 ؟اه 
م) 
قال في لسان العرب : الميسر : اللعببالقداح ٠٠‏ ٠وني‏ التتزيسل 
“الوك عَنٍ المي ”قال مجاهد : كل شي* فيه قمار فهو 
من الميسر ه حتى زب الصجهان بالجوز دونقل عن الجوهرى :الميسر 
قمار العرببالازلام #فالميسر هو القيار يعيته فوهو مصدر موي من يسصسر 
كالموعد والمرجع *واعتقاقه أما من اليسر هلأنهأخذ المال بيسر وسبولةء 
أو من التجزئة و الاقتسام » يقال يسروا الشي* اذا اقتسموه ووكان في 
الجاهلية على توهين «الأول : أن يخاطر الرجل على أهله وماله فأيهما 
قامرصاحهه ذهب بماله وأهله هوالثائي : أنهم كانوا يذبحون جسزورا 
يجزئونها بطريقة معيئة ذكرها :المفسرون ويطول شرحها *و من الميسسير 
اليانصيب ٠رهوعيارةعن‏ مال كثير تجمعه الهيثات أو الشركات أو 
الجمعيات المختصة بالقمار وخاصة في البلاد التي تأثرتبالقواتيسن 
الضعية هتجمع هذا المال من ألوفمن الناسفتجعل جز*”ا كبيراً منه 
لعدد قليل من د افعي المال ويقسم بيئهم بطريق الميسر وتأخذ هي الباقي *٠‏ 
لتفصيل ذلك انظر : محمد عبده #تفسير المثار ج؟ /17؟ © مطبعة 
المثار ١١6 ٠‏ ه القاهرة ه وابو حيان : اليحر المحيط ج؟ /؟ ه ادار 
الفكر ط؟  ١4-8‏ ه147١‏ م الطتطاوى الجوهرى : الجواهر 
في تفسير القران ‏ مصطنى البابي الحلبي - صر محرم ١؟1؟اه ٠‏ 
الالومي ؛ روح المعائي ج5 / ١١5‏ دار إحيا* التراث العربي- بيروت» 
(1 ) بيع الغرر أى المغرور هوهو الخد اع الذى هو مظنةعدم الرضا به 
عند تحققه ه فيكون من باب أكل أموال الناسرمالباطل ه وهوكل بيسع 
احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا وقد نبى عنه الشارع وشسع 
منه ( سيد سابق : فقه السنة مجلد ”  ١6454/‏ دار الفكر بيروت ط؟ 
ه- 1140م )” ومن جطلة الغرر : بيع السمك في الماء ء 
هيع الطير في الهواء » ٠٠‏ ٠و‏ المعد وم و المجهول و البق ووكل 
ما د خل فيه الغرر بوجه من الوجوه ” الشوكاني : نهل الأوطار جب «/ 
؟4؟ دار الجيل سبيروت 1175م * 


؟؟ 


والملاسة ١(‏ ) و المنابذة (؟ ) وكذلك التجش (7) وتصرية الدابة اللبون (؟ ) 


)١(‏ الملاسمة : نوع منعقود البيع ه وهو أن يقول بعتك ثمى هذا عسلى 
أنك متى لمسته فبوعليك بكذا » أو يقول : أى ثوب ليسته فهو 
لك بكذا ( منصور البسهوتى ‏ الروضالمريع ) و هو محمرم للحسديسث 
المتفق عليه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : ” إن النبيى صلى 
الله عليه و سلم ‏ نهى عن الملامسة و المنابذة " و انظر الشوكانى ‏ 
نيل الأوطار جه/17؟؟ ٠‏ 

(؟ ) المنابذة : وهو نيع أيضازحقود البيع : و هو أن يقول : أى ثوب نهذتة 
إلى أى طرحته ‏ فعليك يكذا ه وهو محر, أيضا للحديث المتقد م 
المتفق عليه » وكذ لك بيع الحصاة ء كا رمسها فعلى أى ثوب وقع تفلك 
بكذا » فهو مثل سابقه ٠‏ منصور بن يونس البسهوتى ‏ الروض المريع ٠‏ عالم 

الكتب ه بيروت * 

() النجش : يفتح النون و سكون الجيم بعدها معجمة * وهو نوع من أتواع 
التحايل و الغشفى البيع و الشرا" للحصول على مال أكثر مما يستحقسه 

السلمة الباءة فهو أكل لأُسلوال الناسرو الباطل ٠‏ أو هو تنفير المشترى 

عن سلهة لصرن إلى نيرهاء قال فى القاموس: ” وهو أن 
تواطى* رجلا إذا أراد بيعا أن تمد <ه أو أن يريد الانسان أن يبيع بياعة 
فتساومه فيها بثمن كتير ء لينظر إليك ناظر فيقع فيها * أو ينفر الناسعسن 
الشى* لينصرفوا إلى غيره ء و التناجش : التزايد فى البيع ” الطاهر الزاوى 
ترتيب القامو سالمديط ج © / 7*٠‏ دار الكتب العلمية بيروت * 
6ه 171 (م + وقال الشوكائى : هو الزيادة فى السلعة و يقسع 
بمواطاةٌ البائح فيشتركا ن فى الاثم ٠‏ انظر : نهل الأوطار جه/11؟ ٠‏ 
دار الجيل ‏ بيروت ٠‏ 

(4 ) تصربة الددابة اللبون : هو حبسلبن الدابة ذات اللين فى ضرعها يوما 
أويومين ء وعدم حلبها إذا أراد بيعبا ء لتظبر أمام المشترى بأنها 
ذا تلبن كثير » فيرغب فيها بالثمن الكثير * و هو نوع من الغش ٠‏ 


-18- 


وتلقى السلع قبل أن تجى* إلى السوق ٠٠6‏ لمعمل إل باكر تن 
كتابه ٠ )١(‏ ش 
كما وجد تطبقة التتار ه الذ ين أسروا فى الحروببيتهم وبين المسلبين 
وقد اعتنقكثير منهم الاسلام * و نشاكثير منهم من أينائهم فى ديار المسلسين 
ومع ذلك فقد كان لهم نظام خاص بهم فى الحكم و القضاء ٠‏ 
فكانوا يتحاكموا إلى * الياسق * الذى وضمه لهم ملكهم ” جنكيزخان » 
وكانوا يقدسون ذلك تقديسا عظيما ه ” والياسق ” عبارةعن قانون * مرقع من شتى 
النحل و المذاهب ه مخططة يبعض الأفكار الضعية البشرية يقسو ل ابن كثسير 
٠0٠0000 .. *‏ ٠وكما‏ يحكم به التتار من السياسات المصلكسية. المأخوذ عسن 
ملكهم ” جتكيزخان ” الذى وضع لهم الياسق و هوعبارة عن كتاب مجموم من أحكام 
قد اقتبسها عن شرائع شتى من اليهودية ه و النصرانية ه و الملة الاسلاءبة » 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره و هراء ه فصارت فى بنيه 
شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله و سنة رسولة ‏ صلى الله 
عليه و سلم ‏ فمن فعل ذلك فهوكافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله 
و رسوله » فلا يحكم سواه فض قليل و لا كثير (٠006069‏ )* 
* و إنه لمن الغريب أن يترك مثل هركلا التتار يتحاكمون إلى غير 
كتاب الله و سنة رسسوله ه وهم بين ظهرائى المسلمين و فى ديسارهم التى 
يعليها كتاب الله ء و لا يعلى عليه قانون آخر سواه ه سيما و أن الكثير 
منهم كما قدمنا ‏ قد نشاء بين المسلمين وأن هذا. التحاكم لغسير 


(؟ )ابن كثير : تفسير القران العظيم ج١‏ / 107 سعند تفسير الاية (2) . 
من سورة المائدة ‏ دأر المعرفة ‏ بيروت ل 14 ” اهء 
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كمال ِنْ 


شريعة الله تعالى » هوبهم كفركما ذكر ذلك ابن كثير فيما تقدم *)١(‏ 


١(‏ )قال الشيخ : محمد بن ,ابراهيم آل الشيخ مفتى الديار السعودية سابقا 
(ت44١1ه‏ )فى رسالة ” تحكيم القوانين * : سا 
" بان من الكفر الأكبر المستبين ه تنزيل القانون اللعين * 

منزلة ما نزل به الروح الامين »على قلب محمد صلى الله عليه وسلمت 

ليكون من المنذ رين يلسان عربى مين » فى الحكم بهيين العالبين نو الرد 

إليه عند تنازع المتنازمين ه يناقضة و معاتدة - اللسه عز وجل (نفإن 
ناكم فى كن ثر كرف وه إلى الو ليسول »ران كُكْ ريون باللسوو الهثر 
لخر كلك عي خسن كأويلا ) النسا" هه 

وقد تفى اللسه سبحاته و تعالى الاينان عمن لم يحكبوا النهى -صلى 
اللسه عليه و سلم فيما شجر بينهم نفيأ موكد ا بتكرا رأداة النفى و يالقس قال 
تعالى ( فا لوك 1 د لبون حي معو فنا عَج بيد الا يدور تيم 
حرجا نا قبقيك و يلد يزيا ميا ) لتساك 38 ٠‏ 

ولم يكف تمالى وتقد سرمنهم بمجسرد التحكيم لملرسول صلى الله 

عليه و سلم حتى يضيغوأ .الى ذ لمعد م وجود شى* من الحرج فى تفوسهم ٠٠٠٠‏ 
وحتى يضموا باليهما التسليم و هوكمال الاتقياد ه لحكيه ‏ صلى اللسهعليه وسلم 
و لهذا أكد ذلك باليصد ر اليؤك وهوقوله جل شائه د ) المين أنه 
لا يكتفى ها هنا بالتسليوبل لابد من التسليم المطلق ٠٠‏ 10م واليلية 
تغى الله الإيمان عمن أراد الاك إلى غير ما جاء ب الرمول -صلى الليسسه 
عليه وسلم كما قال تعالى لمك إلا الَّديْنَ يفضؤى أي موا يا رك إل 
نْ كبلك يريد ون دو أن يكوا إن الطامُوتو كن أمزوا أَنْ ن يفوأ بو د يُيْدُ التيطان 
نيد سلب1 )فإن قوله (يِيُْونَ ) تكذيب لبوفيما ادعوااسن 
الإيمان .00000.000.0٠0ءوتأمل‏ قوله (وَكُدْ زرا أن يفا بم ) تعرف 
منه معائد © القانونيين ه و إرادتهم خلا ف مراد الله شهم 0550000٠٠٠١‏ 
٠٠٠٠٠.‏ ٠ع‏ تمل قوله ( يريد . لآ بَعِيْدًا ( 
كيفد ل على أن ن ذلك ضلال » وهولا* االقاترنيون يرونه من البدى » 


- 3573 سمه 


٠ هم مم م.م .ا يمء. و٠ وه © هو هو هيه هم هوه >6 9ه هوه وو وهو مو موة‎ ٠. 


#كيا : د لت الآية على أنه من إرأدة الشيطان وعكس مأ يتصوره القانونيون 
من بعد هم من الشيطان ٠‏ و أن فيه مصلحة الإنسان » فتكون على زفمبيسم 
مراد ا تالشيطان هن صلاح الانسان ه ومراد الرحين : وما يبعثيه 
سيد ولد عدنان معزولا من هذا الوصفو متحى عن هذا الشانٌ ٠‏ وقد قال 
تعالى منكرا على هذا الضرب من الناسء ومقررا ابتغاءهم أحكام الجاهليسة 
يفنا أنه لا حكم أحسن مسن .. حكمه ( امم اولي دمن »وحن 
أُحَسَنُ ون القو قم لق يمقِنتُونَ ) فتائل ٠٠٠000-00‏ وكيفد لست 
على أن قسمة الحكم ثنائية ه و أنه ليسبعد حكم الله تعالى إلا حكم الجاهلية 
المرضح أن القانونيين فى زمرة أهل الجاهلية شانوا أم أبوا هبلهم أسواء 
منسهم حالا ء و أكذ ب منهم مقالا » ذلك أن أهل الجاهلية لا تناقتزلديبسم 
حول هذا الصدد ٠‏ وأما القاتونيون قمتناقضون حيثيزصمون الايممسطان. 
يما جاءيسة الرسول ‏ صلى اللسة عليه و سلم ب ويناقضون و يريد ون أن 
يتخذ وا بين ذلك سبيلا وقد قال الله فى أمشال هولاء ( وليك هه 


7 


م7 
بر 7 ليكاقل 6 لق اع ا 2 000 ا 
الكافورى عقا ,و أكْدْسَا لِلكَافِييَ عَدَاًا ييا ٠)‏ أأاءى 
ط5؟ الياض ١5١9‏ هء 


ه4- 


وهذا إن دل على شى* فإئما يد ل على مدى الضعفو الخوف و الب الذى 
كان فى قلوب النسا سس المسلمين من هوالا* التتر حت وهم أسارى وأن 
معظمهم يدعى الاسلام ٠‏ 

يقول د / سد يسفمومى : ” وذلكبأن التتار الذين 
كثروا ببصر و الشام يسبب الأسر أو غيره ٠‏ ثم أقايوا فى هلذين 
البلدين فو ونشكوا على الاسلام وأحلهم مسوك صسر محلا 
مستازا هلما كأن لهم من عظمةوهيهة فوم" القلوب ه و ماهم 


من وصل إلى أن صار من ملوك مسصرو حكابها " :٠)١(‏ 


و كذلك بجانب هولا" و أولئك ٠‏ وجد تطبقةأهل 


٠ الذمة‎ 


و 1 


)١(‏ د / محمد يوسف موسق : أعسلام العسرب (5) ابسن تييةصة5 
القاهرة ١174ه‏ - 1111مء علس معسم القاهرة . 


7ك 


©؟ ‏ الناحية العلبية 


بان الباحث للناحية الحلمية فى عصر شيخ الإسلام ابسن تيمسية يلحظ 
أنه قد غلبعلى علماء ذلك العصر سمة التقليد لكلام من تقدمهم مسن 
العلماء ء كما أنسهلا يرى شيئا سن النتاج العلسئإلذى يعد من قبييل 
التجدطه و ران كانوا قد صنفوا مطولاتو مختصراتو لكن بغير ابتكار * 
حيث ٠٠"‏ ةفيق العليا" إلسى جمع المعلومات المتعلقة يكل 
فن فن » فنظيوها فى سلك واحد » و أُلفوا فيها كتبا مطولة أحيانا » 
و مختصرة أحيانا » وسلكوا منهجا حسنا فى التأليف » ولكن لا أثر فيه 
للإبتكار و التجديد * )١( ٠‏ 

و قد كان مسن نتاج ذلك أن جسدوا على المذاهب الفقهية الأريمة 
المعروفة » يوجيون تقليد واحد منها ه وكان ذلك الايجاب أثراً سن أقسار 
الفقباء الذين سبقوهم حيث. حكموا بسند بساب الاجستسهسا دفتسي 
القرن الرابع (؟ ) * 

وميا يوتكد ذلك سا كاه ابسن خلسدون ( ت4084ه) فى 
سقدمته » حيث يرى أن باب الاجتهاد قد أظلق حتى صار النا س مقلديسن 
تماما للأئمة الآربعة إلى عصره الذى يتحد ثفيه » فيقول : ” ووقف التقليد 


أن الأمصارعند هرللاء الأبعسة ء ود رسالمقلدون لمن سواهم » 


(1)د / محمد خليل هراس : بلعث النبضة الاسلامية ‏ ابن تيمية السلغى صا ١‏ 
دار الكتب العلمية ‏ بيروتط١‏ ب ١ه‏ 144أام١ء‏ 
)؟) أظر : د / محمف يوسف موسى / أبن تيمية ص1 ؟ 


م اه 


ونه الناترهات اللا فو طتيرق عع 20 +00 »وروا السان 
إلى تقليد هولاء .0000 000ء وللمبيق إلا نقل مذاهبهسم 
وعمل كل مقلد بمذهب مسن قلده نهم بعد تصيحيح الأصول .6 
وإتصال سندها بالرواية » لا محصول اليوم للفقه غير هذا ٠‏ و مسدعى 
الاجتباد لهذا المهد مرد ود على عقبه 6 مهجسور تقليدء وقدصار | 
أهل الاسلام اليسوم على تقليد هوطاء الأعمة الأيعة ”" )١(‏ 
هذا من جهة الفروع ٠‏ 

أما مسن جبهة المقاك فان الجمبرة الغالية من العلما' 


جيد وا على تقليسد مذهب الأشاعسرة » (؟ )والذى اعتنقه 


(1)عبد الرحمن ابن خلدون الضرى : المقدمة ٠‏ ص64 » الفصل السابح 
فى علم الفقه وما يتبعه مسن الغرائض ٠‏ دار القلم بيروت ٠‏ ط 4 ٠‏ 
(؟ ) الأشاعرة : هم حاملوا لواء المذهب الأشعرى ء نسبة إلى مؤاسسه 
الامام أبى الحسن على بن إسماعيل الأشتعرى » و هو مسن تسل الصحابى 
الجليل أبى موسى الأشعرى ‏ رضى الله عنه ‏ ولد أي الحسن الأشعرى 
(1+0ه ) بالبصرة » و توفى (56 *ه ) ونشائبها وهى مركز الاعتزال 
فى حجر زوج أمه أبى على محمد بن عبد الوهاب الجبائى لات ٠5‏ 1ه ) 
شيخ المعتزلة و قتئذ ٠و‏ تتلمذ عليه » فنشبالاعتزال و اعتنقه »ثم 
ناظر أبو الحسن شيخه أبا على الجبائى مناظرة قطع بها حجته فى 
الاعتزال » و من ثمعمد إلى ترك مذهب الاعتزال إلى مذ هبد الله 
ابن كلاب وو هومذهبيحاول التوفيق كما يوا بين مذ هسب 
الاعتزال » و بين عقيدة أهل السنة التى اعتقد ها أحمد ابن حتبل 
و اعتقنةا السلفو الأئمة من قبله » و هذا المذهب ‏ اعنى مذهب ابن كلاب 
هو الذى اشتهر به الأشاعرة أتباع الامام أبى الحسن مسن بعد »ه 8 


اسه 
نصرهبشدة فى ذلك العصر ”صلاح الدين الأيويٌ (١),أولاده‏ 
من بعدء فى صر و الشام ه ثم فى أيام مواليهم الملوك الأعراك (؟)ء 
يقول المقريزى (ات 845 ه )بعد ما شرح حقيقة مذهب 
الأممرى : ” فبذء جملة من أصول عقيد ته التى عليها الآن جساهير 
أهى الأمصار الإسلامية ه و التى مسن جهريخلافه أريق د سه (5) ٠‏ 


ا إلى عد لد سن التعصب ء و الث ا 


ه نكان هذا هو الطور الثانى فى عقيد ة الامام أبى الحسن بعد تركه مذهب 
الاعتزال ٠‏ إلا أن متاخرى الأشاعرة قد أد خلوا على مذهب ابن كلاب كثيسرا 
من مذهب المعتزلة و الفلاسفة فى مسايْل الاعتقاد ٠‏ شم أراد الله تعالى 
لابسى الحسن الأشعرى الهداية فرجسععن كل ذلك إلى عقيدة 
أهل السنة و الجساعة فكانتهن الطور الثالث فى تقسلبسسات 
ا بى الحسن الأشعرى من جبة الاعتقساد ه واعتنسق أخرعسره عقيد ة 
الاسسلام الصحيحسة ٠‏ و أعلسن أنه على عقيدة إمام السستئضة 
أخسد ابن حتبسل و ذكر ذلك فى كتتاب الابسانةعن امول 
الديانة ” وقد ذكر تلك الأطوار الثلائ ثةعنسه ‏ السيد محيد يبسن 
محمد الحسينى البيدى الشبهسير بمرتضى الزبيدى فى كتابه ” اتحأ السادة 
المتقين بشرح أسرار إحيا'علوم الدين * ج ؟ / ؛ دار إحياء التراث العربى - بيروت 
لبئان ‏ بد ون تاريخ انظر ترجمته كاملة فى مقد مة الابانة تقديم الشيخ حساد 
الأنصارى طبعة الجامعة الاسلامية ٠‏ و الإبانة أيضا © بتقد يم و تحقيق و تعليق 
د /فوقية حسين محمود ‏ د ار الآنصار ‏ القاهرة «ططا اللالة اه 2310 . 

٠ مضت ترجمته عند الكلام عن الناحية السياسية‎ ) ١( 

(؟ ) المقريزى : الخطط ج1/ ٠ ١١8١85‏ 

(؟ ) تفسالمصد ر ج؟ /4ه 9190 ٠‏ 


د 6 5ت 


ولذا تلحظ أن الحالة العلمية فى عصر ابسن تيمية كانت فى 
ركيد وجيود ٠‏ و لقد كان لذلك أسهاب : 
أولها و أعظمها : هو إعراض الكثير مسن العلماء عن الرجوع إلى الصادر 
الصحيدة الأصلية فى استنباط الأحكام ء وهى الكتاب 
و السنة واعتمادهم على الفلسفة ه وعلم الكلام و المنطق , 
انها : بالإضافة إلى ما أُصابهم من الناحية السيا.سيتخارجيا 
فتن وحروب و مناعات هود اخليا ٠‏ قلق و اقفطرا ب 
وصراعات ه وعد م استقرار * فتقد م العلوم, هو ازدهسار 
الحضاراتلا يتائى ,الافسى جو مسن الأمسن و الاستقراره 
نافا : ثمإن دعوة البعضإلى سد باب الاجتهاد كان أيضِمًا 
سن الأسباب التى أد ت إلى ركود فى الناحية الحلمية 
الأسر الذى جعسل ابسن تيميسة يقسوم يكل سا أوتسى 
سن قوة وعزم ء وذكاء وعلم ه وحيوية وقطنة 
ليزي بعضماتراكم على الأمة مسن ائقاض التقلسيسد 
والجموه ٠‏ فرأيناءعلسا فذا فى شتى تسواحى 
المعسرفة و العلوم المتصلة من قري باويعييد بعلوم 
الإسلام )١( ٠‏ 


(١)انظر‏ فى ذلك : ابو الحسن الند وى : رجال الفكر و الدعوة فى الاسلام 
ج 75 ص15 ء دار القلم ء الكويتطكىلاء ٠ م١141 0-4١5‏ 


كنا أنه سبع وجود الأشاعرة وجد المعتزلة هو الشيعة هو أهل 
الالحاد والزندقة ٠‏ و المتفلسفة و الصوفية ه و كان لكل مذ هب من هذه البذ اهب 
معتنقوه » وعلماو>ك » ومتكلموه » إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يترك واحدا 
منها إلا تصدى لأصوله بالرد و الإبطال و التفنيد ٠‏ 

و تجد ربنا ونحن بعمدد الكلام عن الناحية العلمية فى عصر أبن تيمية 
أن نتكلم عن تلك المذاهب العقدية ٠‏ و الفرق المتختلفة و التى و جد تفى ذلك 
العصر بشى* من الاختضار و الايجاز ٠‏ 

فالأشعرية أصبحت مذ هب الجمهرة الغغيرة من العلماء فى ذلك 
العصر ‏ كما تقدمبت وإندسا زاد انتشار ذلك المذهببين العلما* 
هو اعنناق ملاح الدين له ه ودعوته إليه ‏ وشى*آخر قد كان سبيا 
أيضا لانتشار مذهبالأشعرية ألا وهو هم الأشاعرة يأنيم هم أهل 
السنة ه مع أن الحقيقة هى خلاف ذلك ه لأن الأشعربين كانوا يسسسيرون 
إلى حد مافى فلك الفلاسفة والمناطقة فى إثبا.تعقائدهم ٠ )١(‏ 
وهذا مذهبلا يرضى عنه شيخ الإسلام ابن تيمية باعتبارة .امام أهل السنة 
فى ذلك العصر ء والذى يدعى الأشاعرة الانتساب إليهم * 

وعلى هذ! فقد كان لكل فريق مد ارسه و مناهجه ٠‏ قترى مسن 


مد ارس أهل السنة المدرسة ” الجوزية ”و” افسكريسة » والتى تخرج 


(١)انظر‏ : د / محمد خليل هراس : باعث النهضة الا سلامية !| بن تيمية السلقى/ 
ص ؟ ؟-د أر الكتب العلمية ‏ بيروت 'طا/؟ ١5٠‏ ه ‏ 1145م ٠‏ وكذلك أبراهيسم 
خليل بركة : ابن تيمية وجهود ه فى التفسبر ص8" المكتب الاسلاى . 


تعد 


فيها ابسن تيمية حيث اتجهتبكليتها إلسى دراسة الحديث التيوى 
الشريف وعلوسه ء فد رسوا الصحاح/المسائيدن» وغيرهسا من د واوين 
السنة » كما د رسوا كتب الجرح و التعديل » وتواريخ الرجال » ومن 
ثم حافظتعلى معتقد اتها الصحيدة و تمسكتبآثار السلف ١(‏ ) الصالحين 
وكرهت الابتداع فى الدين » بينما الاشاعرة متشلغين بالخوش فى 


مسائل عام الكلام المتولد عن الفلسفة و الشطق ٠‏ 


و كان مسن البدهى أن ينتصر كل فريق لمعتقده ومنهجه 


لذلك لم يتوان الأشاعصرة عسن استعسال سسلاح التكفسير 


(1) السلف : هم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة الأولى الصداية 
و التابعون » وتابعوهم » والمذهب السلتى نسبة إلى السلفوهو 
ماكان عليه الصحابة الكرام » وتابعوهم ء و أتقاعيمء 
وأ ثسة الدين مسن شسهد له بالإمامة » وعرفعظسم شائه ين الد ين 
3 تلقى الناسلكلامبس خلفا عن سلف كالائية الأبيسعة,المغيائيسن 
والليثبن سعد » وابسن البارك » والتخعى ٠‏ والبخارى 
ومسلم وسائر أص حاب السنن » دون مسن رصى ببدعة 
أو شهربلقب غير مرضى مثل الخوارخ * و الروافض " و المسرجشة 
و الجبرسة و " الجهمية و ” المعتزلة ٠‏ و سائر القرق الضالة ٠‏ الظسر 
د / محمود أحمد خفاجى » فى العقيد الاسلامية بين السلفيية 
والمعتزلة جا / 11 وما بعدها غطبعة الأمانة القاهرة ط ١و‏ كذلك 
د /على عبد الحليم محميد : السلغية ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
مكتهيا ت عكاظ ص 1 المملكة العربية السعيدية ٠‏ طا/ا14١اه‏ ب (4اامء 


و التفسية لغيرهم فى شتى المتاسبات )١(‏ »و لذلك كانت لابن تيمية 
فعهسم صولا تكثيرة عبر كتبسه و .صنفاته و مجادلاته و متاظراته ه 
يلين كلامه فيهم عند المسائل التى وافقوا فيها أهل السنة * فى الاستدلال 
أو النتيجة ه ويشتد نقداه لهم فى المسائل التى يراهم فيها قد ابتعدوا عن 
الكنا ب و السنئة ء و من أمثلة ذلك ما تراه فس لبجته العنيفةضد أحد 
أشمتيم و هو ” أب بحيد الجوتى ٠ ) ١(‏ والد امام الحربين أن المعالى 
حيث يقول : 

*” وووووووومووومءةه٠‏ و أيضا فيقال لبوثلا* الجهمية الكلابية 
كصاحب هذا الكلام أبسى محبك وأمثاله »كيف تدعون طريقة السلف و غاية 
ما عند السلفان يكونوا موافقين لرسول الله صك اللهعليه و سلم *(؟) 
شم يقول : 

#ورو او اما ور اندو أبنو حك وأبثالة فني سلكوا مسلك 


البلاحد ة الذين يقولون : .إن الرسول لسم يبين الحسق فى باب التوحيد (؟5)٠‏ 


)1 ابراهيم, خليل بسركة : أبن تيبية و جبيده فى التفسير صه؟* 
المكتب الاسلاى ط 1١‏ 508(ه1546ام٠‏ 
(؟ ) هو أو محمد عبد الله الجوينى , و الد إمام الحرمين أبى المعالى عبد الماك 
توفى أبو محيد (+ 4 4ه ) وقد رجع فى أخرعيره إلى عقيد 5 السلف هوشهد 
بذلك ابن تيمية فى مواضم * وكتب تهته يعنوان ” النصيحة ” طبيعها 
اليكتب الاسلاى منسوة إلى ابن شين الحزاميين وهو خطأ ٠‏ أفاده الشسيخ 
سفر بن عبد الرحمن الحوالى »© منهج الأشاعرة فى العقيدة » رسالة نشرت 
فى مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المئورة العدد 1١‏ الستة ١1‏ يدص17 ٠‏ 
(9) ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج؟ /517١٠جمععبد‏ الرحمن بن قاسم ٠‏ و إشراف 
الرئاسة العامة لثون الحرمين ٠‏ 
(غ])نفسىاللصدر ج؟ة/55١1٠‏ 
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لقد تصد ى ابن تيمية للمذهب الأشحرى يشدة ذلك لأنه تيكن 
من نغوسالعاماء واستولى على عقولهم »على أنه هو مذهب أهل السنة 
و الجباءة » فتصدىشيخ الإسلام ابن تيمية لذلك حتى يمحو من الأذهان 
ذلا السلطان المسيطر ‏ الذى سان يه المذهب الأشعرى فسى معظم 
الأقطار ٠ )١(‏ وبين شيخ الاسلام ممتى لفظ " الأفاعرة * “و مد لول 


كلبة ”* أهمل السنسة © و أن بينهما خوارق من وجوه كثيرة منها م 


١‏ أن الأشاعرة أنفسهم يفرقئون من خلال موطفاتهم بين منهجهم 
و معتقد أتهم و بين أهل المنة .و السلف ٠‏ فكيفيدعون ‏ هسم 
مهم ؟؟ ٠‏ 
و قد نقل شيخ الاسلام ابن تيميةعن بعضهم شيئا مسن هذ أ 
التفريق فى مجموع الفتاو ى حيث قال : ” ١9٠60606.٠ء٠يسوضح‏ 


ذلك أن كثيرا من أصحاب أبى الحسن الأشعرى يصرحون 
1000 مسأ لة الايمان ٠‏ و مسألة تاويل الآيسات 


ا 6 ...2006006666 مدهب السلف 
أن الإيمان قول وعمل » يزيد وينقص ء و أما المتكلمون من أصحابنا 


مد هب كيت و كيت - 66.. 00000٠٠٠٠‏ وكذلك يقولون : مذاهب 


)١(‏ د / محمد خليل هراس : بلعث النبضة الاسلامية ابن تيميسة 
السلنى ص 5154 إلى 


السلفان هذه الآياتو الأحاديث الواردة فى الصفات هلا تتأول * 
و المتكليون يريد ون تأويلها إما وجها ء وإما جوازا ٠‏ وهذكرون. 
الخلافبين السلفو بين أصحابيم المتكليين ء هذا متطوق ألسنتهم * 
و مسطور كتبهم ” ٠)١(‏ 
١‏ أن صطلم " أهل السنة * من اللصطلحات العامة التى يلتبس 
غبمها على الئاس ء أو أن البعض يتعمد تلبيسذ لك الفبعلى الناس 
ذلك أن مصطلح"أهل السئة * له مد لولانمد لول عام ه و آخر خاص 
فالمدلولالعام: 
هو سا يقابل مسطلح * الشيعة ” (؟ )فيقال 
المنتسبون للإسلام قسمان : 


شسسعسة 6 و 8 مه ٠‏ 


[الزفق شيخ الاسلام أبن تيمية : مجموع الفتاوى ج )6 / هله 

(؟ ) الشيعة: هم الذين شايعوا عليا بن أبى طالب رفى .»الله 
عنه على الخصرص ء و يقدمونه على سأئر أصحاب رسول الله 
صلى اللهعليه و سلم ‏ و قالوا بامامته و خلافته نما و و صيرة 
أما جليا وأما خفيا ه و اعتقد وا أن الامامةلا تخرج من أولاده 
وان خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عند ه و قالوا ليست 
الامامة » قضية مصلحية تناط باختبيار العامة *وينتصب الامام بتصبهم 
بل هى قضية اصولية ه و هى ركن السددين ه لا يجوز للرسل عليهسم 
السلام اغفاله و اهماله و لا تفويضه إلى العامة وإرساله * ويجمعهم 
القول بوجوب التعيين و التنصيص و تبوءتعصمة الأنبيا' و الأثمة وجهما 


ات 


فكل من لم يقلبمقالة الشيعة فى تكفير الصحابة بعد النبى ‏ صلى 

الله عليه و سلم ‏ فهو من أهل السئة فى هذا المعتى العام ٠‏ وهو 

ما صرح به ابن تيمية فىكتايسه” منهاج السنة التبوية ” ٠ )١(‏ 

وأما السدلول الخساص : 
وهواتباع الكتاب والسنة والأثر ومنهاج سلف 
الأمة ه وهوالمعنى الذى يقابل طواء ف البتدعة 
واهل الأهواء » فإن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة 
قطعا بهذا المعنى ٠‏ حيثإن أهل السنة المتبعين 
للسلفلا يلوون على غير الكتاب و السنة و لا يعتمد ون غير 
السئة و الرواية » ولا يوتولون الآيات و الأحاديث 
تأويلا يغضى إلى التعطيل » ولا يختلقون تعساضا 


» عن الكبائر و الصغائر ء و القول بالتولى » و التيرى قولا وفعلا » وعقسدا 
إلا فى حال التقية » و يخالفهم بعت رالزيدية فى ذلك ٠‏ ولهم فى تعدية 
الامام كلام و خلا فكثير » وعند كل تعدية وتوقف : مقالة » ومذهب 
وخبط »ء وهم خمسفرق " كيسائية » و زيدية ه و إمامية » 
وغلاة » و إسماعيلية ٠انظر‏ الملل والتحخلص1؟١ ٠‏ دار 
الفكر بيروت ت : عبد العزيز محمد الوكيل ٠بدون‏ تاريخ * 
وأبو الحسن الأشعرى : مقالا تالاسلاميين ص ه دار إحياء التراث 
العبى - بيروت هيلمو تريتر_ط * ٠‏ بندون تاريسخ ٠‏ 


)١(‏ ابن تيمية : مهاج السنة النبويةج ”5 / ٠» 55١‏ بتحقيق 


لد / محصسد رشاد سال ٠ط /١‏ 55ه-115421ام* 


موهوما بين دليل العقل هو تصوص الوحى كبا فعل الرازى ٠ )١(‏ وضح 
لهم قائكا فى ذلك (5 ) ٠‏ 

فالحاصل من ذلك أن الأشاعرة ليسوا مسن أهل السنة بهذا المعنى 
الأخس ٠‏ وقد نص الامام أحسد وابن السديتى على أن سن خاضفى 
شى" من علم الكلام لا يعتبر سن أهل السئة * وإن أصاب بكلا به 
السئة ه حتى يدع الجدل و يسلم للنصوص فلم يشترطوا سوافقة السنسة 


فحسببل التلقى والاستمداد منها (:) ٠‏ 


)١(‏ الرازى : هو فخر الدين أبوعبد الله محمد بن عيرين الحسن بسن 
الي ه التيس ا عو ع د 


مزجوا المذهب الأشعرى بالفلسفة و الاعتزال ‏ أبن تيمية ب در » تعارض 
العقل و النقل ‏ ج1/ 1177 وهو واضع القاثون الكلى للأه شاعرة و لله 
مصنفا تعد ة مشها ” التفسير الكبير " و " المحصول فى علم الأصول ‏ * 
و تأسي سر التقد يس ه وغيرها-انظر ترجمته / ابن خلكان : وفيا ت الاعيان 
ج44/4؟057-5؟ دار صادر_ بيروت ٠‏ ابسن العياد : شدذرات 
الذهب جه/ ١؟ ٠‏ دار الافاق الجسديد ة هيروت ٠‏ الزركلى : الأعلام 
الم 
١(‏ )انظر :ابن تيمية :د ر* تعارضالعقل و النقل جا/26:د /محيد رشاد سالم 
5311/1 1مءج الامام محمد بن سعود وهو القائون الكلى عند المتدعة كبا 
عتون له المحقق * 
(؟)أبو القاسم هبة اللهدين الحسن بن منصور اللالكائى : : شو أصول اعتقاد أهل 
السئة و الجماعة ب ج١ ١16 - ١801/‏ ه تحقيق / أحمد سعد حيدأن 6 
دار طيية للنشر و التوزيع ‏ الرياض بد ون تاريخ 1 


سد ث كاد 


من تلقى من السنة فهو من اهلها وان أخطأً ه ومن تلقى من غيرها 


فقد أخطا وإن أصاب ووافقها فى النتيجة )١(‏ * 


"ثم إن قولهم : بأن ” طريقة السل ف أسلم ء و طريقة الخل ف أحكم و أعلسم ” 
د ليل على تفريقهم بين كل مسن مذهب السلف و مذهبهم الكلاسى 
الأمر الذى يدل على أن قولهم بأنهم من أهل السنة لا يقصدون 
به الانتساب إلى السلف و لا إلى طريقتهم و ضبهجهم ٠‏ وأن هذا 
هو الذى دعا شيخ الإسلام ابن تيمية لأن يصفهم ينوع من الرفض * 
بينا أن فحوى كلامهم هذا انتقاس للصحاية ‏ ضى الله عديهوت 
أو تجهيل لهم أو تخطثة ٠‏ و تضليل حيث قال : 

" ولا ريب أن هذا شعبةمن الرفض (5) »فإنه وإن 
لم يكن تكفيرا للسلف كما يقوله من يقوله من الرافضة *» و الخوارج 
ولا تفسيقا لهم كما يقوله من يقوله من المعتزلة و الزيدية وغيرهم 
كان تجهيلا لهم ٠و‏ تخطيثة وتضليلا هو نسبة لهم إللسى 
الذنوي والبعاصى » وإن لم يكن فسقا هفزعما أن أهل القرون المفشولة فى 
50 ) انظر : سقر الحوالى : منهج الأشاعرة فى المقيدة ٠»‏ مجلة الجامعة 
الاسلامية ٠‏ عدد ١5السنة ١5‏ ؟5٠؟اهاء‏ 
(؟) قلست: 
سواءعلموا ذلك فتعمد وه » أم جبلوه »* فإن كانوا قد جهلوءه فتلك 
مصييةعظسى إذ أنهم ادعوا الاحكام و العلم و التحقيق ٠‏ فيكون 
كلام شيخ الإسلا, فيهم ‏ والحال هذه فى وصفهم بأنبسم 
لي م 
على شعبة من الرفض تنبيها لهم و تعليما أنولا و نصيحة لان 
يرجعوا عن ذلك القول و الاعتقاد ٠‏ و يكون ثانيا : تحصذيرا 
من الوقوع جهلا فى هذه الشمية من الرفض ٠‏ وإنكانوا قد 
علييا متحيدوا نسبة السلف من الصحابة و التابعين إلى الجبل وقلة 


العلم و التخطثة ٠‏ و التضليل فهو شهبة من الرفض حقيقة كما قال 
شيخ الاسلام ٠‏ 


أت 21 ادم 


الشريمة ألم و أفضل من أهل القرون الفاضلة ز0)ء 


و لا يزال ابن تينية يفتد مزاعم الأشاعرة فى ادعائهم بأنهم 
أهل السنة ه مينا أنه لا يوصف بأنه من أهل السنة أو أنه على طريقة 
السلف إلا من كان متيعا لرسول الله صلى اللدعلية وسلمب يل 
يقرر أبن ا سلكوا مسلك الملاحدة الذين يتهمون الرسول ‏ صلى 
الله عليه 0 بعد م بيان الحق فى باب" التوحيدا" ٠‏ وتقد م الاشارة 
إلى ذلك ٠‏ 

لقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية «صنفات عديدة يرد فيسها 
بالأصالة على المذهب الأشعرى ومنها : - 

١‏ سبيان طبيس الجهمية فى تأسيس يدعهم الكلامية أو نقضتأسيس 
الجهميسة ٠‏ 
؟ درك تعارض العقل و النقل ٠‏ وهوكله رد عليبم بالأصالة كسا 
نص فى بد أيته بذكر قانونهم الكلى (؟ ) ٠‏ 
الرسالة التسعينية ه وهى التى كتبها فى الأشبر الأخيرة مسن 
حياته » جوابا عن محاكية الأشعرية له » و هن أول رسالة فى 
المجلد الخامس من الفتاوى الكبرى ٠‏ 


؟ ‏ النيوا ت : وهونقللأشاعرة فى ياب النبوات ٠‏ 
الإيمان : وهو نقد لهم فى باب الإيمان وذكر بقية المرجئة تبعا ٠‏ 


)000 أبنتيمية : مجموع الفتاوى ج؟ / ٠ ١637‏ جمع و ترتيب أبن بن قاسم النجدى إشرا اف 
الرئاسة العامة لشئون الحرمين بد ون تاريخ ٠‏ 

(؟ ) قانونهم الكلى يرجع فى معرفته إلو/د ر" تعارضالعقل و النقل_١‏ / 4 
والقانون الكلي هذ! هو من ضع الفخر الرازى يوتصل به طريقة الاشاعرة 
ومن بجهم في العقيدة وقدرد عليه ابن تيمية مفصلا في الموضع الذى ذكرنا . 


وغيرها من الكتب و الرسائل التى ألفها أصلا فى الرد علييم 
فضلا عن ردوده عليهنى ثنايا كتبه الاخرى ٠‏ 
وبسبب هذه اليوطفات و المناظرات كانت تعقد له المحاكمات 
و المجالمرو التى ربى فيا بانه زتديسق أو ستدع ٠‏ و البعضكفره ٠ )١(‏ 
و لكنه لم يو" شرعته أئه كفر معيينا مشسوم ء ويحاى أرائهم و كلامهم و يدك على 
الكلا, فى ذاته » دون الحكمعلى أعيانهم ٠‏ 
بل إنه نقل تهة بعضهم و رجرههم إلى عقيدة أهل السنة ٠‏ 
؟ س ثم إن من كبار الأشاعرة من أعلن حيرته و تويته و رجوعه إلى مذهب السلف 
كما فى تراجم يعضهم من كب الأشمرية ٠‏ مثل طبقات الشافعية ٠‏ 
* فإن كانوا من أصلهم على عقيد ة أهل السنة و الجماعة فمن أى شىء رجعوا 
ولماذا رجعوا ؟ وإلى أىعقيدةرجعوا ؟ ٠)15(‏ 
وكما كان تلك الجولا تبين ابن تيمية وبين الأشاعرة كانت له أيضا 
جولات عديدة ضد المعتزلة كما نرى ذلكعبر موطفاته ٠‏ 
كما أنه تصداى للشيمة بشدة فى كتابه الجليل ” منباج السنة 
النبوية فى نقضكلام الشيعة و القدرية ” ومن خلاله رد على كثير من أصول 
المعتزلة باعتبارها الغرقة القدرية ٠‏ 
كما كانت هتأك فرق كثبرة للصوفية هكالرفاعية ٠‏ و الجيلانية  ٠‏ 


والشاذلية 6و كأن لابن تيمية وقفا تعد ة و مساجلا ت كثيرة ة لما هاله معنا 


)١(‏ انظر : ابن ناصر الدين الد مشقى : الرد الوافر للكتب الاسلاى ” ومن 
ذلك قول صاحب حواش على شرح الكبرى للسنوسى : ” أبن تيمية ٠٠٠‏ أى 
الحنبلى المشهور زند يق وبغضه للدين و أهله لا يخفى ” ص؟ ٠1‏ مطبعة 
مصطقق اليابى الطبق سبمصر ثر؟ 055 1ل عطاء 


(؟ ) سفر الحوالى : منهج الأعاعرة فى العقيدة ٠‏ تعقيبعلى مقالا تالصابونى 
بجلة الجامعة الاسلامية ٠‏ العدده-؟1- السنة 1ل عأم 1496اهاء 


ل 


ورد على السئة البعضمتهم فى مسائل الحلول و الاتحاد » وود ة الوجود 
التى ناد يها ابن عبى ٠ )١(‏ المتوفى سنة48؟آاهاء 

فتصداى لهو ثلا المتصوفة نظريا فى كتبه فألفكتابالاستقامة * الذى 
نقض فيه كثيرأ من أصو ل الصوفية وبين فيه أن عقيد ة أئمة السلو ك المعتيسرين 
هى مذهب السلف (؟ ) ٠‏ 
و له كلام طويل عن الصوفيمة و الفقراء ضمن مجموع الفتاوى (؟؟). 

وكيا كانتمن شيخ الاسلام أبن تيمية مساجلاتو مناظرات هينه 

وبين الأشاعرة كان بعضها محاكيات تنتبى يسجنه هكان كذلك بينه وبين الصوفية 
أيضا ل نبا شيطانية أو نفسانية فينظر فى متايعة 


الشيخ الكتاب و السنة فإن كان كذ لك فحاله صحيح وكشفه رحماتى وماهو 


(1)هو : محمد بنعلى بن محيد بن عربى : أبوعيد الله محى الدين ه الطسائق 
الأند لس ٠‏ فيلسوقكبير » وفقيه هو شاعر رمزى ء و موالفمكثر * ولد فى سنة 1١‏ هه 
طافبالبلاد وأقام بمكة مدة » وضع بهاكتابه الموسوم " بالفتوحا تالسكية “فى عشسر ين 
مجلد ا وله ” فصوص الحكم ” وديوان شعر رائق 6 رحل إلى بغد اف و الموصل * 

ثم مصر دفائكر عليه أهلبا آراء» فأحل بعضهم د مه » و حيس قم خلصه يعضهم من 
اليس فهر بعن مصر و استقر فى د مشق * وتوض بها سنة 114 هء 

قال الذهبى : عنه ” هذا قد وة القائلين بوحدة الوجود وهو أحد الذين شغلوا 
السلبين حتى اليو ه فالنا ءريين ماد حين هو عند هم الشيخ الأكبر » وقاد حيسن 
هوعند هم الشيخ الأكثر * ادها ٠‏ 

و نقل ابن تيمية فى مجموءة الرسائل و المسائل ج/ 1١‏ عن بعضهم قوله * رأي تابن 
عربى و هوشيخ نجمريكذ بٍبكل كتاب أنزله الله وبكل نبى أرسله الل 0 


٠ 0‏ انظرترجمته /ابن شتاكر : فوات الوفياتج؟/ ه45 د ارصاد ر بيروت- لبنان 
بن العماد :الشذرات: جه ١17-11 ١/‏ كسادا رالآفا قالجد يد هيروت ٠‏ لمثان . 


2 : البداية و النباية : ١61/5‏ مطيمة المتوسط ميروت ٠‏ لبئات . 
(؟ ) سفر الحوالى #منهج الأشاعرة فى العقيدة ة مجلة الجامعة الاسلامية ٠‏ عدد 15 


السئة 1 لص14 ٠‏ 
(" ) المجلد الحادى عشر : من مجموع الفتاوىء معظيه فى الكلام عن الصوفية و الفقرا” ‏ 


6 


باس 4 
وقد ذكر ابن كثير طرف مما جرى بينه وبين الأحمدية وكيهسف عقدت 

له المجالس الثلاثة لمناظرته فى عقيد ته وما يقوله فى ابن عرهى ( ) * 

وطليوا شه أن يكفعنهم ‏ أى عن الأحبدية ‏ و يسلم لهم حالهم 
فقال : هذا ما يكن » ولا بد لكسل. أحد أن يدخل تحت الكتابو المنة 
قرلا وفعلا »ومن خرج عنبما وجب الانكارعليه ” فأرادوا أن يفملوا شيئا 
من أحوللهم الشيسطانية التى يتماطونها فى سماعاتهب فقال الشيخ ابن 
تيمية ” تلك أحوال شيطانية باطلة و أكثر أحوالهم من باب الحيل و الببهتان 
ومن أراد شهم أن يد خل النار فليد خل أولا إلى الحمام و ليغسل جمده 
غسلا جيدا و يدلكه بالخل والأشنان ثميدخل بعد ذلكإلى النار 
رأن كان صادقا (*) ٠‏ 

و هكذ! ببين لهم بطلان أحوالهم بطريقة عملية » بعدما أبطلها 
بطريقة علمية نظرية ٠‏ حين رد على فلاسفة الصوفية الكبار و تقض أصولهم * 

أما الفلسفة اليونانية القديمة فقد عرفها بد ليل ما ينقله من 
ارا" كل من أفلاطون و أرسطو ومقارنته بينهما » و كذلكعرف المتطق الأرسطى 


ولقيداه (؟5)٠‏ 


(1)د/ صلاح الدين المنجد : شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ سيرته و أخباره عند 
البوءرخين ص١"‏ - ط/د ار الكتاب الجديد ‏ بيروت--1717١‏ م ٠‏ تقلا 
عن تاريخ“الورد ى ج؟ ٠ص ٠١‏ 7-6( 5 فوات الوفياتج١‏ / ؟ ٠‏ 


٠ ترجملتله‎ تمدهدقت)١(‎ 

( ) أبن كثير ج؟ 71١ /١‏ حواد ثشسنة 7١8‏ البداية و النهاية ٠‏ 

(؟ )د / محد خليل هراس : ابن تيمية السلفى ص ٠588‏ و لابن تيمية ‏ كتاب 
الرد على المنطقيين ٠‏ و ثقض المنطق و الأخير ضمن مجموع الفتاوى ٠‏ 


كما أنه استوعبما كتبه متفلسفة الاسلام كابن سينا © وأبسن رشد 
و الفارابى و محمما كتبوه و رد عليهم زلف 
و لعلنا نجد من خلال بحث النبسوة الآتى هوبيان رد شيخ الاسلام على 


المخالفين فيبا من المتكلمين و الفلاسفة ما يضح ويشهد له بالبراعة والغزارة ٠‏ 


ااا 0 


٠ 582 ابن تيمية السلفى ص‎ )١( 


61- 


الل باب الأول 


- التنبسوة. 
مس سس سج الاسام بسن 


لفصل يمقبيلم التيم وةء 

00 1 لفيستوةاى الرننات 2 

ليسحسث الأول : تع تريف أت و 

| ْ 1 فنة ييه . 
والنبسسى والرسولو العلاقة بينسهما 


سب لالد 


أولا : النتيسوة و النبى فنى الللفة 


أصل الئيوة فى اللغة يدور على ثلاثة معان :ل 

* قال ابن منظور : ” النها"‎ ٠ الأول : “النبا"” وهو بمعنى الأخبار‎ ١ 
الخهر هو الجبع أنباء »و .إن لفلان نيا" : أى خهرا‎ 
)١( و حكى عن الجوهرى أن " النبى* : المخبر عن الله"‎ 
قياسه الإتيان من مكان‎ ٠ وذكر ابن فارس: أن ” نبا.‎ 
إلى مكان ” و " من هذا القياسالنبا": الخهر لأه يساتى‎ 
٠)5( " من مكان إلى مكان » و المنبى' : المخير‎ 
و النبى*‎ ٠٠٠ وقال الفيروز اباد ى : ”ا لنبسا" محركة : الخبر‎ 
المخبرعن الله » وترك البهمز المختار جمعه أنبيا' » ونبسآء‎ 
وأنباء هو النبيثون ه والاسم : النبسسوءةه وتتباا‎ 
٠ ادعاها * (؟) أىادعى النبوة‎ 

؟ الثائى : ” النهوة او النباوة ” بمعنى الارتفاع " ٠‏ 


قال ابن منظور : ” وقيل النبى مشتق من النباوة و هى الشى* 


(1) جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور : لسان العرب ج111/1 مطبعة دار 
صادروداربيروت_ 575اه ب 1128أم* 

(؟ )ابو الحسين احمد بن فارسسين زكريا : معجم مقايي ساللغة جه / د ٠‏ ط؟ 
مصطفى الحلبى ‏ 3 / عبد السلام هارون ٠‏ 

( ) الطاهر أحمد الزاوى : ترتيب القامو#المحيط على طريقة البصباح المنير » 
و أساسالبلاغة جذ /دء ٠“‏ دأر الكتب العلمية بيروت 5115١ه-11715ام‏ 


المرتفع (١)ه٠‏ 
وقال ابن فارس: * نبو بتسكين اليا" ٠٠٠٠‏ وو 11 أصل 
صحيم يد ل على ارتفاع الشى "عن غيره ٠٠0.0000006060660.06..:ويقال‏ 
بان النهى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ اسمه من التو بتشديد النسون المفتوحة 
وتسكين الباء ‏ وهو الارتغام » كانه مفضل على سائر الناس برفع منزلته (؟) ٠‏ 
وقال الفيروز آبادى : ” ونها' كنع هنيئا ونيوه! : ارتفع (5)ء 
*_الثالك : ” النبى ه أو النبى* : هوالطريق الواضح ٠)5(‏ 
قال فى اللسان : ” والنبى الطريق الواضح (8)* 
وقال فى المعجم : * النبى الطريق (1. ) بدون همز وبتشديد اليا"٠‏ 
وعلى ذلك فالنبى مأخوذ اما من النيا" وهو الخبر ه أو يكون بأخوذا من النبء* 
بالهمزة و سكون الباء » أو النبوة أو النباوة بالواو وكلها بمعنى الارتقاع 
و الظهور » و ذلك لرفعة قدر النبى وظهور شائه وعلسومنزلته ٠)7(‏ 
وذكر القاضى عياض (ات 555 ه ) أنه من النيا' يمعنى الخير » 


ولا يشع أن يكون مأخوذآ من الرفعة » فالمعنيان فى حقه موتلفان ٠)4(‏ 


٠١١ 17ر/ا١ج )ابن منظور : لسأان العرب‎ ١( 

(؟ )ابن فارس: معجم مقايي ساللغة جهمرهه ”* ط؟5 الحلبى ٠‏ 

() الطاهر أحيد الزاوى : ترتيب القاموسالمحيط ج؟ /4 ١‏ ” .. 

٠ (:)السصسصدرالسابق‎ 

(5 )ابن منظور : لسان العرب ج15/1١ .٠‏ 

(1 ) ابن فارس : معجم مقايي ساللغة ج 48/8" ٠‏ 

(7 ) انظر الشيخ عبد الرزاق عفيفى *مذكرة التوحيد ص 27 المكتب الاسلاص ط ١‏ 
؟٠‏ ؟ 3ه/ 147 ١م ٠‏ بيروت ‏ ابئان * 

(4 ) انظر القاضى عياض : الشغا بتعريف حقوق المصطفى ج١1/١١١0‏ مطبعة محمد 
على صيح البدئى و أولاك » ببصسرء 


س0 عه 


وقد ذكر عين الاسلام ابن تيمية المعنيين السابقين فى أصل اشتقاق 
النبى ء وهما :٠النيا"‏ بمعتى الخبر ء 507 الارتغام و العلو ) و بين 
أن الانهاء فى عامة موارد استعماله أخصمن مطلق الاخبار ه فهو يستعمل فسسى 
الاخبار بالأمور الغائبة المختصة ه دون المشاهدة اللشتركة ٠‏ واستدلعلى 
ذلك بايات كثيرة »كما فى قوله تعالى ( ييا كو وها ك لوزن 
رفت بَيويكٌ: ) )1١( ٠‏ (1) 

ثم ذكر المعنى الثاتى وهو النبوة أى الأرتفام و العلو ٠‏ وبين اتسه 
داخل فى المعتى الأول يهو الإنباء أو الاخبار »وعلل ذلك بأن من أنبادٌ الله 
وجعله منبئا عنه فلا يكون إلا رفيع القدر عليا ه ثم قال : ” وأما لفظ العلو 
فلا يدل على خصوص النبوة إذ كان هذا يروصف به من ليس يئبى » يل يرصسف 
بأنه الأعلى كما قال تعالى : ( ولا وا ولا حَحونوا و أَْثْمٌ الَو ٠ 5٠٠)‏ 2 ) 

ويقول الكسائى : * النبى الطريق ٠‏ والأنبياء طرق البدى (5) ٠‏ 
قال أبومعاذ النحوى : سبع أعرابيا يقول : من يد لنى على النبى أىعلى الطريق (1) 

و النبى على وزن فعيل ٠‏ معلول الآخر » وهو مهموز ٠‏ وقد تقسم 
سبيويه أن الهمز فى النبى لغة رديئة * قال سيبويه : ” لي سأحد من العربإلا 
ويقول تنبا" مسيلمة بالبمز » غير أنهم تركوا الهمز فى التبى كما تركوه فى التسذرية 


)5( أبن تيمية : اليوات ص/ اك 

(4؟) ابن تيمية :التبواتص / ”5؟. 

(5) محمد مرتضى البيدى : تاج المروسجء 555/1١‏ همنشورأ تد ار الحيأة . بيسروت 
اببسان © بدون تاريخ 5 

(1)انظر: أبن منذور : لسأن العرب ج١/ ٠1115‏ 


والبرية ه و الخابية *إلا أهلمكة : »فإنهم يهمزون هذه الأحرف» ولا 
يهمزون غيرها ٠‏ و يخالفون العرب فى ذلك ه قال : والبمزفى النبى*" لغفة 
رديئة (١)ه ٠‏ 

وقال الزجاج : * القراءة المجمع عليها فى النبيين و الأبياء ميرح 
البمزة هوقد همز جماءة من أهل المدينة جميع ما فى القرآن من هذا ٠)١(‏ 

كما م الراغب الأصفبائى أن التيى يغير الهمز أبلخ من النبى* بالبيز © 
لأنه ليس كل نتيا" رفيع القدر و المحل ٠‏ وأورد عن التين _صلى الله عليه و سلم 
أنه قال : ” لست بنبى* الله ولكن نبى الله " لما رأى أن الرجل خاطبه بالهمز 
لبغض مله (9)ء | 

وهذا الكلام فيه نظر وبعضه مردود ٠‏ أما المردود فهو الحديث 
الذى أورده عن النبى صلى اللهعليه وسلم ‏ ولا يثبت» وقد رده شيخ 
الإسلام ابن تيمية وسيأتى ذكر ذلك قرييا ه وأما قوله : ” ليس كل منها رفيع 


القدر و المحل * فينبغى أن يقيد أو يضافإليه ما يضحه ٠‏ فإن المنبا'اذا 
نبى * عن الله فهو رفيي عالقدرو المنزلة » وايذا لم ينيا'عسن الله يعكل 
نبى * من أى مصد رآخر للأنباء فليس بلاز, أن يكون رفيسع القد ر و المنزلة »فتكون 


٠١137/١ج ابن منظور : لسان العرب‎ )١( 

(؟ ) تف سالصد رو الصضحة ٠‏ 

(؟) قلت : وقد أورد هذا الحديث صاحب اللسان بقوله : * ألا ترى إلى قول 
سيد نا رسول الله سصلى اللهعليه و سلم ‏ وقد قيل يا تبى" الله * فقال : 
لا تنبرباسى » فائما أتأ نبى الله ه وفى رواية.فقاللست بنبى* الله 
ولكتى نبى الله ” ج011515/1 


ا (8مه 


العبارة هكذا : ليسكل لبا" رفيع القدرو المحل ٠‏ فإن كان منبا" عن الله لم 
أن يكون رفيع القدر و المحل ٠ه‏ و إذا نبى* عن غير الله »فلا يلزم أن يكون 
رفيع القدر و المحل هوبذلك تستقيم العبارة »و يتضح المعنى ٠‏ 
وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية يبسط القول فى هذء المسالة بسطا 
وافيا » مستعينا فى ذلك بأدلة قههة ٠‏ تقنع من وقفعليها بالتسليم لرأيه » 
حيث يسورى بين لخة البمز فى التبى © وبين عدمه * و يقرر أن اللفظين 
شتركا ن فى الاشتقاق الأكبر ٠بل‏ إنه ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قطع بأن 
النبى أصله البيز ه وما كان أصله البمز جاز تليين البمزة فيه لكثرة استعماله * 
فيقال نبى” ونبى عند كثرة الاستعمال ه أما ما كان آخرأصله علة ٠‏ كما فى على 
ووصى ه وولى »فاته لا يجوز أن يقال أن أصله مهموز * فلا يقال على * ولا وصى* 
ولا ولو؟ بالهمز * وإليككلامه بنصه » قال : 
”7....٠٠ء٠ءففميل‏ اذا كسان 
معتلا أو بضاعفا جع على أفعلاء ه بخلاف حكيم وحكنا"» وعليم وعلساء ٠و‏ هو 
من النياء ء وأصله البمز ء وقد قرى' به ه وهى قراءةنافع »يقرأ النبى"ء » 
ولكن لما كثر استعماله لينت همزته كما فعل مثل ذلك فى الذرية وفى البرية 
٠٠٠٠‏ ٠وقراءة‏ الهمز قاطمة بأنه مبموز ء وما 
روى عن النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ انه قال :"أنا نبى الله وو لست بنبى "الله” 
فما رأيت له إسنادا لا مسندا ولا مرسلا * ولا رأيته فى شى* من كتب الحسديث 
ولا السير المعروفة ٠‏ ومثل هذالا يعتيد عليه ٠‏ واللفظان مشتركان قفسى 


الاشتقاق الأكبر » فكلا هما فيه النون وألياء هوفى هذه الهمزة وفى هصذا 


هك 


الحرف المعتل ه لكن البمزة أشرف فإنها أقوى ٠ ٠‏ © 8ه 
بخلاف المعتل فإنه لا يجعل همزة »فلو كان أصله نهى مثل على 78 
ويص »ء وولى »لم يجز أن يقال بالهمز كبا لا يقال عل. * ووصئ 
وولى* بالبهمز وإذا كان أصله البهمز » جاز تليين الهمزة وإن لسبم 
يكثر استعماله و. ٠اء‏ وأيضا فإنه تصريغه انهه ونيا" ٠‏ ينبي 
وينبى* بالبمزة * ولم يستعمل فيه نها ينبو ه وإننا يقال هذا ينيسو 
عنه » والما* ينبو عن القدم إذ! كان يجنفو عنها ٠‏ ويقال التسشوة ٠‏ 
'وفى فلان نبوة عنا أى مجانية * فيجب القطع بأن النبى مأخوذ من 
إلإنباء لاسن التوة (0)1 

ومن هذا النصسرى مدىقوة الادلة التى ساقها أبن تيمية 
فى ترجيم أصل الهمز فى التبى خلافا لما ذهبإليه سبيوه و غيره 
من أن الهمز فيه لغة رديئة »* ا 

و بإمعان النظر فى كلام شيخ الاسلام نجد أنه رجح الهيز 
فى أصل اشتقاق النبى من وجوه : 
١‏ أنه من النبا"ه وأن النيا" أصله البسزة ٠‏ 


؟ ‏ أن قراءة نافع المدنى وهى متواترة قاطعة بأنه مهمسوزه 


* 579 ٠5157 أبن تيمية : النبواتص/‎ )١( 


-37ه6- 


*- ان ما يوىعن النبى صلى اللهعليه و سلم ‏ أنه قال ” أنا نبى 
الله و لست ينب الله * ليسله استاد هلا متصل ولا 
مرسل و ليس له أصل فى كتب الحديث ء ولا السير المعروفة 
وعليه فهو ليسريحديث أصلا * ومثله لاا يعتيد عليه » 
والتواتر فى قراءة نافع ترد ذلك ٠‏ 
؛ أن معلى الملوولارتقم د اخل فى الممثى الأول وهو التساة 
بمعنى الخبر ء إذ أن العلو و الارتفاع بمجردء لا يد ل على خصوصى 
النبسوة التى هى اصطفاء من الله و اختيار » وقد ييصقبالملو 
و الارتفاع من ليس بنبى ه اى يوصف يذ لك النبى * وغير التيسسى 
فلم يكن فى ذالك المعنى ما يميزيه النبى عن غيره ء قدل 
ذ لكعلى أ.ن الانباء والإخبار عن الله متضمن للرفعة و العلو 
و الرفعة و العلو من مستلزماتالإنهاء والاخبارعن الله » 
وهذا ما يرجح أن الأصل فيه هو الإنباءلا النبوة ٠‏ 
ه اشتراك اللفظين ‏ النبى* ءو النبى ‏ فى الاشتقاق الأسر 
الذى هو أصل بنية الكلمة »كما اتفقت على ذلك جمسيسع 
المعاجم اللغوية؛فكلاهما فيه التون والبا” ه وفى أحدهبا 


الهمزة و فى الآخر حرف العلة إلا أن الهمزة أقوى وأشقرف 
كما صرح بذلك شيخ الإسلام ٠‏ 
5 

1 أن اللفظ الذى يكون آخره مهيوزا يجوز أن تلين همزته فتصير 


حرفعلة » فيعبرعنه باللفظين ه وذلك بخلاف اللفظ المعتل 


5ه 


الآخر فاته لا يجعل همزة هكوهى » فلا يقال وصى" ٠‏ وولى 
فلا يقال ولى* ء وعلى لا يقال على* ٠‏ 

- أنتصرهف النبى من أنبا الرهاعى ثيتيِى  *‏ و من نها"الثلاثى ينْيى * 
كضرب يضرب و صسرف يصرف ه ولم يستعمل فيه با يتبسو ه 
فينبوبمعنى يجفواء وفى فلان نبوة عنا أى مجانهة » و ليسس 
فى هذا من معتى اليو عسى» ٠‏ 

فلهذه الوجوه السبعة التى تقدمت وجب القطع بأن النبى 
مَأخوذ من الأنئبا" لا من النبسسوة ٠‏ 

و النبى سمى نبيا لأنه يجمع المعاتى المذكورةكلها فهو 
ينبى * بخبر السماء ء و هو الرفيع المنزلة ١‏ رتفع قد ره لأنه. شرف..على 
سائر الخلق ٠و‏ هو الطريق الوحيد إلى مرضاة اللهعزو جل 
وكلها راجعة إلى كته ينبى*عن الله أمره وتهيه و أحكاسه » 
و خلاله و حرامه * 

وقد اختلف العلماء فى النبى هل هو فعيل يبعتى 
فاعل أم يمعتى مغعول ؟ 

فضهم من ذهب إلى أنه يمعنى أسم الفاعل و شهم من 
ذهب إلى أعتباره بمعئى اسم المفعول © ومشهم من جمع فيه 


المعئيين معا بالنظر إلى أصل الاشتقاق اللفوى ٠‏ 
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وقد مال إلى الرأى الأول و هو اعتباره بمعنى اسم الفاعل العلامسة 

الآلوسى فى تفسيرء لقوله تمالى: ( الِّينَ يعون الول اليبّى.٠غ(1)‏ 
الآية فقال : "( الرسول ) الذى أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام ( النببى ) 
الذى أنبا الخلق عن الله تعالى » فالآول تمتبر فيه الاضافة إلى الله تعالسى 
( يقصد الرسول ) والثانى تعتبر فيه الاضافة إلى الخلق " (؟) يعسنى 
النبى 85 

وصرح بذلك الرأى ابن منذور فى اللسان عن ابن برى فقال : ” قال 
ابن برى : صوابه أن يقول : فعيل بمعنى مفعل مثل نذير بمعنى منذر ة ولي 
بمعنى موثلم © وفى النهاية : فعيل يبعنى فاعل للمالغة (؟).ء. 

وأما الرأى الثانى وهو إعتباره يمعنى اسم المفمول فقد ذهب 
إليه شيخ الاسلام ابن تيمية و رجحه فقال : 

٠... *‏ فكذ لك نبى الله هو بمعنى مقعول أى ميا “الله السذى 
نباك الله ء و هذا أجود من أن يقال إنه بمعثى فاعل أي منبى* 6 فإنه اذا أنياه 
الله فبونبى الله » سواء أنيا بذ لك غيره أو لم ينبئه (4؟ )+ 

وأما من ذهب مذهب الجمعبين المعئيين فقال : إنه فيسل 


بس قدو انان أن اله جما أطلمةعلن عيه ٠‏ وقله طش ويس 


٠3801 / الاعراف‎ ةروس)١(‎ 

(؟ )البسيد محسمسود أفندى الألوسى بو المعاتى جه / لاه 415 دآار 
الفكر 114ه-4!ا1١م ٠‏ 

(؟) ابن منظور : لسان العرب جح ٠1١15 /١‏ 

(؟) ابن تيمية : التبواتص / ٠1١11‏ 


فيكون نبى منبا" * فعيل بمعتى مفعول » أويكون مخيرا عنا بعثه الله 
تعالى به هو نبا" بما أطلعه عليه فعيل بمعنى فاعل ٠‏ 

وذكر ذلك القاضى عياض ٠ )١(‏ وهوما ذهبإليه أيضا 
الرائب الأصفبائى ( ت5ء ده )صاحب البفردات ٠‏ وكذا الشيسيسس 
الأسغبائى ( ت761ه ) وأيد هذا الرأى الشيخ/رهد الرزاقعفيفى (؟) ٠‏ 

قال الراغب الاصغهاتى : ” ويصح أن يكون فعيلا بمعنى فاعل 
لقوله تعالى ( كيل ياد ثى (؟) كل أَومبيكُفْ» ) (؟ ) وأن يكون بمعسئى 
المفمول لقوله ١كَيَاَّى,‏ الْمِليْم الجبيِد ) (0) ٠‏ 

و المتامّل فى كلام الراغب يرى انه فى قوله ” بمعنى فاعل ٠١‏ ٠الخ‏ * 
يرى أنه قد لحظ فى معنى النبى الانيا' الضافالى الخلق كما تقدم ذلك عن 
الالوسى ٠‏ فهو فاعل يهذا المعنى ه ولكن إنباء الله له بهذا الأمر نيّقة 
عبادى ) ( ) سابق على إنياء النبى للعباد ‏ فالغمولية سابقةعلى الناعلية 
وكذلك يقال ء فى قوله ( كل َو ) (؟ ) فهولا يكون منبثا للخلق إلا بعد 


انباء الله له و.أعلامه بما ينبى * “به عباده ٠‏ 


* الشيفا ج!/ +21 مطيعة عند على البداين ه151 لم‎ )١( 
َ .مذكرة التوحيد صر/ 7 المكتب الاسلامي‎ ) *( 
بيسروت*‎ ٠ طؤ/ ١ه 1145م‎ 


٠؟1/رجحلاةوس+)؟(‎ 
٠١١8 / (:)+)سوورةالعيران‎ 


(2) سورة التحسرم /7ع. 


7م 


أما شم سالدين الأصفهائى فيرى أنه يمعنى مقعول إذا كان مسن 
الوه وهوما ارتفع من الأرض ء ويكون فميلا بمعنى فاعل إذا كان من النهاً 
وهو الخبر ٠ )١(‏ 
و الملاحظ أن الراغب جمع كلا المعتيين من أصل النيا' ه وكذلك 
فمل الشيخ عبد الرزاقعفيفى حين قال : ” النبى : مشتق من النها ببعتسى 
الخهر ه فإن كان المراد أنه يخبر أمته يما أوحى إلهه قهو فعيل يتعنى قافل 
وان كان المراد أن الله يخبره يما اوحى اليه فهو فعيل بمعئى مقعول ” ٠)1١(‏ 
فقوله : ” أن كان المراد أنه يخبر أمته بما أوحى الله إليه فهو فعيل 
بمعنى فاعل " فإنه يرد عليه ما يرد على كلام الراغب الأصغهانى ه وهسوأن 
النبى لا يخبر أمته ابتد ا" من عند نفسه » و إنما هو يخبرهما أخبر به من قبل 
فسبق اخباره للآمة » اخبارٌ الله له فهو مِحَبّر ( يغتح الباء ) قبل أن يكون 
مخيرا ( بكسر البا" ٠)‏ 
غير أن الشمسالأصفبهانى فى شن مطالع الأنظار أرجع أسسسم 
المفمول إلى كونه من الت وهى الارتفاج فيكون النبى فميلا أى مرفوع القسدر 
و المنزلة ه و ذلك خلافما ذه بإليه تقى الدين ابن تيمية من أنه ماخوذ مسن 


1 00 0 ٍِ 
النبا'ه .لا من الْنبوة » وقد ذكرنا كلامه آنفا فى أن الانها" يتضمن الرفمسة 


(١)انظر ‏ شم سالدين الاصفهانى : شرح مطالع الانظار على متن طوالع الاثوار 
للقاضى عبد الله البيضاوى ٠‏ (ت148ه )ص/ ٠1١14‏ 
(؟ ) الشيخ عبد الرزاق عفيفى : مذكرة التوحيد ٠‏ ص/ 59 المكتسب 
الاسلااى ط١‏ / 1ه 1149ام٠‏ 


24 


و العلو ء وأن المعثى الثاتى داخل فى المعنى الأول ٠‏ 


وقد ترجم لدى من مجمرع ما سبق من الأقوال أن النبى فعيل بمعنى ه 
مفعول كما قال تقى الدين ابن تيمية و من وافقة ٠‏ وذ لك من وجهين : 
الأول ة, 
أنه يلاحظ فى تعريف التبى فى الاصطلاح كونه متبا'عن الله ء كمأ 
بى تعريفه قريبا " إنسان أوحى إليه بشرع 260066.. اللخ 
فلاجل المساوقة» وإثباتالنسبة بين كل من المعتى اللفوىزرالاصطلاحى 
يتيغى أن يحمل النيى على أنه فعيل بمعثى «فعول ٠‏ 


الثائى : 
أن النبى إنما يظهر امتيازه على سائر الخلق يكونه منها'عن الله لا يكو نه 


منًاً للناس » فامتيازه راجح إلى مقام التلقى عن الله أنباتء » فالعلا * 
الوارثون للأنبياء هنم من غير الأنبياء ومع ذلك فهم ينبئون الستاس 
عن الله أوامره و نواهيه و أحكامه 6 مثلهم فى ذلك مثل الأنبياء فى 
,ابلاغ الامم » و إنبائهم » و لكتهم لم يكونوا منبثين عن الله تعالى ٠‏ و ذلك 
مستفاد من قول شيخ الاسلام » وقد تقدم قبل قليل ٠وهصو”"0...‏ 
فهو نبى الله سواء أنبا بذ لك غيره أو لم ينبسئه ه فالذذىصاريه النبى 


نبيا أن ينبئه الله و هذ! مما يبين ما امتازيه عن غيره ” ٠ )١(‏ 


٠ ١1١56 )ابن تيمية : النبسواتصض‎ ١( 


-625- 


ثانيا : الرسول فى اللغة 5 
الرسول مفعول من أرسل الرباعى ٠‏ فهو مرسل يفتح السين ‏ و يطلق 
الرسول فى اللغةعلى ثلاثة معان : 
الأول : الارسال بمعنى التوجيه ٠‏ 
الثائى :بسعنى التابعمة اء 
الغالك : الانبعاثعلى التوأدة ٠‏ 


أما إنه من إلا رسال أى التوجيه فذ لك واضح ء ويه فسر إرسال الله أنبيا» )١(‏ 
وقد أرسل إليه أو وجه » قال تعالى عن ملكة سبا" ( وَإِنَنن مُزسِلة لبهم 


و1 4 جح المَرسلون” ) (15)ء 


و الاسم الرسالة » و الرّسالة ‏ يكسر الراء وفتحها ‏ (0) » والرسول 
و الرسيل الأخيرة عن تعلب و أنشد : 
لقسد كذب الواشون مأبحثبيه عثك هسم 
بسر »ولا أرسلتيسم يسرسيل 


وروى *برسسول ٠)14(‏ 


و الرسول يطلق على الرسالة » ونث ويذكر » ويطلقعلى السرسل 
ويستوى فى رسول المذكر و المو* نث و الواحد و الجمع (5) مثلعدو 


(؛ )ابن منظور : لسان العرب ج١1١/‏ ؟ به مأدة رسل و الزبيد ى : تاج 
العروسج7/ 5515 مادة رسل ٠‏ 

٠8 / (؟')سورةالتمل‎ 

() الطاهر الز اوى : ترتيب القاموسج؟/ ٠594‏ 

( ع ابن منظور : اللسان ج١1١/‏ 5825 ٠‏ 

( ه) الطاهر الزاوى: : ترتيب القابو سالمحيط ج؟ /47؟55 هوانظر الراغب الاصغهائى : 
المفرادا تع ص/ نلدلا كن 


وصديق )١(‏ »قال تعالى : (رإنا ولول رت لكين ) (؟) ٠)95(‏ 
و قال أبو ذوء يب الهذلى : 
لق 
ل ب إلليبا و خخبيرالرسو ل أعلمهسم بتواحسي 
أراد خيرالرسل ٠»‏ فيضع الواحد موضع الجمع © كقولهم :كثر الدينار و الدرهم 
أى كثرتالد راهم و الدناتير ٠‏ (5) 


؟ ل و أما المتابعة فيقول ابن الأنيارى : * أن الرسول معناه فى اللغة الذى 
يتابع أخبار الذى بعثه ء أخذا من قولهم جاءتالأبل رسلا » أى 
صَتابعة (1) ٠‏ قال تعالى : ( ع سلما وا ع يرا ء كما جاه 
أنه رسُولهًا كدذيوة » مدنا : عضخ بَعْضَه م بَعَمًا و جَمَلْنَامُم أُحَادِيتَ م هيمد | 
لعن لا يَْيشويَ ) (7) ٠‏ قال ابنعباسفى سير ( تترأ ) يعسئسى 


0 بعفهسم بعفا ٠‏ * (غ4م) 


وقد أذذ هذا المعنى من قولهم : جا *تالابل رسلا أى ستابعة 
وقيل فى معنى المتابعة : ”.ان من يوحى إليه متابع للإخبار عن الله مز 
وجل ه فالسول يتابع أخبار الذى بعثه » أخذ] من قولهم السابق و الذى 
ذكرناه عن ابن الانبارى ٠‏ 


(١)انظر‏ : ابن منظور : لسان العرب (مادة رسل ) ٠‏ 

(١؟‏ )سورة الشعرا" / ٠1١1‏ 

(7) انظر : ابن منظور لسان العربمادة ( رسل ) ٠‏ 

(؟ ) قال فى اللسان : وقول الشعراء : ألكتى الى فلان كن رسولى و تحمل رسالتى 
إإليه ” ابن منظور اللسان جء٠ /١‏ 28؟ مادة ” لوك ” ٠‏ 

(0 )انظر : ابن منظور : لسان العرب مادة ( رسل ) ٠‏ 


(1) ابن منظور لسان العرب ج١ /١‏ 86 5 ومادة ( رسل ) ٠والزبيدى‏ تاج العروس 
جلا / ؟؟”» رسل ٠)‏ 


تنيب بنجي القيان ن العظيم ج"/ 558 * 


ملاس 


وقيل متايعة الاخباريعتى سردها قال ابن منظور : ( ” ويقال 
هويتابع الحديث اذا كان يسرده * (١)ه.‏ 


؟ وأما الانبعاثعلى التبعدة :فقد قال الراغب الأصفبائى : ” أصل الرسل 
الانيعا. دعلى التوءدة ٠٠ ٠٠٠ ٠٠‏ ومثه الرسول المتبعث ٠ ٠ ١‏ ٠والرسول‏ يقال 
٠‏ تارة للقول المتحمل » وتارة لمتحمل القول والرسالة (؟ ) »قال : ” وجمع 
الرسول رسل ٠‏ ورسل الله تارة يراد بها الملاكقة » و تارة يراد بها الأنبياء (؟) 
ومن المعانى التى يطلق عليها الرسول و يراد بها الرسالةكما قال الراغب 
” القول المتحمل ” قوله تعالى : (إِنا ولت الْمَالِيَنَ ) (؟ ) ٠‏ أى إنا رسالة 
رب العاليين » أى ذوارسالة رب العالبيسن ٠»‏ كذا قال أب واسحاق * ٠)0(‏ 
وما ورد فى القرآن من أن الرسول بمعتى الملك و الرسل يمعنى الملائكة 
قوله تعالى : ليكول َو لكريم ) (1) أى جبريل عليه السلام ‏ قال ابسن 
عباس» والشعبى و ميمون يسم نمبران ه والحسن ه وقتادة » والربيع 
ابن أنسء والفحاك ه وغيرف (7) ٠‏ وقوله ععالى + (َإِنًا وُشلُيةَ فسن 
يَعِلًُا ليك ) ( ٠ ) ١‏ وقول تعالى ( و كَنَا جا توْمَلْنا لوطا رن ببح )1()0٠٠١‏ 


* ماد ة تبع‎ 7١/8 )ابن منظو ر: لسان العرب ج‎ ١( 

(5ه ” )الراغب الاصغهاتئى : المفرداتص/ ٠1١15‏ 

()) سورة الشعرا" / ٠1١15‏ 

(5 )ابن منظور : لسان العرب ج١١/‏ 4 هه ٠‏ (مادةرسل )- وانظر 
د / سلمان العايد ‏ مجلة البيان العدد لا ٠‏ 

٠١5 / التكيير‎ ةروس)١1(‎ 

(7) ابن كثير : تغسير القرآن العظيم ج ؟/ 1؟ ٠‏ 

٠4١ / (4)سورةهود‎ 

(19)سورة هود / لالاء 


بان 10ج 
0-4 ات و 
وقوله تعالى ( و لما جَاك ث2 1 نا رايم بالبشرىا ٠ )1( ) ٠٠-٠٠٠‏ وغير 


5 
من الايات ٠‏ 


أما ورود الرسل فى القران بمعنى الأنبيا” ء قوله تعالى ( وا مَحَصَّنُ 
لوصول كد كتين كَبْلِو الرْسْلُ ٠-٠١‏ ) (؟1) ٠‏ ء وقوله تعالى : (يَا يا 


لوصول بل ما نول أ إلباه .تربك ث....)(#). 


و ذلك قوله تعالى : 0 )010 * 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : * لكن الرسول الضاف إلى الله 
إذ! قيل رسول الله فهم من يائّى برسالة من الله من ن الملاككة و البشر كما قال ( الله 
ع مِنَّ الملايكز مشلاوَعِيَّ الس ) ٠)1( ”..١)0(‏ 


7 339 2 م زق4 
وقد قيل فى قوله تعالى (يأ أيبمًا الثل كلوا من ارات الوا صَالِيكاً ) 


0 


قيل عنى به الرسول, وصغوة أصحابه ه فسماهم رسلا لضمهم إليه » كتسميتهم المهلب 


٠1515 / دوهةروس)١(‎ 

(") سورةالمائدة / 17ء. 

(؟)سورة الاتعام / 4آةه وسورة ألكهبف / امن ك2 
(ه)سورة الحج / هلاء 

٠ دار الفكر‎ ٠ )أبن تيمية : التبواتص‎ ١( 
ه١‎ / سورة الموؤشون‎ )1( 


17ل 
وأولاده المبالبة ٠ )١(‏ 


ولاينم أ ن يكون الرسول جامعا كل البعانى الثلاثة المتقدمة» الارسال 
ومتابعة الأخبار » والائيماث ه فهوقد بعثه الله تعالى بووجبه إلى عباده 
ليدعوهسم إليه 4 و دو الذى يتايح الإخبار و يسردها عن الله وقد ورد فى 0 
الكريم ما يضهد لذ لك ويد ل عليه قال تععالى : (وكو لنشفتيعوفؤلاً ونه 
ماقو ه يل 3 ب تجا 
4 بي باه ٠ 259 2-٠...‏ وقال انها يار جاوه* 


و4 0 
الات ٠٠٠١‏ ) (3) ه وقال تعالى : ( وَلْقَدَ ب ري أن 


اعدو الله و اجتنبوا الطاغوت ) ())ء وغيرها من الآياتفى ذلك ٠‏ 


وموضع دخ شيخ الاسلام ابن تيمية أن الارسال اسم عام يتناول جميع 
ما أخبر الله ا الاق القرآن الكريم » كالملائكة و الرياح و الشياطين 


والنار ٠‏ فيقول : 


٠0.٠ *‏ والإرسال اسمعام يتناول ارسال الملائكة ء وإرسال 
الفياظين :5 و ]سال الوا 6و رارسا ل امار قال يملق ١:‏ مويل 


م 2 
/ ىاد 
كلكا موا رمق كار ينكاس ) (5) ٠‏ وقال تعالى : ( جَلولٍ الملائكوترملة أؤلي 
ل حلم ءءء ) (0.066)3٠٠*وقال‏ تعالى : عالق متسل الها 
000 0 
درا نيد تْرَحمُتيِو ) (7) ٠‏ وقال تعالى : ( ١‏ انا أرْسلْنَا التمَاطِيئيٌ 


٠1١18 / الراغب الاصغهاتئى : البفرداتص‎ )١( 
* 1١51 / سورة البقرة‎ ) ١( 
٠ 75 (؟)سورة يوئس/‎ 


(؟)سورة التحل / ٠1‏ 
(5)سورة الرحمن / 5" ٠‏ 


(1) سورة الاعراف / لاه ٠‏ 


16: 


0 8 4 00 


١‏ كافون 2-4 ع اه وأما عموم ا!ملائكة و الرياح 
والجن و كان فزن ند ا جلك وال 1 كال : ا 


0 20 1 طن . 00 0006 آ . | وكا ء تنبَةًا لم 
يها ٠‏ 20 ل 


ثم إننا نجد أن شيخ الاسلام يفرق بين الارسال الكوّى » 
و الارسال الشرى الديتى فيقول ٠٠٠٠ ” ٠‏ و أمَا لفظ الارسال فقال فى الارسال 


“مر 22 مه 3 
الكونى : ( آل كرانا أَرْسَلْنَا الشَياطيْنَ على لكاي كؤرفم أرًَ 0(4)). 
وقال تعالى : (وَ هم ال 
وقال فى الديتى : (يانا أَيَسَلنَاكَ شاهدًا وصمرا وكذيرًا ) (1)ه وقال 


تعالى : (إانا أَرْسَلْنا مؤحا رالا كوي ) (17) * و قال تعالى .( ينا أَرْسَلْنَا 

8 5 وه 210" كبن ٠.‏ 

اليك وشثرلا » كنوك امل نا ازمذا ل ومو بنرا )(4)ءوقال 
4 مم 4 


تعالى : ( الْلْهَيْمَطِقئْ رمن الملا رضلا ومن الثاس ) ٠)1١(*)1(‏ 


م دم و 


امس 1ك د ده 74 / ره ار ىك 
ى أَرْسَلَ الواح , بشرأ بين يد ىُّ رميو ) (ه). 


٠. 
م‎ 


و بهذأ يتبين لنا أن لفظ الإرسال من الألفاظ التى تحسعل 
معنى كونيا قدريا » و معنى آخر شرعيا دينيا دثل الأمر ه والارادة » والقضاء 
والإذن ء والتحريم * والكلام » والجمل (١١)ه‏ والبعث ٠)15(‏ 


(١)سورة‏ 5 مريس / لم١٠‏ 

(؟)سورة الاثمزاب / ٠.8‏ 

(5) ابن تيمية : النبواتص ٠ ١5‏ 

(ه)سورة الثرئان / ٠52‏ 

(1)سورة الأحزاب / 65 ٠‏ 

(1) سورةنوج / 1ء 

(4 ) سورة المزيل / ٠1١6‏ 

7 . 6 / 0 

)60 أبن : الفرقان بين أولياء الرحمن 9 واوليا* الشيطان مى ” ١‏ 
المكتب الاسلاي ط ه٠/ 1١10١‏ بيروت لبنان ٠‏ 

)١١(‏ البصدر السايق 


نت 1 ا 2 04 عاك اف 3 وويصضر 


-16 


ثالكا : النبى و الرسول فى الإصطلاح, : 


أولا : رأى السستزلة : 


يرى المعتزلة أنم لا فرق بين النبى و الرسول ٠‏ فكل نهى رسول * 
وكل رسول نبى ٠‏ يقول القاضى عبد الجبار ((ت 6١8‏ ه )"اتعسلم 
أنه لا فرق فى الاصطلاح بين الرسول و النهى " )١(‏ 6 والدليل على 
ذ لك عند هم أن الائبياء يتميزون عن غيرهم بما يأتون به من المعجزات الستى 
تسوجب أتباعهم و الرجوع إلى قولهم وفعلهم ه وهذا لا يوجد فيمن ليس 

برسول ه وأن كان يود ىعن الله تعالى ٠‏ (؟) 

وقد رد الممتزلةعلى خصرمهم الذين قالوا بالفرق بين النبى و الرسول 
واستد لوا بقوله تعالى : "وها يلار مث كبلك ونث مَو لكلا يه سر ٠0‏ )الاية (5) 
و قالوا : ”فصل القديم تعالى بين الرسول و النيى » يعوا تهنا 
غير الآخر " (>؟)٠‏ 

رد المعتزاةءايهم و استخدموا فى الرد د ليل التراد ففقالوا : 

أن الذى يدل على أن الرسول و التبى يدمنى واحد هو اتفاق الكلمتسسين 
فى المعنى ” فهما يثبتان مدا ويزولان معا فى الاستعمال حتى لو أثب تأحد هما 
ونفى الآخر لتناقض الكلام ه وهذا هو أمارة اثبا تكلتى اللفظتين المتفقين 


١١(‏ القاضى عبد الجبار بن احمد البمداتى : شن الاصول الخمسةص/ لالاه ل 
لاه وت٠‏ ند /عيد الكريم عثمان ٠‏ مكتية وهبة ‏ القاهرة 2١26/1‏ 


6لم* 
ا ان 
(؟) سورة الحج 
( ) القاضى يد الجبار ؛ شي الاصول الخسة صر/72ه 


1 


فى الفائدة »0 و أما قوله : ١‏ وكا أَرسلْاِنَ كيلك مِنْ شولك لاويتر ٠٠١‏ ) 
الآية ٠)١(‏ فإنهلا يد لعلى ما ذكروه » لأن مجرد الفصل لا يدل على 
اختلاف الجنسين ألا ترى أنه تعالى فصل بين نيينا وغيره من الأتبياء شم لا يدل 
على أن نبينا ليسمن الأنبيا” ه وكذ لك فافه تعالى فصل بين الفاكهة وبين 
النخل و الرمان ه ولم يد ل على أن النخل و الرمان ليسا من الفاكبة » كذلك 
هنا ” (؟). 


و لبيسل للمعتزلة هذا الفهم ه بل عارضهم كثير من العلماء » 
متهم الرازى ات 104ه) فرد عليهم بأن : 
١‏ قوله تعالى : وما سلما وِنْ كبلك ون ب 20010100011010 

الآية ٠)1(‏ هى حجةعند الجمهور كما نقل القاضى عبد الجبار نفسه ٠‏ 
و ليستهى و حدها الدليل على ما ذهبوا إليه » يل ينضم إلييا 
أد لة أخرى سشورد ها عند بيان رأيهم * 

أن عطف النبى على الرسول فى الآية » يقتفى مغايرة أحددى 
اللفظتين للأخرى ه كما هو معروفو مقررعند أهل العلم ٠‏ 

أن قوله : ” اللفظان يثيتان ويزولان معا فى الاستعمال حتى لو َس" 
أحد هما ونفى الآخر لتناقض الكلاء؛ ليسرعلى ,اطلاقه 6 فإن اللفظيسن 
يستلزم من إثبات أحدهما و هو ( السر سول ) إثبا تالآخرو هو 
( النبسى ) من با بأولى » ولا يلزم من نفيه أىنفى ( الرسول ) 


٠5 سورة الحج. /؟‎ ).١( 

(؟ ) القاضي عبد الجبار : شرح الاصول الخسة ص 6748 ه تد/ عبد الكريم 
عثمان ط١/‏ 145 1115م وهشبة ‏ القاحرة * 

(9) سورة الح / +*ه. 


نفى الآخر و هو ( التبى ) ٠‏ وهذا ما يدل على اتثباتعلاقة العسوم 
و الخصيص المطلق بين السنبى و السرسول ٠‏ 


؟ ‏ أما استد لاله بفصل نينا عن الأنبيا* ه ولا يدل على أنه ليسءتهم ٠‏ فلا 
حجة فيه لا نه عطف للخاصعلى العام ٠‏ فالعام يثبت معنى زائدا عن 
الخاصء فإذا قلنا ( أنبياء الله ) ه دخل فيهم تبينا محمد صسلى 
الله عليه و سلم ‏ »ه وإذا قلنا ( تبينا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ) لم 
يد خل فى الكلام باقى الأنبيا' و كذ لك يجاب على قوله يعطف النخل و الرمان 
على الفاكهبة فالفاكبةعام يشمل النخلو الرمان وغيرهما ياد ةعليبسا  ٠‏ 
بل يشمل جميع أصئا ف الفاكهة و أنواعبة » أما إذا قلت ( نخل ورمان ) نسلا 
تدخل بقية الفاكبة فى ذلك » و هكذا فى أية الحج * فالرسول نبى و لكنسه 
يحمل معنى زائدا على التبى ٠»‏ فهو يتناول النبى و زيادة 6 فالرسول نسيسى 
مسن ياب أولى ٠‏ ولايلزم أن النبى رسولا » وهذه هى عسلاقة العموم 
و الخصوصالمطلق ‏ كما قدمنا 6 ٠‏ 


ولقد حكى الرازى فى تفسيره ١(‏ )عن المعتزلة أتسهيسم 
لا يغرقون بين النبى و الرسول و ساق أد لتهم فقال : ” ٠٠٠‏ وقالتالمعتزلة 


كل رسول نيى » وكل نبى رسول » ولا فرق بينهما ه واحتجوا على 
فساد القول الأول (5؟) بسسوجسوه: 


هذءالآيةقوله ( وما أرسسلنا مسن قبلك مسن رسول ولا نسبى إلا اذا 


)١(‏ الفخر الرازى : التفسير الكبير ج7١/ ٠‏ 5 دار الفكر للطباءة و النشر طذا ى 
هل 114١م‏ بيروت لبنان ٠‏ 


(؟ ) أى القول بالتفريق بين النبى و الرسول ٠‏ 


خا 


تمتى ٠‏ ) الاية (1) ٠‏ فإنها آيّة دالةعلى أن النبى قد يكون مرسلا » 


عر 8 
وكذا بقوله ( وما أَرُسلنارفع قَْبُوَنْ تبر )٠-٠٠‏ (؟). 


أن الله عالك نيفيك باق 8 ورم الول يدل 
على أنه لا مثافاة بين الأمرين »وعلى القول الأول فالمتاقاة حاصلة ٠‏ 

5 أنه تعالى تصعلى أنه خاتم التبيين ٠‏ 

؟ - أن اشتقاق لفظ النبى اما من النبا و هو الخبر » أو من قسولهم نبا اذ! 
ارتفع ه و المعنيان لا يحصلان إلابقبول الرسالة ٠‏ (؟) 


ثم عقب الرازى عليهم برد كلامهم و ابطاله فقال : ” فاعلم 
أن شيثا من تلك الوجوه لا يبطله 6 بل هذه الآية دالةعليه لأنه عطف النبى 
على الرسول 6 و ذلك يوجب المغايرة » وهومن بابعطف العام: على 
الخاص ء وقال فى مضع آخر : (وَكَبْأَيسََنا وت ترف الْأكبينه ) 117 
وذلك يدل على أنه كان نبيا فجعله الله مرسلا وهويد ل على قولتا ” (5) 
بالفرق بين النبى و الرسول ٠‏ وهكذا رأينا كلام الرازى فى أن هذه الوجوه 
المتقدمة التى ساقها عن المعتزلة ولا واحدا منها كافيا لإبطال أدلة 
من قال بالتفريق » ويضا فإلى ذ لك أن قوله بأن الله تعالى خاطب محردًا 
صلى الله عليسه وسلم ‏ مرة بالنبى و مرة أخرى بالرسول فليمرفيه ما يد ل على 
مدعى المعتزلة من عد م الفرق إن أن المعلوم أن نبينا محيد! ‏ صلى الله 


0غ 


(!أسورةالحج /5ه. 

(؟)سورة الاعرافاية / 18 ٠‏ 

(؟) الفخر الرازى : التفسير الكبير ج ؟ ٠ 5 ٠ / ١‏ دار الفكر للطياعة و النشر » 
بيروتت ليثئان ا ٠‏ طذ١ا‏ 7 1501هب140ام* 

(؟) سورة السزخرف/ ٠1‏ 


(2)الفشر الرازى : التفسير اكبير ج؟ ١‏ / ٠ه.‏ 


11س 


عليه و سلم ‏ تبى رسول * فإذا خاطبه بالنبى فذلك حق 6 ولا يلزم من ذلك 


أن يكون النبى رسولا و إن كان محمد رسولا ٠‏ 


وإذا خاطبه بالرسول فذ لك أيضا حق وقد تضمن خطابه 
ل 04 
بالنبوة و كانه قال : يا أيبا النبى الرسول فان كأن محمد وسولا فيويمن 
باب أولى نبى » و الله تعالى يخاطبه فى كل مضع بما يناسبه من مقام الخطاا ب 


وأما قوله بأن الله تعالى نصعلى أنه خاتم النبيين فهو كذ لك 
لينبه بالآدئى على الأعلى ه فاذا ختم النبيون به فقد ختم به المرسلون أيضفا 


٠ فلا نبى بعدء بل ولا رسول‎ ٠ 


وأما قوله إن اشتقاق لفظ النبى يإما من النيا" » أو من نبا 
إذا ارتفع و المعئيان لا يحصلان إلابقبول الرسالة ه قلنا هذا غير مسلم لآن ش 
النبى المنبا"من الله قد جمع بيجرد ذلك جميع المعاتى التى اشتق منها أسيه * 
وقد حصلتله الرفعة وعلو الشا ه وان لم يحصل له الرسالة ٠‏ ويذلك 
يظهر بطلان مأ ذهيت إليه المعتزلة من عد م التفريق بين النبى و الرسول » 
وستأتى أدلة الجمبور .على ذ لك التغريق ٠‏ 

غير أن من المعتزلة أنفسهم من يرى رأى جمهور المسلمين فى 
التغريق بين النبى و الرسول فقد ذكر صاحب شبح المقاصد سعد الدين التفتازانى 
أن يعض المعتزلة يفرق بين النبى و الرسول فيقول:, ” و فى كلام بعض المعتزلة 
ان الرسول هوصاحب الوحى بواسطة الملك ء و النبى هو المخبرعن الله يكتاب 
أو بالبام أو تنبيه فى المنام ” )١(‏ 


٠ سعد الدين التفتازانى : شيع البقاصد ج؟/ ص "لاله‎ )١( 


لماه 


كما أننا وجدنا أن أبا القاسم الزمخفرى (ت4؟مه )ذهبإلى هذا الرأى 
أيضا » فى تفسير ه فقد قال فى تفسير قوله تعالى : يه يسنا من كَبْلِكونْ 
رول وا كبوبز ٠.٠٠٠‏ ) الآيّة ٠ )١(‏ قالى : * دليل بين على تغاير الرسول 
و الثين ٠-٠ ٠.‏ و الفرق بينهما أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة 
كاي لل فلي "2 وك قر ا لز راس ربل تلن كانه ها مان 
يدعو الناسإلى شريعة من قبله ” (؟ ) ٠‏ فهذ! كلام الزمخشرى المعتزلى وقد 
رأيته يفرق بين كل من النبى و الرسول خلافا للمعتسزلة ٠‏ 


زب ) أما المثيتون للفرق بين التبى و الرسول هم السلف ووافقهم فى ى لك الأشاعرة 
إلاأنه بيت هوكلاء وأولئك خلافضى رجه الفرق بين النبى و الرسول و إليك 
كل رأى باد لت ٠‏ 


(اسورة الحح /7ه 5 


(؟ ) أبو القاسم محمود الزمخغرى : الكشافج؟/ 57 ٠‏ دار المعرفة ‏ بيروت 


ل 


ثنائيا, رأى الأشساعرة : 


ذكرنا فيما تقد م أن الرازى (ت3١1ه‏ ) قد أت ثبت الفرق مين التيى و الرسول 
عند ما عقبعلى كلام المعتزلة الذى حكاء فى تغسيره و أبطله ٠‏ 


وقد استد ل الرازى على رأيه فى التفريق بأدلة شهسا : 
)١(‏ قوله تعالى ( ما أَيسَلْنَا من كَملِك من رمؤلرة ل يوت 60.٠.٠ء‏ )الآية (١)ووجه‏ 
استد لاله من الآية هو أن النبى عطفعلى الرسول و هذا العطقعيقتضى المغايرة 


فهو من با بعطف العام على الخاص ٠‏ 


(؟ ) قوله تعالى ميسلا ون توجرني لين ٠‏ 00..)(؟)وهذايدلعلى أن 
النبى أرسل بحد أن لم يكن مرسلا فهو قبل أن يرسل نبى فقط » فلما أرسله الله 
جعله نبيا رسولا ٠‏ 


(؟) استدل أيضا بحديث. النبى ‏ صلى اللهعليه و سلم ‏ الوارد فى عدد الاتبياء 
والمرسلين و الذى يثب تأن عدد الأنبياء أكثر من عدى المرسلين و أن المرسلين من 
الأنبياء .٠‏ و ذلك بقوله : ” وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلمب كسم 
المرسلون ؟ فقال ؛ ثلاثمائة و ثلاثةعشرة ه فقيل : وكم الأتبياء ؟ فقال 
مائة ألف وأربحة وعشرون ألفاالجم الففير * (7) ٠‏ 
والغرق بين النبي والرسول عند الرازى ان من جا الملك ظاهرا وامره 
بدعوة الخلق فهو الرسول » ومن لم يكن كذ لك بل راى فى المنام كونه رسولا 
(١)سورة‏ الحج /1ه٠‏ (؟) سو رة الزخرف / 1 
(؟) الفخر الرازى : التفسير الكبير ج١ 5٠ /١‏ ه والحديث رواء الامام احمد في 
المسئد جه / 3174 ١79686‏ »6 55185 »وله شواهد 6 وذكره صاحب شكاة 


: المصابيح ج ؟/ ١>‏ 6 وصححه الشيخ محمك نأصر الدين الالباني في تحقيق 
اليشلكاة ٠‏ 


كلاس 


أو أخبره أحد من الرسل بأنه رسول الله فهو النبى الذذىلا يكو ن رسولا ه قال : وهذأ 
هو الأولى * )١(‏ وعلى هذا القول الذى جعله الرازى هو الأولى لا يكون بين التبى 
و الرسول عموم و خصو سمطلق ه كما ذكر هو نفسه من أن العطففى الأيةعطف الما م 

على الخاص » و إنما تكون الملاقة بينهما على ذ لكعلاقة تباين فلي سالرسول نبييأا 

و ليسالنبى رسولا ٠‏ فالرسول عنده هو من يأتيه الملك ظاهرا يقظة فقط » و النبى هو 
الذىيأتيه الوحى مناما مطلقا و لاحظ له فى أن برى الملك حتيقة فى اليقظة ه وعلى 
هذا فالنبى وحيه و حى مناى فقطلا غير ٠‏ بيد أننا لو ذهبنا تلتسرللفخر الرازى 
د ليلا على ما ذهب إليه فلن نجد له دليلا يستند إليه ء وكل رأى لا يعضده دليل 


صحيح فهو رأى ساقط لا يعتد به 9 


لذا يتضح لك مدى إضطراب الرازى فى تحديد العلاقة بين النبى و الرسول 
وبيان وجه القرق بينهما ٠‏ 


ومما يرد قول الرازى أيضا أن النبى إذا رأى نفسه فى المنام رسولا فهو 
تبى فى الواقع و ليسربرسول ه لم تكن رؤياه موافقة لواقم ٠‏ ولم تكن حقا كرقيسا 
سائر الأنبياء أو <تى النا سس الصالحين من غير الأتبياء فلم تعدو إلا أن تكون أضغسساث 
أحلام 7 


و من اللواتم الباطلة فى كلام الرازى أن الرسول الذى أخيره فى المنسا م 
بأنه رسول الله لا يكون صاد قا ,اى أن الواقع أنه نبى و ليسرسولا ٠أوعلى‏ الأقل إن لم 
يلز, كذب الرسول المخبر له فى المنام فيلزم جبله بما أخبره ه حيتكان يظنه رسولا 
وهوفى الحقيقة لا يعد وكونه نبييا * 


و لضعف الرأى الذى ذشب إليه الرازئ قال يعشسهم :- 


لق الرازى : التفسير الكبير ج؟١‏ / ٠5*٠‏ 


كت 


النبى من أوحى إليه بشرع و لم يو* مر بالتبليغ ه والرسول من أوحى إليه 

بشرع و امر بالتبليغ )١( ٠‏ 

فالفارق بين النبى و الرسول على هذا الرأى هو الأسر بتبليغ ما أوحاه اللسه 

إليه » فمن أمره الله بإبلاغ الشرع الذى أوحاء إليه فهو النبى الرسول و أما 

من لع يوعير بالبلاغ فهو نبى فقط ٠‏ و استد لوا على رأيهم بقوله تعالى (وَحَا 
يملا رن قبلك من رسول ولانبئ الآية ٠)5(‏ إن قاليا فى تأويل الآية 
المعنى : وما أرسلنا من رسول إلى أمة ه أونبى و ليسيمرسل إلى أل" 
كما استد لوا كذ لك بالمد لول اللغوى للفظ النيى ٠‏ و لفظ الرسول ه حيسث 
لفظ النبى من النبا"و هو الخبر 6 و الرسول من اليعث »© و التوجيه كما قدمنا ٠‏ 


و هذا الرأى أيضا يرد عليه كثير من الإعتراضات : 

الأول : أن الله تعالى نمعلى ,ارسال الرسل وكذلك الأتبياء جميما فى 
نفس الآية ( يما رسلا كنم وسو لكلا نيك ٠‏ ) فالرسل و الأنبياء 
مرسلون ه والارسال فى هذه الآية يعم التسوعين (4) ٠‏ فحمل 
الارسال على الرسل دون الأنبياء تخصيصبلا مخصص وبغير د ليل بل 


هو خلا فسا د ل عليه الد ليل وهو هذه الاية السابقة * 


الثانى : أن الله تعالى يقول (ورحيتت وسعتكل هروث ) ٠)5(‏ وتقول 


٠ ؟؟1/١ج محمد بن أحمد السخاريئى : لوامع الأتوار الببية‎ )١( 
*٠1/ وابراهيم الباجوري: شرح جوهرة التوحيد ص‎ 
١117 وعلى بن على بن أبى السعز الحنفى : شن العقيدة الطحاوية صم‎ 
٠ ها الكتب الاسلاى‎ 16٠0٠0/1ط‎ 
وانظر أيضا : أبعبد الله الحسين ين حسن الحليى الأشعرى : كثاب‎ 
٠ 5١1 / الشباج فى شهبالايمان جا‎ 
٠ه5‎ / (؟)سورة الحج‎ 
بحاشية مسزيل‎ 25١ / ١ج القانى عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ )( 
التفا-د اراب الابيد برو ع نان به يدون قر اتظبرء‎ 
٠141 /١17 ابن جرير : جامع البيان ج‎ 
٠ ١ )أبن تيمية : التبواتص "الا‎ )( 


ور 


الملائكة : ١‏ (ينَاوَِحَحَكلَّ كن وَرَحْمَةوِلُهَا ) ٠ )١(‏ والرحمة مسن 

معانيها النبوة ٠‏ 

قال تعالى ل دياه ) (؟). 

اي : ”يعنى النبسوة ٠ )7( ”٠٠٠‏ وقالتعالى : ( فَوَجَدَاً 
باوكا يمرم ٠ ) :( ) ٠.٠١‏ قال الشوكائى : ” قيسل الرحمة 

52 * (4-. وقال أخرع ابن أب حات عن ابن عا فى قله (اتيئارك 

يَحَْةَّمِنْ ِتنا ) قال : أغطيناء البدى و النبوة (1) ٠‏ 


وفى ترك البلاغ من قبل النبى و الانذ ار كتمان لرحمة اللمضييسق 
لها ه وتحجير لواسعها ٠‏ وجحد لنحية الاه التى أمر نبيه أن يحدثءبها 


( و أَكَا ِيفِصوَيُْك تَحَدّت ) (7) ٠‏ 


و أعظم رحمة » وأكبر نعسة هي رحمة البداية » ولم يثبتبقول صريح 
فى نص صحيح أن الله أختصنبيا من الأنبياء و أوحى "إليه وحيا » 
وقأل له : هذا لك خاصة لا يشركك فيه الناس٠‏ (8م/) 


الثالث : أن نصوص القسرآن و السئة تبين أن الأنبياء كانوا يقاتلون فى سبيل الله 

٠ 7” / رفاغةروس)١(‎ 

(؟ )سورة الزخرف / ؟؟ ٠‏ 

(*) محمد بن على الشركاتى : فتم القدير الجامع بين فنى الرواية و الدراية 
مسن علم التفسير ج؟/ ؟ هه الناشر محفوظ العلى بيروت * بدا ون تاريخ 

(؟ »؟ سورة الكيف/ ٠15‏ 

(5) محمد بنعلى الشكائى : فتم القديرج؟/ 1١1؟ ٠‏ , 

(1)الشكانى : فتم القدير ج؟/ ٠٠ه‏ وانظر الشنقيطلى : اضواء البيان فى ايضا> 

القران ج؛ / 4 ه١‏ فى الكلاء على الخضرعليه السلا, ٠‏ 
(10) سورة الفحى :/ ٠١١‏ 
(4 )د / سليمان العايد مقالة بعتوان (التبى و الرسول )مجلة البيان ٠‏ العدد 
7 أغسطس 147١م ٠‏ ص / 1 ٠‏ بتصرفايسير ٠‏ 


قلاهس 


و لقتال من أكبر و أمظم واجبات الدعوة و التبليغ ٠‏ شال ركع كَرَإِلٍ الملا 
يلين بع مؤسئ يذ كالوا ريج لمح ابص كتاملك قارف بيهل 


و 270 9 د 
وقالتمالى ( ( انا نر نا اتا وها كوو مشا 


اسه 0 
الذد وات 0 200006 ريا استْحفظوًا مسق كتَابٍ 
2 


وقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ ” قزاتبى من 
الأتبياء فقال لقومه لايتبعنى رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبنى بها 
ولما يبن » ولا آخر قد بنى بنيانا و لم يرفع سقفها » ولا آخر قد اشترى نا 
أو خلفات و دو منتذار ولادها قال : فغزا » فأدنى للقرية حين صلاة العصر * أو 
قرييا مسن ذلك » فقال للشمسأنت,أمورة وأنا مأمور الفلسهسم احيسها على 
شيئا ٠٠٠٠‏ *الحصديث (؟) ٠‏ 


و هذا النبى الذى ذكر فى الحديث هو يوشع بن نون .عليه السلام ‏ ودو 
ليسبرسول 6 وقد بلغ و حى الله وغزا فى سبيله (؟) ٠‏ 


١١)سورة‏ البقرة / ٠56755151‏ 
(؟) سورة المائدة / ؟4* 
(") الحديث رواه الشيخان و غيرهما و هذ |اللفظ من صحيح سلم ٠‏ 


56 البخابي. كتاب فيض الحس_باب احل+ لكر الغنام وود لك في كتاب التكاج 
باب من احب البثاء قبل الغزو * 


أنظر صحيح البخارى المطبوع مع فثكم البارى ج1/ 5١٠‏ ج1/ 559 ٠‏ 
ورواه مسلم كتاب الجهاد والسير باب تليل الغتائم لهذه الامة خاصة 


صحيم مسلم 0731/5 * 


وروأه الاما, احمد في مسنده ج1 رقم / م١5.٠‏ 


(؛ ) قال ابن حجر : ” وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواء الحاكم من طريق - 


1 اه 


الرابع : أن البخارى قد روى ومساما أيضا من حديث ابن عباس أنه قال : قسال 
النبى ‏ صلى الله عليه و سم ” عرضتعلى الأمم ه فأخذ النيى يسر 
معه الأسة و النبى يمر ممه النفر هالنبى يبر معه العشرة 6 
والنبى يمر معه الخسة ه والتبى يمروحده ©» فنظرتفاذا سواد 
كثير » قلتيا جبريل هؤلاء أمتى 5 قال لاه ولكن انظر إلى الأفق » 
فنظرتفإذا سواد كثير ٠‏ قال هونلاء أمتك ه وهولاء سبعون ألفا قدامهم 
لا حسابعليهم و لاعذاب ٠٠٠‏ " الحديث ٠ )١(‏ و اللفظ للبخارى * 


فهذا الحديث يد ل على تفاوت الاجابة من الآمم ه و هذا لا 
يكون إلا بحد دعوة من الأنبياء لأمسبم » فيو كالعزاء للرسول محسد 
صلى الله عليه و سلم ‏ لقلة من أجايه من الناسوآمن به » وهو 
تبشير له كذ لك ٠‏ فناسبعرض الأمم السابقة 6 وكأن الحديث يقول : 


عكعب الاحبار 6 وبين تسمية القرية كما ا وقد ورد من طرية. مرفودءة صحيحة 
أخرجها أحمد من طريق هشامعن مديد سيزين عن أن هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسايت ” أن الشمس لم تحيس لبشر إلا ليمع ين نون ليالىن 
سار إلى بيت المقدس ١٠١‏ ه ١(انظر:ابن‏ حجر :فتم اليارى ج1/ 551 ) 
١(‏ ) رواه البخارى : كتاب الرقاق ‏ باب : 

يد خل الجنة سبعون الفا بغير حساب » ط السلفية ‏ دار الفكر ٠‏ 

ورواء مسلم : كتاب الايمان جاب الد ليل على د خول طوائف من المسلمين الجنة بغير 

حساب ولا عذاب ة حديث رقم (7" ) صحيم مسلم ب ت ؛ محمد قوثأ دعسييد 

الباقى ج١1/‏ 11 ١‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروتط بدون تاريخ ٠‏ 


بان هونلا* الأنبياء الذين سبقوك على ما بذ لوه من جبد كبير فى الدعوة » و شهم 


من الرريواين به حدق أنت أكثر مهم تابسعا و أعظم منهم أمة ٠‏ للف 


فإن قيل أن هذ! الد ليل لا يدل على كون الذين عرضوا على 
الرسول ‏ صلى الله عليه و سلم, هم الأنبياء دون المرسلين ٠‏ وإئما يحتسل 
أن يكون هوثلا* الذين عرضوا عليه هم المرسلون ٠‏ 


ويجابعن ذ لك بأن الحديثإذا كان من المحتمل أنه 
لا يتناول إلا المرسلين فقط ه غإنه من المحتمل أيضا أن يستغرق الأنبياهء 
معهم ء سيما وأن لفظ الحديثيقول 5 ” فأخذ النبى يمر معه الأسة و التببى 
٠٠٠‏ النبى ٠٠٠‏ ” الخ ولفظه النبى ‏ تشمل النبى و الرسول معا » وهو 
المطلوب * 


ثم إن هذا الحديثلا يستد ل بمفردء على المقصود » وائما 

هود ليل ينضا ف !ليه نيره من الآد لة السابقة و التى تليه ٠‏ 
الخامسر: أن أتباع الأنبياء وهم العلماء » وهملا يوحى إليهم ‏ مطالبون بالتبليغ » 
والدعوة ه والجباد ٠‏ فكيفبالأنبياء وهم أفضل ٠‏ وقد اختصهم الله 
بالوحى ٠‏ قال عمال + (كُلْ كو تل دفولا اللوعَك بوعل 


7 7 


تعالٍ 


تت 
4 لد 
أنسا ومن اتبعي 606.)()ء 

رز لور وارة 5 رم 
وقال تعالى ( وى أعحسن قَولاً مسن دعاالن اللو وعل 


في 
صَإِلِكًا ه وكال ,اننع رون النقليين ) (5) ٠‏ 


وه 


١‏ / سليمان العايد . التبى و الرسول ” مجلة البيان بتصر فموسع فى العبارة 
العدد “اط س(لإم١ا١‏ )م١٠‏ 


٠١14 سيرة يسوسف/‎ )1١( 


(؟')سورة فصلت / 9؟"ء 


كه حر مرت بين قز ص 
للذاسو لا تكشثرئه ٠٠٠‏ 4الاية (١)ء‏ 
0 


وقال تعالى لراك اومن : ْو ما أمُرلنَا ون اينات الهْدى ,مسن 
3 ع مامكا لاف الاب كيك يِلْمَنْهُمْ 200 ) ؟5)ء 


وقال _صلى اللهعليه وسلم. ” بلفوا عنى ولوأية * (9) ٠‏ 
وقال: ” فليبغ الشاهد الغائب ثب فانه رب مبلخ يبلغه من هو أو له " (؟) ٠‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام ب “من سكل عن عل فكتبه الجسم 
يوم القيامة بلجا, من نار ”" (5) ٠‏ 


وقال .ه لى اللدعلية وسلم ‏ ” لأن يهدى الله بك رجلا واحدا 
خير لك من حمر النعم ” (1) * وقال أيضا ” من ماتو لم يحدث تفسه 
١١)سورةالعمران‏ / ٠ ١4‏ 


(؟ )سورة البقرة / ٠1١285‏ 
(0) واه البخارى :كتياب الانبيينساء. ٠»‏ بابرقم (٠5)ما‏ ذكرعن بئى 


سرائيل ج5/ 4164 دار الفكر ‏ الطبعة السلفية » 
( ) البخاري  :‏ كتاابالفتين. ٠‏ باب,قم ( ) قوله. صلى الله عليه و سلم 
” لا تر جعوا يعدى كنفارا * ج ؟١/‏ 451 وكتابالحج باب رقم (5؟١)الخطبة‏ 
أيام مستى ج"ا/ 7ه + و الترمذى ‏ كتاب العلم ‏ باب رقم (7 ) ما جاء فى الح على 
تبليغ السماء جه/ ؟" ٠‏ ط الحابى ٠‏ 
وروى بعضومسلم ج "/ 1 ١‏ باب تفليظ تحريم الدما* والأموال تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى س دار إحياء التراث العيى * طء 3١‏ ها(اه 158١ام*‏ 
الترمذى : كتاب العلم » باب رقم (5)ما جا فى كتمان العلم ج ه /1 5و أحيد 
ج؟ع/ هوعه ١ووكه‏ لم٠‏ دء ابن ماجةفى المقدءة ؟”* قال ابن كثير فى تغسيره جل / 
٠‏ : وقد ورد فى الدديثالمدت:د من طرق يشد يعضها بعضا عن أبى هريرة وغيره 
أن الثير. ديلى اللهعليه وسلم قال : #وذكره » 
(1)متفق عليه ٠‏ قد رواه اليشارى مكتاب الجهاد ٠»‏ با برقم 2)1١5(‏ رترت 


سن :74 رت 


كا اسان اقم لتقا 011 


03 
فليا ورك تتلك. الاعتراذ ا .عتلى إلراى السابق ‏ تال بعضهم 
0 0 
١ 5‏ 1 7 22-6 . 1 5 5 
أن الرسول من اوحن إليه بشن جديد 6 والنبى من لم يى إليه يةسدئ 


جديد اه وإن أمربالبلاغ والانذار )١( ٠‏ 


وقد ضرب أصحاب هذا الرأى صفحا عن سألة الأمر بالبلاغ 
و الإنذار فى التفريق و تعلقوا بكونه الرسول مرسلا بشرع جديد وكتاب 


ا كل . ١‏ 
منزل عليه دون النبى و إن كانيبنبما «أمورا بالبلاغ و الانذار ٠‏ 


و هذا الرأى لأول وهلة لا د ليل عليه إلا عملية استقسراء 


للائبيا" و المرسلين و التى خرجوا ضبا يبهذا الرأى ٠‏ 


00 : 
وهو رات منتيمثل رسول الله يوسف_ عليه السلامات 
فقد كان رسولا وكأن على ملة ابراهيم » قال تعالى (وَلَقدْ جا" يشدف 


و و اس 4 ممم 2ه 


ييه 0 ام 9 
رمن قبك بالبيّنات فما زلتغ في شك ًا جا "كع به حق إذا ها : ن يبوث 


اللكم بكد مرتلا ..١‏ ) (9)ء (4)ء 


ب ورواه مسلم ‏ انكر صحيح مسلم ‏ ت / محمد عبد الباتى ج؛/ الاه اكتاب 
فضائل الصحابة ه ياب فضائل على بن أبى طالب ٠‏ 

(١)مسلم‏ : تحقيق /محمد عبد الباقى ج5/ «١7‏ اكتاب الامارة ‏ باب ذ م من مات 
ولم يغزو النسائى : كتاب الجباد باب التشد يد فى ترك الجهاد ج1/ م 
ت /عبد الفتاح أبوغده ط ١‏ » بيروت 201 اهل 141 (م٠‏ أبود اود كتاب 


الجياد : والحيد ج؟/:ا* ٠‏ 
)1 )أن الام خا امف 1ه 


و الألوس : روح المعانى ١17/١7‏ انظر الرازى :التفسير الكبير 5٠/١5‏ 
و هذا الرأى هو الذىاختاره د /بعمر سليمان الأشقر فى كتابه القيم الرسل و الرسالات 
در/ ه امكتية الفلاح ‏ الكويت ط؟/ ٠8‏ ؟ اه 1858 ام * 


() سورة غاآفر /54؟. ْ 
لق ( انظر : أبن تيمواة النبوا يد مخ / الا لم والحبارة بدد اركف من د /سليمان الايد : 


مجلة البيان العدد /7 ذوالحجة لا*؟اهاء 


وكذ لك د أود وتلياك كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة ٠‏ قال تعالى , 
إن أ سيدا لِك كا ]> ا 90 تددر 7 نينا اباب 


5 

17 

هر 

7م 0 


7يوم رودة ‏ روو يده . 25 وله 1110 عَلَيْكَ 
ف أود ثبورا 6 ك2 قد قصصناأ هم 50 من قبل د عَلَيّكَ و كلم الله 


4 2 57 قلي سد صر زه 
إِعَماءيْل وراشحاف و وَيَقْفْب, الأخبَاط و أب وَيَولسَء كازج وَملضَانَ » 
“عنعن ) .0١‏ 


قال الرازى :“الثاني :أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب 
ونسخ شرع من قبله فهو الرسول © ومن لم يكن مستجمعا لبذه الغد أل فيو 
النبى غير الرسول ه وهولا* يلزمهم ألا يجملوا إسحاق و يعقوب و أيب و هارون 
وداود وسليمان رسلا ه لأتبم ما جاعوا بكتابناسن ” (؟) ٠‏ وعلى ذلك 
فهذ ! الرأى أيْضا لا يستقيم حميث قد أخرج «جمودة من الرسل نصعليهم القسسرآن 
على أنهم رسل كما تقدام * 


و لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيبية : * و ليسمن شرط الرسول 
أن يائّى بشريعة جديدة فإن يوسفكان رسولا وكان على ملة إبراهيم و داود وسليمان 


كا 1 رسولين و كانا على شريعة التوراة ٠٠٠٠٠‏ 5 زفرم 3 


و محصل القول أن كلام الأشاعرة فى التفريق بين النبى و الرسول 
صحيح 6 وهوموافق لرأى السلف للأد لة التى تقد مت »© يرأن كلانتهم 
فى وجه الغرق بين النبى و الرسول كلام مردود لما سبق بيانه من الإعتراضاات واللوازم 


٠ الباطلة‎ 


(١)سورةالنساء ١14 / ١11‏ ٠انظر‏ : أبن تيمية : النبوات/ ٠ ١1#‏ 
(؟ )الرازى : التفسير الكبير ج؟ ٠5٠ /١‏ 


(") أبن تيمية : النيواتص ١/7”‏ 2 دار الفكر 5 بد ون تاريخ 9و 


و هناك أقوال عديدة فى التفريق بين النبى و الرسول عند الأشاعرة 
ايضا : ب 
فقد قيل ” إن كل من نزل عليه الوحى من الله تعالى على لسان ملك من 
الملائكة » وكان موثيد! بنوم من الكراماتالناقضة للعاداءتفيوتى » 
ومن حصلت له هذه الصفة و خص أيضا بعتواجديفا أوبسة بعفراحا , 


شريعة كانتقبله فسبو رسول: * ٠ )١(‏ 


وقيل إن الرسول من بعثه الله بشريعة جديدة يدعو النا سإليبا * 
و النبق يعمه * ومن بعثه لتقرير شيع من قبله كأ نبياء ببى إسرائيل 
الذين كانوا بين موسى وعيسى -عليهما السلام ‏ فالتبى على هذا 
الرأى اعم من الرسول » ويدل عليه أنه صلى اللهعلينه وسلم 
سكل عن عدد الأنبياء فقال : ” مائة ألف و أربعة وعشرون ألفا » 


الرسل من ذلك ثلاثمائة وخسةعشر جما غغيرا * (1) ٠‏ 


وقيل الرسول من جمع الى المعجزة كتابا منزلا عليه » و النبى غير 
الرسول من لا كتاب له ٠‏ (؟) * 


ع 
وقيل : الرسول إنسان بعثه الله تعالى لتبليخ ما أوحى اليه » 
و خمر بشريعنة وكتاب أو نسخ بععر أحكام الشريعة السابقة هوالنبى هو 
(1 )عبد القاهر البغداوى : الفرق بين الفرق ص 6١‏ 25 : محمد محى الدين عبد 
الحميد 5 دار المعرفة ‏ بيروت- لبنان بدون تاريخ # و انظر كذ لك اصول الدين 
لوص ؟ ١6‏ ف 
(؟ )رواه أحمد جه/ دلاذاه 22.١لا١(‏ 511586» وله شواهد © وذكره 
صاحب ششكاة المصابيح جار 1١7‏ ء وصححه الالبائنيى قفىي, 
تحقيق اللمشكاة ٠سيأتي‏ تخريجه مفصلا في ص / 44 ٠‏ 
(؟) حاشية شرح العقائد النسفيةص ٠ "١‏ 


مشكآهه 


المختصبسماع وحى من الله ولم يوثمر بالتبيلية » فالرسول إذن أخص 
من النبى مطلقا ه فكل رسول نبى 6 وليسكل تبى رسولا )١( ٠‏ 


م 
وقد وجه إلى هده التعريفات جملة من الاعتراضات 6 وضحنا أهم 


هذه الاعتراضاتفيما تقدم ٠‏ 


* 5١ شرح المقاصد : ج5/ 7( . عر العقائد النسفيةص/‎ )1١( 


تالثاء 


المت 


رأى علماء السنة : “ 


واذاكان هذا هوما ذهب إليه الأشاعرة ء فيا 
هو رأو/السلف فى المسألة ؟؟ إننا إذا ذهينا نستقصى آرا* 
علماء السلففى ذلك فإننا نجدها لمحتفق اتفاقا كا ملا فى 
فى وجه الفرق بين النبى و الرسول » ولذا فائنا تعرض لبعض الاراء 
المشهورة ثم نختار منها الرأى الذى نراء فى نظرنا هو الأرجح و الأقرب 
إلى الحقيقة ٠‏ 


فمن علما* السلف من ذهب إلى أن الفرق بين النبى 

و الرسول هوكون ايسول أمرإلتبليغ و النبى لم يوكمراه وهذا 
الرأى قد أنبتناء انفا حكايةعن الأشاعرةن وافقهم ٠‏ و مسن 
قال بهذا الرأى من أثمة السلف ابن جرير الطبرى (ت١١91ه‏ ) 
وابن القيم (ت١هلاه‏ )وابن كثير ( ت؟لالاه ) وشسابح 
الطحاوية ( ت31اه ) والسفارينى ( ت44١١ه‏ ) ومنهم 
من ذهب إلى أن الفرق هوكون الرسول مرسلا لك مخالفين أى كفار 
و النيى مرسل الى موانقين بما يدعوهم إليه » و أن الإرسال و البلا 
يعم النكين ه وهو الرأى الذى ذهب إليه شيخ الاسلام ابن تيمية 


وفيما يلى كل رأى على التفصيل : 


مو موه 4 ام 


فى تفسير قوله تعالى ا 57 ون كبلك من سُولرا لا رالا إذا 
اك ام ١‏ ْ 
يك أل الم شخ أَننيّ ٠٠١‏ )الاية (1) ٠‏ 


(١)سورة‏ الحج / ؟5ه٠‏ 


45ه-ه 
٠ ٠٠٠ *‏ فتاويل الكلام و لم يرسل يأ محمد من قيلك من رسول إلى اسة 


من الأمم ه ولا ئبى محددث ليسسيمرسل إلا إذا تنى ٠‏ * إلح (9). 


ويفهم من كلام الطبرى هذ! أنه يجعل الغرق بين التبر, و الرسول 
كالئرة عند الأشاعرة » بأن الرسول من أمر بالتبليغ » وأن النيى هو المنيا' أو 


3 
البدد ث.د ون أمره بالبلاغ فالنبى عتدء غير مرسل ٠‏ 


بن القيم (ك اهمه ) : ” وكذلك اختياره سبحاته 
للأنبيا" من ولد أد,-يه الملا و السلام سوهم مائة ألف وأبحة وعشرون ألفا 
و اختياره الرسل منهم وهم ثلاثمائة مشر على ما فى حديث أبى ذر الذى رواه 
أحيد وابن حبان فى صحيحه٠‏ (؟) 


و 
0 
و اختياره اوليى الحعسنم ملمسيس-م 


(١)ابن‏ جرير الطبيرىق : جامع البيان 1/9١41 /١الج ٠‏ م؟اهب 
4كألم, ٠»‏ شركة مكتية و مطبعة مصطنى اليأيى الحلبى ب يمه 


5 
(؟ )قال : شعيب الار تووط وعبد القاد ر الأرنووط ء محققا كتاب * زاد 
اليعاد * : اخرجه احيد فى المستد ١1715 6١18/6‏ وفى سئده 
ثلاثة ضعفاء ه واخرجه ابن حبان رقم!؟ 1 ) مطولا وفى سند » يا براهيم بسن 
هشام الغسانى » قال ابو حاتم وغيره : كذاب » وأخرجه أحمد 5/ 
51858062 من حديث أبى أمامة وقى 0 ١‏ 
قلت : قالى الملامة الألوس فى رو المعائى : وتم ابن الجوزى أنه 
موضوع » وليركذلك ه نعم قيل فى سند » ضعغجبر بالمتابعة ” 
روح المعاتى ج07 ذ/ ؟7١‏ دار الفكر ط 154 5١ه/1748 ١‏ وقال : 
محققا زاد المعاد :وأخرجه الحاكم فى المستدرك: 511/7 من حديهه 
أبى أمامة أن رجلا قال : يا رسول الله : أنبى كان آدم ؟ قال : نعسم 
يا رسول الله كم كانت الرسل ؟ قال : ثلاثمائة و خمسرعشرة جما تغيرا > 


وهم خيسة ٠)١(‏ 
وقال : * فصل فى مراتب المكلفين فى الدار الاخرة * 
و طبقاتهم فيها ه وهم ثمان عشرة طبقة ٠‏ 


الطبسقة الاوا : وهى العليا على الاطلاق مرتبة الرسالة * فأكرم الخلق على 
الله وأخصهم بالزلقى لديه رسله ٠ )1( "٠٠0‏ 
قال :”و أعلاهم منزلة أولوا العزم منهم المذكورين فى قوله تعالى 
4 تفوس الوين بأ يقن به نوما كَالَذى تيا إليكة * 
شرم دوس دين ما وصئا به نوحا و الورى اوحينا الم 
وا كا اا وعيّسَ0001٠).‏ (5)ء وهولاء 


هم الطبقة العليا (ع)٠‏ 


الطبةة الثانية : من عد أهم من الرسل على مراتبهم من تفضيلبهم بعضهم على 


بعض * 


الطبةة الثالثة : الذين ل يرسلوا إلى أمسبم و إنما كانت لهم النبوة دون الرسالة » 
اه ن الآمة بايحاء الله للهمه وإرساله ملائكته إليهم » واختصت 
الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة يدعرنهم ,إلى الله بشريعتة و أمره 
و اشتركوا فى الوحى و نزول الملائكةعليهم ” (.6 ٠‏ 


سند ه صحيح على شرط مسلمكيا قال الذاك ووائقه الذ عي اءه من هامثرزات اليعاد 
جا رم ء وذكظفعاحب نكا 5 المصابيم »ه صححه الألباني في تحقيقبا ج؟/ ١١7‏ 


)١(‏ أ بن القيم ز زاد المعادفى هدى خير العبات ج١!/‏ ؟؟آت:شعيب الارتووطو عبد القادر 


الارنويوط ‏ موسسة الرسالة طظ ؟/5-7 (ه-45اام 

(؟) أ بن القيم : اطرى الم جين باب السماد موس 64" ار لمق ل 
دآر | لكتب العلمية ‏ بيروت * 

رم سورة الشورى / إزذاك 


(؟ ) ابن القيم : طريق البجرتين ص/ ٠ 59 ٠‏ 
(5 ) نفس الصد ر السابق, و تف سالصفحة ٠‏ 


سامت 


وائنالتجد أن ابن ااقيم قد اتفق رأيه مع رأى ابن جرير الطبرى ‏ الذى تقدم 
ذكره ‏ فى التفريق بين النبى و الرسول » فإنا رأيناء قد أتبتأولا الفرق بينهما 

ثم جعل وجه الفرق أن الرسول أرسل للبلاغ ه و أن النبى ,انما اختمرعن الأمة 

بالوحى وإرسال الله ملائكته إليه » و الرسول اختصيعن النبى بإرساله إلسىالآمة 

يدعوه إلى الله بشريعته وأمره ه وعلى ذلك فالارسال لا يعمبما وكان اشتراك 
النبى و الرسول فى الوحى و نزول الملائكة يعنى ف النبقة » ثم اختص الرسول 
وحد ه بالبلاغ و الإئذا ر ٠‏ 


م 


كنا اننا نرئ اين كثير (ت ؟لالاه) يميل إلى ذن لك عند 
77 71 ف و 4 6 3 
تفسيره لقوله تعالى :(ما كن مككةة آنا أحدٍ بن وجاك و نميل الْلوو حاتم 


وين ٠.٠‏ ) الاية (1) * 

قال : ” هذه الآية نصرفى أنه لا نبى بعده » و إذا كان لا تبى بعدء قلا رسول 
بعده بالطريق الأولى و الأحرى ه ولأن مقام الرسالة أخمرمن مقام التبرة » 
فإن كل رسول نبى ولا ينعكس٠‏ (16) 


فابن كثير يقرر فى ذ لك أن مقام الرسالة أخصمن مقام النبوة 
مطلقا » و أن الرسالة تشمل التبوة و زيادة »© يخلاف النبوة فائها لا تشمل 
الرسالة ٠‏ 


وهذا المعتى هو معتى كلا 0 الطداوية على بن على بن 
النبر. و الرسول ٠‏ و أحسفها : أن من نياةالله بخير السماء ! ن أمره أ ا 
فهو نبى رسول وارن لم يور أن يبلغ غيره ه فهو نبى و ليسيرسول فالرسول أخص 


من النبى » فكل رسول نبى » وليسركل نبى رسولا ه ولكن الرسالة اعم من 


(١)سورة‏ الاحراب 7 ار 
(؟ )اين كثير : تفسير القرآن ن العظيم ج؟/ 117 ٠‏ داراردياء التراث العريى 
دس بيروت- دده" اه- 0353 


جهة نفسبا »ه فالتيوة جزء من الرسالة اذ الرسالة تتناول النبوة و غيرها بخلاف 
الرسل فإتهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم ه بل الأمر بالعكسفالرسالة أمم مسن 
جهة نفسها والمتو ين جيه أملبا ٠) ١0‏ 


ويتابع العلامة السفارينى هذا الرأى أيضا ويقرردة فتجده 
يعرف النبى فيقول : * هو إنسان أوحى إليه بشرع و إن لم يوعمر بتبليغه فيإن أمر 
بتبليغه فهو رسول أيضا على المشهور » فبين النبى و الرسول عموم و خصوص 
مطلق فكل رسول نبى و ليسركل نبى رسولا * (؟) * 


و هكذا يذه بكثير من السلف مذ هب الجمهور فى التفريق بين 
النبى و الرسول » و لكنه يرد عليه نفس الإعتراضات الخمسة التى رد دنا بها هذا 


الرأى عند تقريرنا لمذهب الأشراعرة فيما تقدم ٠‏ 


ولذا فإننا نجد لشيخ الإسلام ابن تيمية رأيا فذا فى ذلك 


لم يسبق إليه وهويسلم أيضا من الاعتراضات الوارد على ما تقدم من الآرا" ٠‏ 


(١)على‏ بن على ين محمد بن ابى العز الدتفى : شرح العقيدة الطحارية 
مر/ 519١57‏ 0٠0٠1١ه‏ د بيروت المكتب الاسلاى ٠‏ 


(؟ ) محمد ين أحيد السفاريتى : لوامع الأنوار الببية ج١/‏ 61 6 منشورات 


مؤسسة الذافتين ‏ و مكتبت.! محمد سعيد الخيى © دشق ٠‏ 


اقد ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية إلى أن الرسول هو من 
ييعثرالى مخالفين أى الى قوم كافرين 6 فيدعوهم إلى الإسلام » والنبى دو 
س يرسل إلى موافقين يقيم فيم., كم الله الذى. يدرفونه ويؤمئون به ه ولسم 
يشترطكون الرسول م«بعوثا بشرع جديد أو أنزل عليه كتاب » وله على ذ لك آدلة 
قوية من القران و السنة و أتوال الصحابة » فقد قال ل 
الله ه وهو ينبى* بما أنبا" الله به ه فإن أرسل مع ذلك إلى من خال ف آمر! 


ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول » وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعسسة 
قبله ولم يرسل هو إلى أحد وامقنن الله رمالة تمد عي .. وليسربرسول © 
قال تمالى : 0 58 أ كك لق 

ايعان أي تو ) ٠)١(‏ وقوله ( رن وشو ل لا يور ) فذكر إرسالا يعسم 

النكين » وقد نه أحدهما بأئه رسول » فإن هذا هو الرسول المطلق الذى 
مريتبلية يمالك إلى من خالف الله كتوح ه وقد ثبتفى الصحيح أنه أول 
رسول (؟) بعثالى أهل الأرض » وقد كان قبله أنبيا*كشيث وإد ريدس 


وقبلهما آد كان نبيا كلما » قال ابنعياس: "كان بين آدم ونوح عشرة 
قرون كلهم على الاسلام * فأولئك الأنبياء يأتييم وحى من الله بما يفعلوفه 

و يأمرون به المو"منين الذين عند هم لكو نهم موْ منين بهم ه كما يكون أفل 
الشريمة الواحد ة يقبلون ما ييلغه العلماءعن الون ركذ لك أنبياء بنى إسرائيل, 
يأمرون, بشريحة التوراة وقد يوحى ,الى أحف اهم وش خاسفى قصة معينة و لكن 
كانوا فى شرع التوراةكالعالم الذى يفهمه الله فى قضية معنى يطابق القران 

كما قهم الله سلسيمان حك اللقضية اللستى حسكمس فيهبا هو 
(١)سورةالحج‏ / ٠85‏ 

(؟ ) مورواية البخارى كتاب الانبياء (1) باب )١(‏ قول الله عز وجل : 

( ولقد أرسانا نوحا. الى قومه ) هود / 55 ٠‏ 


-49- 


وداود )١(‏ فالانبيا» ينيكب الله فيخبره, بامره ونهيه يأمره و نهيه و خبره وهم 
ينيكون الموعنين بب, ما أتياه, الله به من الخير و الأمر و النبى » ان أرسلوا 
الى كفار يد ا توحيد 000 شريك له ه ولا بد أن يكذب 


د +). 2 : 175 
إن الرسل ترسل. إلى مذ للفين فيكذ يهم يعضوم » وقال : (وما أوشلنا_مر* قينا 


ررح 8 5 
ءَ 1 2 
توح إلَهِبةٍ مِنْ در ١‏ واه لجرلل كا 

9 5-4 
4 
17 


214 , 
ثم قال : فقوله * ( وما أَوْسَلْنَا رن كبلك ون رُسُو ل ولا ميق ) 


م مو عرف عر وم 
١(‏ ) يشير إلى قوله تتالى عن داود و سليمان 4 اوْدَ و سليمَانَ إذ يذكمان في 
لدم هه 7م سر ري 1 - 
1 ككفي ولع القوو يشش + ادوج الجا + يان 1 


ينا تدم علا ٠.٠٠‏ ) الأية 79 من سور الأتبياء ٠‏ قالاين كثير ؛ قال: 

ل فى قوله ( ود اوه و شَلَيمَانَ اذ 
4 3-5 التي ٠٠ ٠‏ ) الآية قال كرم قد أنبتدعنا قيد» قأفسد ته قال 
فقضى دأود باس لسالحي القن » فقال سليمان اي . الله 6 قال 
وما ذاك ؟ قال : تدفع الكر, إلى ه.احب الغنم فيقو دا 00 كماكان. 
وتدقع الغى إلى صاحم :الكر, فيديب منب! 6 .دش إذا كان الكرم كما كان د فعث 
الكر, إلى لسرا م احبما فذ لك قرله 0 / 

اعهة اين كثير / تفسير القرآن الحعظيم ج ؟ / 7 دار إحياء التراث 
العربى ‏ بيروت 414؟١ه-111١م*‏ 


(؟ ) سورة الذاريات /؟ ه ٠‏ 
(؟)سورة فصلت / "؟ ٠‏ 


(؟) سورة يوسف / ٠١١١-1831‏ 


الى قورينا لأ.يجرقون 6 بلكاك يأمرالوشينينا 50-7 دق كالعالم 
وال ]افان الى اس مان الايد رية ث * السلا" ورة الأنيياة )+ 
ل 0). 
ويكننا بحد أن نقلنا كلام شي الاسلام من كتاب النيواتأن تستنيط أدلته 
التى استند ,اليبا فيما ذ< سبواليه فى سألة التفرة بين التبى و الرسول. 
كيا'يلدن ‏ : 
)1١(‏ أنه قرر أن ارسال اللمعز وجل يعم الرسل و الأنبياء جميعا لقوله تعالى : 
وا أَوَسَئْنًا وت تلد مرا ومو لآ لا تبكر ) قالل : ”فذكر إرسالا يعم 
النعين » 
(؟) النبى هو من أرسل من قبل الله ليعمل بالشريعة السابقةعليه ؛ ويدعسو 
قومه المؤنين بها اليبا ويذكرهم بما اتحرفوا عنه » فهو يدعوهم,الى شى* 
يعرفونه أنه حق. جاء به رسول من قبله » فهم فى الأصل موافقون على 
أصل الملة التى يدعرى.إلى الرجوع إليها أو الاستمرارعلى تعاليبها » 
كما يكون أهل الشريعة الواحدة و فيهم العلما” القائمون بالدعوة و الإرشاد 
و التذكير و التعليم » والدليل دو أن نوما كان أول الرسل إلى أهسل 
الأرفر وكأن قبله عشرة قرون بينه و بين أد كلهم على الاسلام وكأن فيبم 
شيث عليه السلام ‏ و هونبى وكذ ل1:2 نهياء بثى ,اسرائيل الذين 


كانوا يدعون قوسهم إلى شريعة التوراة و يأمرونهم بتعالهم.ا 


09 الرسول هومن أرسل إلى من نخال ف آمر الله ليبلغب, رسالة من الله + تيو 
مرسل إلى كافرين مكذبين حتى و لوكا, ن يدعوه إلى الإيمان على شريعة 
سابقة فليرمن شرطه أن يأتى بشريعقجديدة ٠‏ 


( )سياتي .تخريجه ص/ 12 ٠‏ 


(*) ابن تيمية : الثبوا “ص / ١075‏ دأر الفكر ‏ يد ون تاريخ * 


3 


كك 


ولا بد ان يكذب الرسول قوم و الاد على ذلك كثيرة قوله تعالى : ١‏ كُدلِك ما 
أ بن كتلبؤ وث شل لكالا سار معو ) 1) ٠‏ فقد ذكر الله تعالى 


هذه الاية فى سياق الحد يعن رسل سابقين فقد ذكر قبلبا لوطا و تكذيب قومه 
له وما حل بهم من العقوبة و النكال ه ثم ذكر موسى وما حصل له من تكد يب 
فون و جنود ه فعاجلي الله بالخرق أجمعين ٠‏ ثم ذكرعاد! وما حل يهسسم 
من الريع المددمرة التى استأد لت أنتهم 6 ثم ذكر بحددم ثمود وعتوه: عن 


أمر الله نأنذ تب الء.ادتة » » ثم ذكر قوم نوح وكانو امن قبل هولاء » شم 


ذه م7 
ا 


قال سبحاته ( كُدلِك ما أي الذِيِنَ نكن بيع وث ول لكالا أ 2 
مَجنُوَة: ) (؟ ) فقوله ( رم تلبع ) الغمير راجععاى مشر قريشالد 
كذبوا ر سول الله محمد! ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ فهو تسلية للرسسول 
حلى اللهعليه و سلم ‏ فإنب .أن كا نوا قد كذبوك فكذ لك كذب الذين مسن 


50 


قبلهم و اتبمو! رسليم بالتبخراو انون »ء وقوله ( منكرسؤلر ) تنكرةوتعت 
3 
بعد النغى وهى من صيخ العموم وكأنه قالى : ما أتى الذين من قبلهم أى رسول 


14 
إلا قالوا ساحر أو مجنون ٠‏ وهذا الدليل قوىعلى أن جميع الرسل قد 
و 


٠. 010‏ 
001 يك 00 0100 31 6 
وكذ لد قوله تعالى ( وما أَرْسلْنًا بن كلك إلا رجالا توي اليم 
7 فد 
رين أهْل الثرئ » أللرير, يلاف اودر كتف كتشكان قاوة لدف اسه 
0 00 20 3 2000 
كد 7 زر 1 اله يا ملا ملي كك اإذا جرال وكاتوا أمبوره 
ه326 7< 24 
كد كُذْجوا جاءطه يُسرتففنجومن نمّاء ولا ولطبأقاء العو ا 
ل رو 


»6١(‏ ) سورة الذاريات / مه 


,)2 سورة توف اق وي ل 


5ت 


وغير هذه من الام ت!لتى تدل على تكذيب الناسللمرسلين مثل 
) ا يأبء كر حدث ول ولا كال ايو مُشك شود 0(()4)ء 
وقوله تعالى . (ي) 17 ١‏ اناد ما أده تيبم بن 12 ر. كار ا يويشتهْزثُون 


7 04 
وقوله تعالقى . (كلمًا جاه أنه سم 00 ؟)ء 


5 


(؟ ) أول الرسل إلى أهل الأرر هو نى (كأعليه السلا, . ثبتذ لك فى صحيح 
البخارى عن أبى هريرة - رضى اللهعنه ‏ وهو حديث الشفاءة و فيه : 
يقول أدم : * ...00000 اذهيوا إلى نوح فيأتونتوحا فيقولون : 
يا نى أنت أول الرسل إلى أهل الأرثر » وسمالك اللهعبد1 شكورا 
متهاو الحو مف )03 ش 


(5) النبى لا يسى رسولا عند الاطلاز » لأنه لم يرسل الى قوم يما لا يعرنونه 
بل كان يأر المؤنين بها يعرفونه أنه حق كالعالم ه و لبذا قالى النبى : 


مان النشله رياني :+ اللغرة الأزراء « اديع 


(١)سورة‏ الحجر / ٠١١‏ (* )سور #ايس + + 

(") سورة الموئون / 55 ٠‏ (؟)سورة ص/ ١6‏ -ه 

(2 )من العلماء من يرى ان اد ,عليه السلام رسول ٠‏ انظرص/ ١5١‏ من هذا 
البحث»وانظر شرح العقيد ة الوأسطية ص/ ١7‏ * 


)1 روأه البخارى : كتاب الانبياء ) 60 باب فرق ج ؟/ وه ٠١‏ 


9١‏ ( رواء بد لك اود كات العام مياق" 3 العم سن لحن ين* اين إلد راء !ء لحن ير 
57 ؟يلال المجبودفو رماء الترةى كتاب العلم وياب م جاء ى فضمل الفقة 
0 جه / ه؛؟ ‏ طبعة ؟ الدلبى يبصر 58؟١1هه-178١م‏ 


أبن حبان وصححه وكذا رواه الدارنى فى اند ل يه كا 
0 السيد عبد الله هاشم يمانى المدتى © توزيع اد ارات البحوث العلمية و إلافتاء 


5 الدعوة و الارشاد _- السعودية 5 


ا1أ سه 


أى فى الانتفاح بالعلم وتعليه و دعوة الناس إليه © فهم يأمرون أتبامي, 


بما جاء به الرسول من, الحدل و القسط و التوحيد دون أن ينزل عليهم 


الله 7 ا 


0 ِ 
1 31 1 5 6 .2 
وحن من والنأسيسيعون دعوتي ور يه.لمرن أن ما يأمرونهم به حق 


(؟) يثبد:ابن تيمية أن العلاقة بين |انبى ر الرسول هى علاقةعموم و خصوص مطلق 
فكل رسول نبى و لي سكل نيى رسولا فالتبى أعم و الرسول أخص ه أما النبسوة 
فبى د اخلة فى الرسالة و لذلك يقول : ” كما يقالي الرسالة و النبوة فالنبوة 
داعلة و الرئالة + والرالة لم امو جية كنبا .و أخرين جيه 
أدلها فكل رسول نبى و لي.ركل نبى, رسولا » فالأتبيا" أعم و التبوة نفسها 
جنك من الرسالة ه فالرسالة تتناول. النبوة و غيرها ٠‏ بخلاف النبوة فإنها 

لا تستاول الرسالة " ٠ )١(‏ 


الترجيح : 


ومما تقدم من الاراء فى التفريق بين النين. والرضول تنه أن من لم 
كويد الي و السو كعاب العا نامي وأو الحتبراه 
الصحيح هو التفريق بيئهما ٠‏ 
كما أن رأى شيخ الاسلام ابن تيمية هوفى رأينا أرجح الآراء التى 
فرقتبين النبى و الرسول ٠‏ و ذلك لأنه يسلم من الاعتراضات التى ورد ت 


على الآآراء الأخرى ٠‏ وهوما د لعليه الدليل من الكتابو السنة ٠‏ 


١١‏ )ابن تيمية : الايمان امر / الم 
دار الامتاء ‏ الرياذى السحودية ٠‏ 


7س من مجموح الفتاوى ٠‏ توزيع 


اعت 


؟ لت اططرقهء٠‏ 


- .فهو الوحى : الوحى هو لب النبوة وأساسها » ولقد دخل كثير من 
الطاعنين فى النبوة من ياب إكار الوحى » سواء فى 
إمكانه أو وقوعه 6 بل إن بعضهم من ذهب الى استحالة 
أن يتصل البشر باللهعن طريق الوحى ٠‏ ومن ثم تبطل 
النبرة وينبار أساسبا ٠‏ وقيل حديثى عن إمكان الوحى 
ووقوعه سوف أتحد شعن .قههه وبيانأنواعه ٠‏ 


السوحى فى اللفة : الوحى لغة الإعلام فى خفاء ه ويقال و حيثراليه » 
و أوديت اليه راذا كلمته بما تخفيه عن غيره ٠‏ وأصل 
ماد ة الوحى من وحى الثلاثى * أو أوحى الريسائى 

و الوارد فى القرآن الفعل الياى كما فى قوله تعالنى 
وأ 3-0 التكل )و قوله اريك 


0 


ابسن لبا )١١( ٠)‏ وغيرها 


أما اللئة الغاشية فى القرآن نبالألف ٠‏ وأما فى غير 


ملل د ةدلو 


القرآن العظيم فوحيتإلى فلان مشهورة ه وأنشد المجا 


(١)سورة‏ التحل الاية : ١14‏ * 
(؟ )هفرة الزلرلة الاية : ه02 ء 


وحى لبها القرار فاستقرت * ٠)١(‏ 

ويطلق الوحى فى اللسغة على معان متعددة ٠‏ 
فيأتى بيسعتى الالهام الحاصل للانسان : قال 5 اسحاق : 
و ل لك سار لا قا بسي ويا 1 


ومن ذلك قرلك تمالى : ( وذ أَيَعْتاو 0 أ نورين و برشؤلن ) (؟) 


04 
وقوله : ( موحي ال آم موس أن الضعيرء٠ ٠٠٠‏ ) الاية (؟1) ٠‏ 


ويأتى بمعنى الالهام للحيوان و مئه قوله تعالى : (وأوعى ربك الى 
الدّدْلٍ أن اتَحِذٍِ ترم الجبال بيو تنا ٠.06‏ )للآيّة (ه)ء 


ويأتى بمعنى الأمر : كما فى قوله تعالى : : ود أزعذثران الكسرايتان 
نوا ين و يوشؤلى: ) (1) «على قولموكذا! فى قوله تعالى : ( يأر ينك أت 
كبا ) (7)أىأيرها (4)ء 


(١)ابن‏ منظور : لسان العرب جه١/ 541١‏ ه وابن فارس: المعجمج1 /ص؟1 
0 :الصحاح جه/ ٠ 55٠١‏ 

(؟ )ابن منظور : لسان العرب ج5١‏ / ١54مادة‏ وحى ٠‏ 

(؟) سورة المائد ة الآية / ٠1١‏ 

(؟ ) سورة القصصالآية / ا ٠‏ 

(5 ) سورة النحل الآية 14 ١ءو‏ انظر أبن منظور : اللسان ج2١1/-4؟ ٠‏ 

(1) سورة المائد ة الآية / +١١‏ 

(7 ) سورة الزلزلة الآيّة / ٠8‏ 

(ه ) أبن منظور : لسان العرب ج5١‏ / ٠54٠‏ 


1ت 


5 00 حرم 
ومنه قوله تعالى : ( .اد يوه ريك إلى الملاد أب معك: فتبوا الذينء! اشوا ..) 
وياتى الوحى بمعنى أن تكلمه بكلام تخفيه من غيره قال ابو ذوعيب : 
فقال لباء وقد أوحتإليه ألا لله أمك ما تعيدف 
0 : أى كلمته » وقريب قوله تعالى : (ميؤجح بَعْضْجع إلى بَقْضٍ 


ترتترث القوْل عًُا ) (1 ٠)‏ يعنى يسربعضهم إلى بعض٠‏ (؟) 


ويأتى ا الاشارة السريعة على سبيل الرمز و الايباء ه 
قال تعالى : ( ٠٠١‏ كَأَوْحا يلتم آنْ سمو مره وكيا ) (5 ) ٠‏ و المعروف 


فى تخسير هذه الآية أ 00 (0). 


0) 


قال الفراء : فى قوله (فَأَوْكا ل ) أى ؟ أشار اليبم * (1) ٠‏ 
تى الوحى أيضا بمعنى الكتابة و الكتاب و المكتوب ه قال الحرث 
الأعور : قال علقمة : قرأتالقرآن فى سنتين ه فقال الحرث : القران هين » 


الي أشد مئه ” (17)ء 


»1 5 / سورة الأتفال الآية‎ )١( 

+1١5 / سورة الأنعام الايّة‎ ) ١( 

()آء بن منظور : اللسان جه ١‏ / ٠م55‏ ه وابن فارس : : معجم مقايي ساللغة 
ج1/ ١17‏ 

5 

(؟ )سورة مريم الاية / ٠٠١١‏ 

(ه) انظر ابن كثير : تفسير القران العظيم ١1١7/5‏ » و انظر د / صبحوالصالح 
مباحث فى علوم القرآن ص/ 56 ط /١ ١‏ 1117 م ٠‏ دآر العلم للملايين 
بيروت " 

(1 )ابن منظور : اللسان جه١/١8؟ ٠‏ 

(7 ) أين منظور : اللسان ج١١/‏ ٠584ء‏ وأين ن فارس : معجم مقايي ساللفة 
جا/؟!1 ٠‏ منشورات دار مكتبة الحياة * بيروت ‏ بد ون تاريخ . وانظر : 
الشوكائى : فتم القدير : ج ‏ .” / 64ه5. 


1ه 
أراد بالقرآن القراءة ه. وبالوحى الكتاية و الخط ٠‏ 


ويأتى الوحى بمعنى الرسالة و البعث » قال ابن الأعرابى : 


وأوحى الرجل اذا بعثبرسول ثقه إلى عبد منعبيدءثقة )١( ٠‏ 
3 
ويأتى ببعتى العجلة و السة : يقولون : الوصى الوحى ٠‏ 
و الوحاء الوحاء يعنى البدار اليدار » و الوحاء الوحاء يعتى الإسراع فيمد ونه! 


ويقصر ونهما اذ اجمعوا بينهما 6 فإِذا أفرد وه مد وه ِ و لم يقصروه 5 ف ٠.)‏ 


والوَحيٌ على فعيل : السريع (؟) ٠‏ وفى عدي 1 
الوحا الوحا ه أى السوة السعة (؟) ٠‏ 


ا الوحى أيضا بمعنى الايماء بالجوارح © قال الشاعر : 


نظرت إليها نظرة فتحسير ت د قاعق فكرى فى بديع صفاتها 
فأوحى إليها الطرف أن ى أحبها فأثر ذاك الو فى وجناتها (5) 


ويأتى كذ لك بمعنى التصويتشيئا بعد شى* » تقول بعض العرب : 
وحيت لك كذا » أى أشي توصوتيه رويدا ٠‏ (5) 


٠ ابن منظور : اللسان ج5١/ 85" واين فارس : المعجم ج5ا/؟1‎ )١( 
٠545 /١ الزبيدى : تاج العروسجه‎ 58١/١ (؟ ) ابن منظور :اللسان جه‎ 
» ٠ (9)ابن منظور : الليان جه١/ “ابن فارس: المعجمجة/؟1‎ . 

وانظر الزبيدى : تاج العروسجء /١‏ 5845 * 

(؟ ) نف سالمصد ر السابق ٠‏ 51 

(5 ) محمد رشيد رضا : الوحى المحيدى ص 4#ط1 / 15313- 1115م 
المكتب الاسلاى ٠‏ ود / صبحى الصالل : مباحثفى علوم القران ص6" / 
طء /١‏ 1577م دار العلم للملايين ٠‏ 

(1 )ابن منظور : اللسان ج5١1/ 58١‏ هو أين فارس : المعجم ج1/ 15 واتظر 
الجوهرى : الصحاح جه/١؟‏ 55 دار الكتاب العربى ‏ بنصر ٠‏ 


1ه 


قال ابن حجر : " ٠٠٠٠‏ وأصله التفيبم " ٠ )١(‏ 
وقد عبر القسرآن بالوحوعن وسوا سالشيطان ه وتزيينه خواطر الشر 
2 00 ا 95 
للانسان » قال تعالى : (كَإنَ الصَمَاطِسَين" ليخن ا أؤلئا لتم 


ليجا د لوكم ٠٠٠١‏ )الاية (5) ٠‏ 


ومبا سبق يتتضح أن كل ما د للتبه من كلام أو كتابة أو رسالة 


أو إشارة فهو وحى (*) ٠‏ 


٠ )ابن حجر : فتح البارى ج١/1 دار الفكر ط السلفية‎ ١( 
٠ ١5١ / )سورة الانعام / الاية‎ ؟١(‎ 


() ابن حجر : فتم اليارى : ج١‏ / 1 دار الفكر ط السلفية * 


و لقد ذكر العلماءعدة تعريفات للوحى 
01 ن جل اهتمامنا سيتصبعاى البعى الشوى الذىأقره 00 


إليه و ارتضيناه ٠‏ 


و اقريةآ رأيته ملخصا موجزا لرأى كل مسن 
المتكلمين و السلفما كتبه الشيخ يكن يد ابوميية اح يذ قا لد إزأنا 
فى الشرع فيطلق ويراد يه المعتى الصدرى ه ويطلق ويراد يه النعنسى 
الحاصل بالمصد رو يطلق ويراد به المعتى الموحى به » ويهرف من الجهة الأولى 
بائه : إعلام الله أنبيا"”بما يريد به أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير 
واسطة ه فهو أخصمن البعنى اللغوى لخصوصصد ره ومورد» © فقد خص | 
اللصد ربالله سبحاته وتعالى » وخصالمورد بالأتبيا" ٠ )١( ٠‏ 

ويعرف من الجبة الثانية : بأنهعرفان (؟ ) 
يجده الشخصمن نفسه مع اليقين بأنه من عند الله سواء أكان الوحى بواسطة 
أم بغير واسطة ٠‏ 

ويعرفمن الجهة الثالثة : بأنه ما أنزل الله 
على أنبيائه وعرفهم به من أنبا* الغيب و الشرائع و الحكم © ومتهم من أغطاه 
كتايا و منهم من لم يعطه ” (؟) * 


و تعريفه من الجبه الثالثة هولتعريف الوارد 
عن السلن ٠‏ فقد روى الاما م أبوبكر محمد بوّالحسين الآجرى (4؟) (ت 06 _ه) 


)١(‏ محمد ابو شبيه : المدخل لد راسة القران ص دع ه انظر /عيد الرزاق 
عفيفى : مذكرة التوحيد ٠‏ ص/ ؟"- الكتب الاسلاى ط/ 109 اهاء 


)1 0 وت / محمد عبد ه فى رسالة التوحيد صل/”٠ ١‏ موهو 


(؟) الشيخ د / محمد محمد أبو شهيه : المدخل لدراسة القران الكريم ص/48؟ 
طكاه 


كد ارت 
عن الزهرى )١(‏ ا ت؟5٠١ه‏ ) قال : 

* الوجى : ما يوحى اللهعز وجل إلى النبى من أنبيائه فيثبت اللهعز وجل 
ما أراد من وحيه فى قلب النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ يتكلم به النبى 
صلى الله عليه و سلم ‏ ويبينه » وهوكلام الله عز وجل ووحيه ٠‏ (5) 

ونقل شيخ الاسلام ( 754 ه ) نفسالتعريف وعزاه لابن شهاب أى 
الزهرى أيضا فقال مه واليى نايرس أله إلى الى من أنبينات 
عليهم السلام ٠‏ ليثبت اللهعز وجل ما أراد من وحيه فى قلب النبى و يكتبه 


وهوكلام الله ووحيه ”٠٠٠‏ (89)ء 


كان إمأما عالما عاملا #صاحب سنئة واتباع محدثا قدوة هدينا ثقه له ه تصانيف 
كثيره منها ” الأربعون “الآجرية ه والشريعة ” و أخلاق العلماء وغيرها 
ولد ونشأ" فى بغداد ٠‏ رحل الى مكة المكرمة فعاضريها مجاورا ومحدثا 
ومتعيد! ثلاثين سنة 6 روى عنه كثير من علما* الشرق و الغرب و رحلوا 
اليه بمكة مد ة اقامته بها ٠‏ ترفى فى المحرم سئة 6هيكة ودفن يهاه 
رحمه الله ٠‏ انظر ترجنمته : ”* الخطيب اليفدادى : تاريخ يغداد ج35 /515* 
السيوطى : طبقا تالحفاظ ج؟/ ه ” وابن خلكان : وفيات الاعيان 
٠545/7‏ ات/ محمد محى الد ين عبد الحميد ٠‏ 
م 

)١(‏ هوالامام ابويكر محمد بن مسلم ين عبيد بن شها بين عبد الله بن الحا رث 
بن زهرة بن كلاب بن مرة القرشى الزهرى المدتى ٠‏ ولد سنة ١(‏ مه)فى 
خلافة معاوية ه حفظ القران فى ثمانين يوما » و طلب الحديث فى اواخر عصر 
الصحابة و له نيف وعشرون سنة وروى عن بعضهم كانسرين مألك وغيره «توفى 
الارحج فى قرية تسى ” أدادى ” بين فلسطين و الحجاز ٠انظر‏ : ترجمته 
كاملة : اين سعد : الطبقاتالكبرى ص/ ١15‏ قسم ١‏ ج5؟ اك و ابن عبد البر 
جامع بيان العلم وفضله «ص/ 7ه 77 ج(* و أبونميم : حلية الاولياء 

ج/ 0731 اء وابن حجر: تقريب التهذيب : ج7/1١٠ ٠‏ وغيرها٠‏ 

ت/ محمد حامد الفقى ط /١‏ 1ه 4 ١‏ م دار الكتب العلمية ٠بيروت‏ 

لبنان ٠‏ و انظر د / ابو شهيه : المدخل لد راسة القران الكريم س ص/48 ٠‏ 
(1) ابن تيمية : مجموع ألفتاوى ج؟ /١‏ 17 ؟ ٠‏ طشئون الحرمين * 


ه٠١(‎ 


وقال ابن حجر العسقلاتى (2 5 ههه ) بعد ما ساق معنى الوحى فى اللغة : 
قال : 
٠‏ وشيعا الاعلامبالشرع ه وقد يطلق ويراد يه اسم المفعول مزبه 
اى الموجى ء و هركلام الله المنزل على التبى ‏ صل الله عليه وسلم ٠ )١(‏ 
وقد أثبتالسيوطى (ت 11١‏ ه ) هذا التعريفآيضا بسنده فقال : 
أخرج ابن أبى حاتم من طريق عقيل عن الزهرى و سثل عن الوحى فقال : الوحى 
ما يوحى الله إلى نبى من أنبيائه فيثبته فى قلبه » فيتكلم به ويكتبه و هو كلام الله 
ومنه مالا يتكلم به ولا يكتبه لأحد » ولايأمريكتايته ه و لكنه يحد تبه الناس 
حديثا ه ويبين لهم أن الله أمره أن يبينه للناسو يبلغهم إياء (؟ ) ٠‏ 


ومن هذه التعريقات السابقة يتضح لنا أن علماء السلفقد عرفوا الوحى 
بالكلام وبالمعنى الموحى به من الله ه وهوكلاءه سبحاته » فإن ما يوحى به 
من الكلام و المعانى يسى وحيا ه وما ينقله الملك إلى النبى من ذلك فهو 
كلام الله على الحقيقة ه لان الله هو الذى تكلم به أولا » أى تكلم به مبتدثا (؟) 
كما أننا تلحظ أن تعريف الوحى فى الاصطلاح أخصننه فى اللغسة 
. وذلك من جهتين ؛: 
أحدهيا : المصدر »© قيصد ره هو الله تعالى ٠‏ 
و الثانية : الأشخاص الموحى إليبم وهم الأنبياء و المرسلون 
كما . أننا نرى أن تعريف السلف قد تناول الوحى المتلو للتعبد وهو 
المنزل باللفذظ. و المعنى كالقرآن الكريم » و تناول أيضا الوحى المنزل بالمعنى د ون اللفط 
كالحديث التبوى الشريف » ومما يويد أن حديث التبى صلى اللهمعليه 


(١)ابن‏ حجر العسقلانى : الفنم ج١/‏ 51 ء كتابيد* الوحجى ٠»‏ بابكيفكان 
بد * الوجى الى رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ ط/ السلفية ٠‏ 


(؟ )جلال الدين السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن * وبهامشه لعجاز القسرآن 
لأيى بكر الباقلائى ج١/ ٠55‏ الكتبةالثقافية ‏ 1177 ١م‏ * 


إفرة ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج ”/ 55 0» هلاله 51لا١ل.‏ 


تالاه 
0 ا )0 
وسلم ‏ وحى قوله تعالى : ( وما ينطقعن السسهسسوى: إن هوإلا وحى يوحى ) 
وقوله ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ لعيد الله بن عمرو ” اكتب فو الذى نفسى بيد ء ما خرج 
منى إلا الحق ” (؟ ) ٠‏ وقوله ‏ صلى الهعليه وسلم ”رانى لا أقول إلا لله 


(١)سورة‏ النجم الأيّة/ “ه ٠6‏ 
(؟ )رواه ابو داود كتاب العلم ٠‏ با بكتابة العلم 5/ *1 رقم 315431 6 وروأه أحمد 


؟5/ ١15633137‏ » والداروي في سننه ‏ المقدفة يأب رقم ؟؟ حديث رقم 431١‏ 
والحديث صححه الالبائي أانظر صحيح الجامع ١‏ / 48؟رقم ٠5-1‏ 


(؟) اخرجه الامام احمد في المسند ؟ / 6٠‏ اعن أبي هريرة * 


د عله 


#7 


؟" امكان الوحى ووقببهعه : 


لئن كنا قد قدمنا آنغا تعريفا وافيا للوحى من حيث 
معناء فى اللغة 6 ومن حيثما ورد به الاصطلاح ٠‏ وانتهينا .إلى 
أنه إعلام الله أنبيا"” بحكم شرعى و تحوه أو هو كلام الله و أحكامه الملقاة 
الى النبى من الأنبياء » بواسطة أويغير واسطة )١( ٠‏ 


وعلى أى وجه كان تعريف الوحى لغة أو أصطلاحا 
فإنه لا يستحيل فى نظر العقل ه ولا يبعد فى تقدير الفكر 
حصول الوحى ووقوعه من الله تعالى القادرعلى كل شى "إلى اتبيائه 


وصفوة خلقه 


ولقد أطبقعقلاء الأمم من أهل الأويان علنسئ 


الاقرار بإمكان الوحى بل بوقعه فعلا ٠‏ 


فما الذى يديل أن يختص الله عز وجل و اهب النعم 
ومالك القوى و القدر بعض عبادهيسعةفى الفكر ه ورحابة فى 
الصدر: ه وكمالصبر » وحسن قيادة ه وسلامةفى الأخلاق 
و طهارة فى النفس» وشفافيةفى الروح » وكمال فسى العقل 
ليعدهم بذلك لتحمل أعباء الرسالة » ويكش ف لهمعما أخفاءعن غيرهم 
مرا لهم بأن يكشفوا للعباد عن ذلك ويبينوه ولا يكتمونه © و يوحى 
راليهم بما فيه سعاد ة الخلق وإحقاق الحق ء وصلاح الكون » 
رحمة للعالمين ه وإعذارا إلى الكافرين » وإقامة الحجةعلى 


- 
٠ 


)١(‏ انظر ما تقدم فى مبحث التعريفات ” مغهوم الوحى 


الات 


الناس] هين (1). 
وأن من حاولوا تكلف القول باستحالة الوحى كانوا على طائفتين 
الأولى : أنكرت الوحى مطلقاً 
الثائيسة : أنكرت أن يكون الرسول من البشر و ظنت- خطا "أنه 
لا يكون إلا من الملائقة وكلا الطائفتين تكلفتالباطل ٠‏ 


أما كون الرسول لا يكون إلا من الملائكة » و أن البشر لي سأهلا لتلقى الوحى وحمل 
الرسالة وهو ما حكاء الله فى القرآن الكريم ( ٠١‏ ككَالٌ الملا" روما راك ال 
بسَرًا ..٠‏ )الاية (؟)ء 


رامنا وأحة ا تيكف مُه ؟؟؟ )الآية ٠)19(‏ الى 


فهذا زعم باطل لا ينبضعلى ساق »ه لأن اللهعز و جل القادر 
على أن يجعل الملائكة أهلا لتلقى الوحى وحمل الرسالة ه قادر أيضاعلى أن 
يجعل شخصا ما أهلا لذلك فى أىعصرشاء ه وفى أىقو,أراد ء نمبو 
القاد رعلى كل شى* ه ولا يعجزه شى * سبحانه نو تعالى * 


وسيأتى لبيا ن هذه المسألة مزيد بإيضاح وتفصيل | ن شاء الله ى 


' عند الكلام على المنكرين للنيوة ٠‏ (6 


فأما الطائفة التى أنكرت الوحى مطلقا ه وذهبتإلى استحالته 


فبى على قسسمين : 


(١)انظر:‏ بتصرف الشيخ : عبد الرزاق عفيفى : مذكرة التوحيد صل/ة ” ٠‏ الكتب 
الاسلاى ‏ بيروت_ ط/ 01١‏ / 569 (اهب 1495ام 

(؟ )سورةهود / لا؟5ه* 

(؟)سورة القمر / 5ه 55 ٠‏ 


:)2 من ص/ ؟ة الى ص/ لامه ٠ه‏ 


ا هله 


قسم قديم : وهم البراهمة و الصابئة و يأتى الرد على شبههم ‏ إن شا الله 
عند الكلامعلى المتكر ين للنبوة أيضا  ٠‏ 


قسم حديث : وهم بعض الفلاسفة الغربيين الذين ظبهروا فى القترة فى أوائل القرن 
وهوثلاء الغربيون قد انكروا الوحى بناعلى إنكارهم و جود الله 
تعالى وإتكارهم وجود الروح 2٠+‏ وإيمانهم المطلق بالمادة فهوئلا* 
تجبيهم أولا ك 
بإقامة الد ليل على وجود الله تعالى ٠‏ ثم الدليل على وجود الرو 
و التد ليل على عالم الغيب الذى أنكروه وجحدوه ٠‏ 
ويد ل على وجود الخالق جل وعلا الفطرة البركوزة فى الإنسان » 


المتجهة دائما نحو أله يعيد 6 ومرجويقصد ٠‏ 


و الأدلة الأخرى على وجود الله تعالى قائمة منصمه 
نقرو'ها فى كتاب الكون المنظور ه ثمفى كتاب الله المسطور 
كتاب الكون المفتى دائما أمام أيصارنا وبصائرنا يما فيه ين 
الآيات العظيمة المحكمة الصنع ه المتناسقة البنيان المحكومة 

بالسئن الدقيقة ه والعناية الفاعقة ٠‏ 


١(‏ )إمام الحرمين الجيينى : الارشاد إلى قواطع الأدلة ت/ د /محمد يوسف موسى 
وغيره » مكتبة الخانجى 5153 اهسا ٠‏ 186١م‏ القاهرة «وانظر/ عبد الرحمسن 
ابن أحيد الايجى : المواقففى علم الكلام بد ون تاريخ عالم الكتب_ بيروت ٠‏ 
(؛ )محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين ج١١/1١اه‏ 189اا* 
وانظر ايضا : ل / محمد حسين الذ هبى : الوحى والقران الكريم ص / ١١‏ 
١1105-1ه-1141١م‏ كتبة وهبة ‏ القاهرة ٠‏ 


ثم نقرو هأ بعد ذلك منطقا سليما فيما قرره علما' التوحيد و الإيمان فى مباحث - 
الألجهية » إن كانت المسألة فى أساسها مسالة فطرية فطر الله التاسرعليها ٠‏ 


مو و 
تلع :2 أو لكوك تأر الهاج افر ض ٠٠.‏ )الاية ٠)1(‏ 
747 دمر 


ردن جات عن كلق التتئات ,الور و حدق المرد العم ) 0 
5 6 ا ع كم 

و لَعِنْ أت مه خلق السواتم الا سيول اللّد ) 9)ء. 
و 9 وه و 2 ( 

(أم حلِقؤا بن عي كمث م أم مع حالفو ٠‏ أَمَخَلفْوًا الكمُواتو النوضبل لا رفون ) 


أما عن وجود الروح » وقدراتها » وتصرفاتها فذلكما أثبته العلم 
الكونى بالتجارب و المشاهدات ٠‏ 

ذكر الأستان / محمد فريد وجدى أن لفيفا من أساتذة الجامعا ت 
فى الدول الغربية ألفوا سنة 1845 م © جمعيةعرفتباسم ” جمعية المباحسث 
النفسية ” كان البد ف منها البتفى المسألة الروحية » وتحقيق حوادقها 
بأسلب النقد الصارم ٠‏ و الحكم بقبولها نهائيا فى العلم إن كانت حقيقة أو 
تقرير إبعاد ها عن العلم و الفلسفة إن كانت من الأمور الوهمية * (8) ٠‏ 

ثم يذكر ” أن هذه الجمعية مكثت نحو ثلاثين سنة حققت فى 

خلالها أليفا من الحوادث الروحية وعملت من التجارب فى النفسو قواها مالا يكاد 


000 )سورة أب‎ ١( 


)-) 2 ف / 
اساي / 1 وسورة الزمراية / 2" ٠‏ 


(؛:)سورة الطور / « “اه 1”# ٠‏ ( 
(5) محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين ج١١ 7١١2/7‏ ٠مادة‏ 
الوحى ” وتنقلها د / محمد حمينالذهبى فى كتابه : الوحى و القران 
الكريم ص/ ؟ ٠ ١‏ ه مكتية وهبه ‏ القاهرة ٠‏ 


- 160ل 


يدرك * لولا أنه مدون فى محاضر تلك الجمعية قن نحو أربعين ميلد ا ففف) 
فكان من ثمرات جهاد ها راثباتشخصية ثانية للإنسان هء أى أننا أحيا* مد ركون 

فى حياتنا الحاضرة ه لا بكل قوى الرى التى فينا بل بجزء من تلك القوى 

سمحت لنا به حواسنا الخمس القاصرة » ولكن لنا فوق ما تعطيه لنا حواسنا هذه 
عناة راق من هذه الحياة ».لا تظير يقي من جلالها إلا إزا او . فيسنا 
هذه الشخصية العادية يالنوم العادى أو النوم الصناعى ( السغستاطيسى ) 
وقد جربوا ذ لك على المنومين نوما مغناطيسها فوجدوا أن التاق يظهر ينظ سر 
من الحياة الروحية لا يكون له وهو يقظان » ***** فيخبرعن البعيدين 
و يبصر و يسمع »6 اعت غير حواسه الجسمية ويكون وهو فى تلك الحالة على 
جانب كبير من التعقل و الإدراك ” (9) . 


قالوا : ' و تكون هذه حالة الإنسان فى تومه العادى و الد ليل على 
ذلك ما يأتيه المصابون بمرض الانتقال النوى من الأفعال المعجزة و المدارك 
السامية * (؟ ) ٠‏ قالوا: هذه الشخصية الباطنة بحت مد ركة بالحس فيان 
ظهور النائم نوما مغناطيسيا بهذ ! المظهر من العقل الراجح والفكراكفاقب 
و النظر البعيد 4 وسرياته فى سرائر التفوسو اكتشافه لخفايا الأمور ه وجولاته 
فى الأقطار البعيدة » بينما يكون جاهلا نيا فى حالته العادية ٠‏ أول دليل 
على أن للإنسان شخصيه تحجببا هذه الحياة الجسدية ‏ ولا تظهر إلا إذا وقم 
فى توم طبيعن أو صناص * شان الروءى الصحيحة التى تقع كفلق الصبح هريد رك 
بها الإنسان أمورا غيبية أويحل يها مسالة عويصة لم يحلهاوهو صاح :أو انتقاله 
١)‏ ) محمد فريد وجددى: د ائرة معارف القرن العشرين ج١ 2/١‏ ١لا‏ سمادة الوجى 


وانظر : د / محمد حسين الذ هبى : الو والقران الكري,ص/ 15. 
(؟) نف سالصدر السابق . 


-1١48- 


وهو نائم و إتيانه أُعمالا لا يستطيععملها و هو يقظ يد ل كذ لك على أن له شخصية 
باطنة أرقى من شخصيله العادية ” ٠ )١(‏ 


ويذكر أيضا الأستاذ / وجدى » أن هناك أمورا تدل بالحسعلى 
وجود تلك الشخصية ه درستها تلك الجمعية د رسا مد ققا ه» و حققت تجارب من 
د رسها قبلها » و ذكر من أمثله ذ لك عبقرية الحاسبين على البد يبة لأخوص السائل 
الرياضية التى تحتاج إلى زمن كبير فى التفكير و العمل » فيجيبون عليها على الفور 
وهم لا يد ركون كيف رجدؤًا هذا الحل فى تفوسهم ه وحديث أحد الشسصراء 
الغرييين عن نفسه » أنه كان ن ينام غالبا و هو يعمل قطعة من الشعر لم تتم 
فيستيقظ فيجد ها تأمة فى ليون التالى عند ما يفكر فيها ٠٠٠٠‏ وذكر كثيرا مسن 
تلك الوقائح المشابهة التى لا تصد ر إلا عن تلك الشخصية الباطنة الملبمة (؟ ) ٠‏ 


وهكذا ثبت أما م المنكرين حقيقة الروح و آثارها الخطيرة ةبالتجرية 
المشاهد ة العلمية ٠‏ 


من جهة أخر فإننا نجد كثيرا من المخترعاتالحديثة و الاأجهزة 
العلمية قد أثبتت أنها تستطيع إد راك وتسجمل كثيرا جد | من الأحداث التسى 
لا يمكننا سماعها بالطرق السمعية التقليدية 0 روكيتها بالعين المجردة 


وبمثل هذه الطاقة غير العادية يد يتمتع بعض الحيوانات أيضفا 6 


٠ 7١5 /١ ٠١ج )محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين‎ ١( 
6 ١ ف ) انظر بتصرف: ت/ محمد حسين الذ هبى : الوحى و القران الكريم ص/ه‎ 
7115/١ وانظر : محمد فريد وجدى : دائرة معارف القرن العشرين جه‎ 
مادة ” وحلى ” وانظر : كذ لك / محمد عبد الرحيم الزرقانى ؛ مناهل‎ 
٠356 /ا١ج العرفامن‎ 
طم‎ ٠ 15 الاسلام يتحدىص/‎ ٠ انظر يتصرف : وحيد الدين خان‎ )"( 
٠ 5م القاهرة  المختار الاسلاى‎ 


. 


-1١م35--‎ 


" فالكلب مثلا ‏ يستطيع أن يشم ريح الحيوان الذى مر من الطريق » ومن ثم 
استغلت الكلاب فى البحدعن الجرائم و المجرمين ” ٠ )١(‏ 


كذ لك فان العلم قد كشدفعن حيوانا تكثيرة تسمع أصواتا تخرج عبن نطاق 
أسماعنا ٠‏ كما أن الأبحاث قد أتبتتفى هذا الميدان أن بعش الحيوانات 


تتمتع بقوة التخاطر عن يعد وهومايسى " التليبائى ” ٠)١(‏ 


و هناك أمثلة أخرى كثيرة توكد إمكان وجود و سائل غير مرئية لدى ذ وى 
الحواسالخاصة » و إذا كان الأمر كذ لك فا وجه الغرابة فى ادعاء انسان أنه 
يسمع صوتاأ من لدان ربه لا يد ركهعأمة الناس: *؟ ما دام من الممكن أن توجد فى 
هذا العالم حركات و أصواتلا تسمعبا آذ ان الانسان ولكن تسجلبا الآلات ؟ 
وما د امتهناك وسائل تد ركبا حيواناتد ون أخرى ؟؟ ما هو جاتب التعجب 
والاستيعاد ؟ 


إن الله تعالى ‏ لحكمة يعلمها ‏ يرسل رسائله بوسائل خافقه 
خفية إلى الانسان المختار للرسالة وبعد أن يودع فيه صلاحية التقاطها وفبمبا 
فليس هناك من تصاد م فى الحقيقة ‏ بين مشاهداتنا وتجاربنا العلمية ء فهو 
واقع من الوقائع الكثير ة التى نشاهدها ونجرها فى أمكنة وطرق مختلفة ه فالوحى 
رامكان » وجدناء فى شكل الواقع بعد التجهة ” (5) ٠‏ 


ويكى الأستاذ / وحيد الدين خان أنه فى سنة ٠118م‏ رفع 


السوكلون فى ” بافاريا ” قضيةضد أحد النبساويين واسمه ” فرنترسترميل "بتهمة 


(١)وحيد‏ الدين خان : الاسلام يتحد ى ص/11 ه طط / 1١146‏ م القاهرة 
المختار الاسلاى . سنشرح معنى كلمة (التليبائي ) في الصفحة التالية ٠‏ 


-(١ ٠١ 


التد خل فى برامج الاذاءةعن طريق تاثير التخاطر عن بعد ( التلييائى ) ٠)١(‏ 


وكان * فرنترسترميل “شوق عافن “سفان يرجنا 
بميونيخ » عندما ناول أوراق الكوتشينة إلى أحد المتفرجين ه وطلب إليه اختيسار 
ورقه ما »ه وادعى أنه سوفيئقل اسم تلك الورقة واسم الفندق مع ترتييببا » 
كما هما فى ذهن المتفرج » الى المذيع الذى كان يقرأ الأخبار من إن اءة ميونيخ 
المحلية د ون أن يعرف المذيع نفسه شيئا من ذلك ٠‏ 
وبعد ثوان سمع الناسرصوت مذ يع مرتعش » وهويقول : ” فندق 


ريجنا بنت اليستونى ” وكان الترتيب واسم الورقة صحيحين كسا أراد المتفرج ٠‏ 


وكان الارتعاشو الرهبة و اضدين فى صوت المذ يع 6 و لكنه واصل 
قراءة الأخبار » استغرب الكثيرون من المستمعين من سكان ميونيخ و اتصل مكات 
تلفونيا بالإذاءة يستفسرون عن السر الغامض : ٠‏ فكان من الصعبعليهم 


” التلييائى 7 مرت[ هو سطل انجليزى ترجمته ” التخاطرعن بعد‎ )١( 
” أو اتصال عقل باخر بطريقة ما ” خارجة عن نطا ق العادى أو السوى‎ 


انظر : الأستاذ / محمد قطب : الانسان بين المادية والاسلابط 5/ ٠٠15ه‏ 


104 م د آر الشروق ‏ بيروت- القاهرة ‏ ص/ لاما ٠‏ وقال الاستاذ / 
محمد قطب فى تعليقه فى هامثرتلك الصفحة ” التلبيائى ” كلمة تطلقعلى 
التخاطرعن بعد ه ومن الأمثلة التاريخية لها حادثةعمر الشهيرة إذ 
وقف يصلى بالناس ه يقصد وقف يخطب ” ثم إذا به فجأة يقول : “باسارة 
يفصل بينهما ألوف الأميال ! ٠ه‏ كلام الأستاذ / محمد قطباء ‏ , 

و انظر فى ترجمة الكلمة : قاموسالمورد القيب » اتجليزى عربى ٠‏ تاليف 
ثيرالبعلبكى ص / 584 ٠‏ دأر العلم للملايين ط /١5‏ 114١م‏ * 


الات 


إدراك علاقة الأخبار ب ” فند ق ريجنا ” - بنت البستونى" ‏ و حضر طبيب الإذ اءة 
للك فعلى المذيع » فوجده فى حالة اضطراب خطيرة 6 وأدلى المذيعيبيائته 
” إننى شعرتبصداع شديد فى رأسى ولا أعرف ماذا حد بعد ذلك )١(‏ 


قائلا : 
وقد ذكر الأستاذ / محمد عبد العظيرمالزرقانى قى كتاب ” مناهل 
العرفان ” حادثة من حواد ث التتويم المغناطيسى (؟ ) بث من خلالها المنوم 
( بكسرالواو ) أفكاره التى يريد أن يبثها فى عقل المنوم ( بفتح الواو ) فلما 
جديدة ثم يقول 


استيقظ المنوم ( بفتم الواو ) بدا وكأنه شخصقد صيغ عقله صياغة 


الشيخ / الزرقائتى يعد ما ساق تغاصيل تلك الحادثة التى عاينها ينفسه 
٠»‏ ما قرب إليدٌ السوحى 


. وا هه وثرشيت 


* وبهذه التجربة 
عمليا » 010 : الوح سعن طريق الملك ” عبارة 


عن اتصال الملك بالرسول اتصالا يو 
الثانى بالأول ه وذلكباستعداد خاصفى كليهما ه فالاول فيه قوة الإلقاء 


التَأتّير لأنه روحانى محضء و الثانى فيه قابلية التلقى عن هذا الملك لصفاه 
روحائيسه » وطهارة نفسه المناسبة لطهارة الملك *٠ ٠٠٠‏ اتظن أَيها القارى: 


فعقممة ن المخلوق يستطيع أن يوثر فى نفسمخلوق آخر ذ لك التأثير بو 
التنهم المفناطيسى ثملا يستطيع مالك القوى و القدر أن يؤثر ضٍ نفسرسن 
من عباد ه بواسطة الوحى و 


كلا ثم كلا إنه على مايشاءقدير (؟) 
: الاسلام يتحدىص/ 17 6ه 148 ٠‏ المختار الاسلاى 


متاهل المرفان ج١/‏ 7ه ا ٠دار‏ الفكر 


1 عه لمكم الرقاي: 


بيروت * 
(+) تفسالمصدر ٠‏ 


3ت 


ثم ان مأ ورد عن عمرين الخطاب ‏ رضى] للهعنه ‏ اته ناد ىعلى سارية 
قائد جنده ليحتى بالجبل ه ويلوخ صوتعمر لسارية على الرغم من بعد المسافة 
بينهما ليد ل على ما تحن بصد ده من إثبات تحقيقة المخاطبةعن بعد د ون استخدام 


أى وسيلة مادية والتى هى أثر من آثار حقيقة الروح وقواها ٠‏ 


روى أبن مرد ويه عن ابن عمر عن أبيه - رشى الله عنهيط أنه كسان يخطب 
يوم الجمعة فعرض فى خطبت 1 ن قال : ياسارية الجبل » من 
استوى الذئب ظلم » فالتفتالناسيعضهم إلى بعضه فقال لهم : عسلى 
رضى اللهعنه ‏ ليخرجن مما قال ء فلما فرخ سألوه »ء فقال : وقعوفى 
خلدى (1:)ا٠‏ وفى روايةلأبى نعيم : إنه وقعفى رهى )١(‏ أن الشركين 
هزموا إخواننا و أنهم يمرون بجبل 6 فإن عد لوا اليه قاتلوا من وجه واحد ' » 
وإن جاوزوا هلكوا » فخوج منى ما تزعمون أنكم سمعتموه » وفى روايه أبى 
نعيم : فد خل عليه عبد الرحمن بن عوف_ رضى اللهعنه ‏ وكأ.ن يطمئن ,اليه 
فقال : أشد ما ألومهمعليك أنك تجعل على نفسك لهم مقالا » بينا أنست 
تخطب إذ أنتتصيم يا سارية الجبل ه أى شى* هذا ؟؟ قال :.انى 
و الله ما ملكت ذلك ء راأيتهم يقاتلون عند جيل دون وك مين أيه يوج اسن 
فلم أملك أن قلت : يا سارية الجبل ليلحقوا بالجبل ه فلبثوا إلى أن 
جاء رسول سارية بكتابه أن القوم لحقونا يوم الجمعة ‏ فقاتلناهم من حين صلينا 
الصبم الى حين حضرت الجمعة ٠‏ ودار حاجب الشمسة فسمعنا متأديا 
يناد ىيا سارية الجبل ‏ مسرتين ٠‏ فلحقنا بالجبل ٠ه‏ فلم نزل قساهريسن 
لعد ونا حتى هزمهم الله وقتلهم ٠٠٠0‏ * (5؟ ) 


(١)الخلد‏ والروع : بمعنى واحد وهوالقلب أو البال أو النفس ٠‏ انظر: الطاهر 
أحمد الزاوى : ترتيب القاموس الدصدح/ ”3 ؟6دآ ر الباز مكة 
الكرنة 1 01م لم 


)50 ) أخرع هذا إلا ثر البيبقق اللاكائى ظ شع المنه وألزين ن عاقول فى قوائده 


ل ا 0 7 0 الرحن اليل تتم 


115- 


1 5-5 
” إنه لما كان إلائسان يستطيع تحويل الأفكار بأكيلها إلى إنسان آخر » على 
بعد غيرعادى و بدون استعمال ٠أى‏ واسطة ما دية ظاهرية فلماذا تستحيل 
نفس العملية بين الأله وعباده ؟ 


وهنا التطبرين ها فى الانتكان 4 .و أخلخهكتيرة 
لا تحصى ‏ ليس إلا قرينة تجريبية تجعلما نفهمعلاقة الألفاظ و المعاتى التى 
تربط العبد بالالهعندما يرسل رسالاته ” ٠)١(‏ 


يأن مما يزيد الآمر أمامنا وضوحا » الفتوى الصادرة من شيخ 
الاسلام أبن تيمية عندما سكل عن هم العبد بالحسنة ٠»‏ ,اذا كان هذا الهم 
سرا بين العبد وبين ربه فكيف تطلع الملائكة عليه ؟ ؟ 


باجا رحيهمه الله تعالى _ 
* الحمد لله » قد روى عن سفيان بن عيينة فى جواب هذه 


المسألة قال : “انه إذا هم بحمنة شه اليلك رائحة طيبة » وإذا هم 


1 


2 الاربعين 03 و الخطيب فى رواة مالك ٠‏ وابن عساكر كما فى المنتخب 


7 ؟*/5م” )هه 0 أبن كثير فى البداية و النهاية ج/ا/ ٠» ١73١‏ 
و أخرجة الواقد ىعن زيد بن أسلم و يعقوب بن زيد كما فى اليداية و النهاية 

(ا/ 3١3١‏ )ء 

قال ابن كثير : * فهذه طرق يشد بعضبها بعضا *1١ه ٠‏ على أن طريق 

أبن وهب حسثه أبن كثير 6 سه يوساف 

الكاند هلوى : حيا 5 الصحابة 2 5358/9 ات ك2 ت / الشيخ ايداف 
العباس ومحميد على دولة ٠‏ دا ر القلم - دمشق- ط8؟/ ١5٠5‏ ه_ 

46 م » وذكر ه الالبانى فى السلسلة الصحيحة حديثرقم )١١١١(‏ بتخريجه 
مفصلا ج ‏ / ٠ه‏ وذكره العجلوني في كثدف الخنا ومزيل الالبباسج؟/؟؟ه٠‏ 
١(‏ ) وحيد ألدين خان : الاسلام يتحدىص/18 * 


الات 


سب ال ا 


والتحقيق (؟ ) : أن الله قادر أن يعلم الملائكةبما فى نف سالعيد كيف هاء 
كما هو قاد رعلى أن يطلع يعض اليشرعلى ما فى الإنسان ه فإذا كان بعسض 
البشر قد يجعل الله له من الكشفما يعلمبه أحيانا ما فى قلب الانسان ه 
فالملك البوكل بالعبد أولى بأن يعرفه الله ذلك " (") ٠‏ 


وعكدادصا مين الأء لت ديقم أن الوى يقن لا يديل 
عقلا و قوعه » وقد تبين ذلك كما تقدم ‏ بالأدلة العلمية التجريبية التى فتن 
بها كثير من الخلق ء و إلا فاننا قد آمنا بوقوع الوحى و حصيله لنبينا محسد 
صلى الله عليه و سلم ‏ يمجرد إخبار الصادق المصدوق لنا بذ لك » ولايتوقف 
ايمائنا على تلك الأدلة التجريبية الحديثة » و إنما سقناها للمتحذ لقين الذين 
أوغلوا فى المادية » وهم فى الحقيقة لا يحيون فى هذه الحياة الدنيا بغسير 


2 


)1 ( أ٠ه‏ كلام سفيان ‏ رحمه الله . 
١(‏ )هذا من كلام شيخ الاسلام أبن تيمية ٠‏ 
(" )شيخ الاسلام ابن تيمية ع مجموع الفتاوى ‏ ج؟ / 55 ء. 


--_ 6 


وقوعالوحى : آ 


بالفعل ء ومن آثاره هذه العلوم العظيمة و الممعارف الشريفة ٠‏ 


و الأدلةعلى وقوع الوحى هى الآدلةعلى صدق الرسول الذى 
أخبر بذلك » فمن كان فى زمن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقد ظبر له صدقه 
بيقين سالم عن المعارضه وهوتاييد الله لرسوله * و تصديقه و إظهاره على كل من 
سواه بالمعجزة و بغيرها من وسائل التصديق و التأييد ٠‏ 


النبوة ه فد ليله على وقوج الوحى هو التواتر الذى يقسهر التفسعلى اليقين بسما جاء 
ع 
فيه من أخبار ٠‏ 


وقد نقل هذا الخبر المتواترعن النبى الصادق الصدوق 


وكل ما أخبر به فهو واقع يقينا ٠‏ 


ويمكن صياغة الدليل على النحو التالى : 


* الوحى ممكن أخبر بوقوعه الصاد فق المصد وق ه. وهوالرسول ‏ اى رسول كان ل 
ش وكل ما أخبر يوقيعه الصاد ق المصد وق المعصوم فهو واقع فعلا ويقينا ٠‏ 
ياذا فالوحى واقع ثعلا ويقينا للأنبياء عليهم الصلاة والسلا,ب )١(‏ * 


هذا الد ليل ذو مقدماتمنطقية ه سائر على أسلو المنطقيين 


وهوصاد ق اذا صدقت,قدماته  ٠‏ 


)١(‏ محمد عبد العظيم الزرقاتى : مناهل العرفان ج١/‏ ؟ » د / محمد حسين 
الذهبى : الوحى والقران الكريم ص/ 14 ٠‏ 


ال١1‎ 


أما كون الوحى ميكنا ه فذ لك ما سبق أن قدمنا الأدلة الدامغةعلى إمكانه 


بما يفنى عن إعادته هنا ٠‏ 


ع" 


وأما أنه قد أخير يوقم الصاد ق المعصوو فذ لك - أى الاعناوه ابرسل 
لا ينكره أحد ممن عاصروا الأنبياء و سمعوا هم أن تير أنبياء © يوحى إليهم ٠‏ ولاينكره 
من جاء وا بعد عصر التبوة و الرسالة » لثبوته بالتواتر الذى قد منا صفته قبل قليل ٠‏ 


5 ٠. 
وقد توارثته الأجيال جيلا بعد جيل فضلا عن وروده فى اوثق الكتب الالهية‎ 
٠ وهوالكتاب العزيز الذى لا يتطرق الى قطمية ثبوته أدنى شك‎ 


وأما كون المخبر بوقرع الوحى ه وهوالرسول ‏ أيا كان صادقا معصوما 
فذ لك ثايت لجميع الرسل بيقين ‏ لأن الرسل جميعا كَدَجُوا ‏ فما من رسول,الا كان له 
من قومه مكذبون ء وما كان الله تعالى ليدع أنبيا"» يواجهون ذلك التكذيب يغير حجة 
دامغة ‏ تثبتتبوتهم و رسالتهم و تفحم الخخصوم ٠‏ لذ لك فإنه قد أيد هم بآيات 
وبراهين د لتعلى صد قهم وعصمتهم من الكذب وغيره ٠‏ 


وضرورى 6 لأن ذلك هو مقتضى العصمة التى ثبتت للأنيياء و المرسلين بظبور 


الأيات و البراهين على أيديهم )١1( ٠‏ 


فان كنا بذ لك قد عرضنا لمقهوم الوحى 43 و إمكانه ووقوعه 43 فما هى طرق 


0 
الوحى واتسواعه ؟؟ء. 


(1 )”محمد حسين الذهبى : الوحى والقران الكريم ص/ ٠١1 ه٠ 1١2‏ 


00 ل 
م«_ طصرقالوحى : 


للوجى طرق وكيفياتجمعها الله تعالى بقوله : ( وما كان 
لبشر أن يكلمه الله الا وحها أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء 
يانه على حكيم ) ٠ )١(‏ ش 
فأتبتت الآيَة ثلاث طرق رئيسية لكيفيات الوحى الى الانبياء و المرسلين 
أو هى مقاماتالوحى بالنسبة إلى جناب اللهعز وجل (؟ ) ٠‏ 


.2 
١ -‏ 2 المقام الاول : وهوقوله ( إلا وحيا ) وهويتناول الالهام ء او القذدف 
فى زاك المسير ه حين فسر قوله تعالى (رالا وحيأ ) 
قال : المراد بالوجى ٠٠٠٠‏ الوحى فى امنا (9) 
ء 
و سياتى تفصيله فى المقام الرابع ٠‏ 
و القذففى رع النبى ‏ صلى اللهعليه و سلم .هو أن يقذف, ش 
ع5 
فى قلبه شى* يستيقن معه أنه من الله ه ولا يتمارى فى ذلك 
وهو ما سماء النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ بالنفث فسى 


م١‎ / سورة الشورى‎ )١( 
5-5 (؟ )أبن كثير : تفسير القران العظيم  ج] / 3 ال دار إحياء التراث العربى‎ 


هد9ات -111لمء٠‏ 

(؟ )ابو الغرج ابن الجوزى : زاد المسير ‏ جلا/ 5١11‏ * 

(؟ )انظر : ابن كثير : تفسير القران العظيم # ج؟ / ١5١‏ داراحيا' التراث 
العبى 8448؟١ه-11151١ام*‏ 

( ) الامام النووى : شرح صحيم مسلم جلا(/ 152ط1531/5ه-175١ام‏ 
دار إحياء التراث العبى ‏ بيروت_ لينان ٠‏ 
وانظر : محمد رشيد رضا : الوح المحميدى ص/ه؟ ط15117/1ه- 1171م 
المكتب الاسلاى ‏ بيروت لبنان ٠‏ 


ةلا 


والنفث : هو القذف وإلالقاء (١)ء‏ 


فقد روى ” أبن حبان ” فى صحيحه © والحاكمفى المستد رك 

* وأبو نعيم فى الحلية ” وغيرهم ه أن رسول الله صف اللهعليه وسلم قال : 
01 

".ان ريح القد سرنفث فى روى أن نفسا لن تموتحتى تستكمل رزقها وأجلها ‏ » 


فاتقوا الله »ء وأجملوا فى الطلب ” (؟ ٠)‏ 


وفى رواية ابن مسعود عند الحاكم أن النبى ‏ صلى الله عليه ملم 

قال : ” ليسمن عمل يقرب ,الى الجثةرالا قد أمرتكم به » ولاعمل يقرب إلوالنار الا 

قد نهيتكم عنه هلايستبطئن احد منكم رزقه ٠‏ إن جبريل عليه السلام القن فى روى 
أن مدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه » ثاتقوا الله أيها الناسو أجملوا 
فى الطلب ٠‏ فان استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه يمعصية الله ».فإن الله لا ينال 


فضله بمعصيقه ” (؟1)٠‏ 


5 ٠ انظر : رواية الحاكم بعد قليل‎ )١( 
)من شورة الشورى ج1١/ ه؟‎ 5١( (؟ ) أورده القرطبى : فى تغفسيره عندغسير الاية‎ 
7 ٠ عارعن السند و العزو‎ 
وأورد ه أبن كثير : فى تفسير ه عفد تفسير نفسالاية (اه ) وعزاه الى صحيح ابن‎ 
و أورد ه كذ لك ابن القيم : فى زاد المعاد ج١/8 بتحقيق شعيب‎ ٠» حجان‎ 
: لاقوم١1418ه1١56٠015‎ /# وعبد القادر الأرنوئوط  موءسسة الرسالة ط‎ 
51 /١١ج‎ *” أخرجه أبو نعيم فى الحلية‎ ٠ المحقق : حد يث صحيم بشواهده‎ 
وباقى رجاله‎ ٠ من حديث أبى أمامة وفى سند هعفيرين معدان وهضعيف‎ 7 
وتسبه للطبرانى فى الكبير ء و اعله‎ 7١/5 ” ثقات و أورد» البيثى * فى المجيع‎ 
والحاكم‎ )١٠١45( و)١*+85( حديث جابرعند ابن ماجه (5؟ ١؟ ) وابن حبان‎ 
ه الث‎ ١54/9 157915 2/79 '/عء 5/6؟5 وأبى نعيم فى الحلية‎ 
ه٠ا- فيصح الحديثيها‎ » 73١5 من حدايث حذ يفة عند بار كما فى ” المجمع‎ 
٠ 82/1 انطر هذا التخريج فى هامش_زاد المعاد فى هدى خير العياد‎ 
الحافظ أيوعيد الله محمدين عبد الله المعرو فب الحاكم (حه٠6ه)ا لمستد رك‎ ) ( 
ويليه تلخيص المستد رك للحافظ الذّ هبى‎ ٠2 / على الصحيحين فى الحديث ج؟‎ 
٠. دار الكتب العلمية  بيروت- لبئان  بد ون تاريخ‎ 


لكت 


فبنا نرى أن رواية الحاكم قد فسرت * رو القد س ( فى الرواية الأولسى 
بأنه جبريل عليه السلام ‏ وفسرت * النفث ” بالالقاء كما قدمنا قبل قليل 


قال الاماء ا يوطى (ات 31١‏ ه )وهذأقد ير جعإلى الحالةالا 
ء م السيوطق ' 7 ولى 


أو التى بعدها ه بأن يأتيه فى إحدى اكيفتين وينفثفى رهه ” ٠ )١(‏ 


يقصد بالحالة الأولى التى ذكرها فى كيفيات الوحى وهى إتيان الملك 
فى مثل صلصلة الجرسء ويقصد بالتى بعدها تمثل الملك للنبى فى صورة 
رجل (؟ ٠)‏ 


وقد ورد تهذه المقامات الثلاثة فى طرق الوحى فى حديث ابن 
عباس رضى الله عتهها ‏ الذى رواه الامام أبويكر محمد بنالحسين الاجرى 
( 3ه )عن النبى وصلى الله عليه وسلم ‏ قال ” منالأنبيا* من يسيع 
الصوتفيكون يذ لك نبيا ه» وكان منهم من ينفث فى ادنه وقلبه فيكون بذ لك نبيا 
و إن جبريل يأتينى فيكلينى كما يكلم أحدكم صاحه (؟1) ٠‏ 


0( 
فقوله : ” من الأنبياء من يسمع الصوتفيكون بذ لك نبيا هو الكلام 
من وراء حجاب © كما سمعه موس يليه السساتع سيا تفصيل ذلك فى 


المقام الثانى ٠.‏ 


وقوله ” وكان منهم من ينفث فى أذنه و قلبه فيكون بذ لك نبيا ” 


١(‏ )جلال الدين عبد الرحمن السيوطى : الاتقان فى علوم القرآن » بهامشه 
.اعجاز القرآن : للقاضى أبى بكر الباقلانى ج١/‏ ؟؟ ‏ المكتبة السلفية 
بيروت- لبناب ب 1517م * 
(؟ ١‏ انظر : المصدر السابق نفسه ٠‏ 
(" ) الاجرى : الشريعةص/ 54 ٠‏ ط ١‏ دار الكتب العلبية ‏ 559 اه 
145ام ت / محمد حامد الفققى ٠‏ 


لأس 
هو النفث فى الروع الذى تناولنا الكلام بصددء ٠‏ 


وقوله :1ن جبريل يأتينى فيكلمنى ٠.٠٠٠‏ ءالخ ” فهو المقام الثالث 
التعديد :فى آنه العورى قله تفال ( رتسل 21 07+ 


و لقد ذهببعض الباحثين إلى اعتبار الروكيا الصادقة أو الصالحة 


المرتبة الأولى من مراتب الوحى (5) ٠‏ 


واستد لوا بما ورد فى صحيح البخارى عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ 


قالت : ” أول ما بدى*به رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ من الوحى الرؤ يا 
فق 
الصالحة فى الئوم » فكان لا يرى رؤ يا إلا جاءت مثل فلق الصيح ٠٠‏ ٠الحديث‏ 


قال ابن حجر : ” الروكيا الصالحة وقع فى روأية معمر » ويونمسعند 
المصنففى التفسير ” الصادقة” وهى التى ليسفيها ضغث * (؟) ٠‏ قلت 
ووقغت ” الصاد قةعند سلم أيفا 


٠2١ / سورة الشورى‎ )١( 
5١/صةيناسنإلا (؟ )د/ رؤوف شلبى : الوحى فى الإسلام و أهميته فى الضارة‎ 
م مطبعة حسان  القاهرة ه وانظركذلك‎ ١174ه‎ ١١14 / ١ ط‎ 

الباحثب/ عبد اللهعبد الحى أبوبكر ء الوحى فى الإسلام ورد الشبهات 
حوله سس /77 » رسالة ماجستير مقدامة لجامعة أ م القرى ا 
كلية الشريعة و الد راسات الا سلامية ٠‏ م ا 48 ١م ٠‏ وانظر : 
كذ لق د 7 محك محند أبوشبية : السيرة النبوية فى ران 
والسنةتج١/‏ 515 هط5/ (+5(اه (4آلام* 
(" ) متفق عليه هرواه البخارى ‏ كتاب بد * الوحى »باب (5 ) حد يشعائشة 
أول ما بدئع به صلى اللهعليه و سلم ‏ من الوحى ‏ ج١/ ٠5‏ 
ورواء مسلم : كتاب الايمان )١(‏ : 
ابلبلاب (7# ) يدىىء الوحى إلى رسول الوحى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب انظر: مسلم ج١/‏ سات / محمد فوكاد عبد الياقى ‏ دار 
أحياء التراث العيبى ‏ بيروت- لبنان طا ؟ 177١م‏ 


؟) فت البارى جا / .م 


ا 


واستناد! على هذا الحديث اعتبروا الروءيا الصالحة أو الصادقة قسما مسن 
أقسام الوجى ٠‏ ولكن الحديثلا يد ل على ما ذهبوا إليه دلالة جازمة ه بل هى 
دلالة احتمالية ٠‏ و هذا ما حكاه الحافظ اين حجر فى شر الحديث من أن لفظه 
” من الوحى * يحتمل أن تكون ” من ” تبعيضية © أى من أقسام الوحى ىو يحتمل 
أن تكون بيانية * 


قال : ” ورحجه القزاز ” ٠ )١(‏ أى رحج الاحتمال الثانى ه وهوكون 
ا بيانية لا تبعيضية ء قلت : وهذا هو الظاهرنى الترجيح ٠‏ وذلك لأننه 
ينبغى التفريق بين الروتيا قبل النبوة » و الروثيا بعدها 6 فالروئيا قبل النبو ة » 
وقبل نزول جبريل عليه السلام ‏ بالوحى لا تعتبر وحيا ه وليستهى بداية الوحى 
إلى النبى ‏ صلق اللهعليه وسلم ‏ يل هى من إرهاصات الرسالة ٠»‏ ومن التنبيه 
ا سوف يكون له شان عظيم ه وهذا ما ذهب إليه البدر العينى 
(ت ههه )فى عمدة القارى" » حيث قال : ” ابتدى الرسول ‏ صلى اللهعليه 
فرتبائنيا الصالحة لتلا يفجاء الملك و يأتيه بصريح النيوة ه لا تحتملها القوى 
البشرية » فبدى* بأوائل خصائص النبوة و تباشير الكرامة من صد ق الروئيا مع سساع 
الصوتو سلام الحجر و الشجرعليه » ثم أكمل الله له النبوة بإرسال الملك فى اليقظة 
وكشف لهعن الحقيقة كرامة له (؟ ) ٠‏ 


وقد أوما" الشيخ / محمد أبو زهرة إلى ذلك حيثقال : ”ران ذلك لا 
يدل على أن ابتداء أنياء الله تعالى لمحمد ‏ صلى اللهعليه و سلم كان بالروثيا 


١(‏ ) هومحمد بن جعفر القيروانى +ابوعبد الله التميى » ( صاحب الجامعفى اللفة 
ت/ 5417 ه- انظر ‏ هامش فتمح البارى ج١/‏ 57 ٠من‏ تعليق الشيخ / عبد العزيز 
ابن ياز- مفتى السعودية ٠‏ 

)5 ) بد ر الد ين أَبو محمد محمود بن أحيد العينى (ت 455 ه ) : عمد ة القارى شرح 
صحيم البخارى ج 50/١‏ د ار إخياء التراث العربى ‏ بيروت- لبنان ‏ بد ون 


٠. 


تأريخ 


-١ 55 


الصادقة ه و لكن يدل على أن إبتدا*ء الاشراق ٠ ) ١(‏ الإلهى والإتصال الريانى 
كان بالروعيا الصادقة (؟ ) ٠‏ 


وكيد من كلام الشيخ / ” أبو زهرة ” أنه لا يعتهر هذه الروعيا الصادقة 
المذكورة فى حديةعائشة جزء | من الوحى ولا قسما من أقسامه 6 بيد أنه يعتبرها 
جزءا من الإلهام الإلبى ه وليستص الوحى الذى يقامعليه التكليفبالنسبة 
للنبى ‏ صلى اللهعليه و سلم ‏ و لذ لك يقول : ” فليستهى بالنسبة للنبى - عليه 
الصلاة و السلا, هى الوحى و إن كانتب النسية لا براهيم ‏ عليه السلام ‏ كانت وحيا 
كاملا © وبالبنا'عليها هيأن يذبح و للمإسماعيل عليه السلام حتى فداه رب 
العالمين كما قال تعالى :( وفك يّعاؤيم حط, ) (؟) ٠‏ فكانت الرونيا ائباء 27 ) 


و لكننا يجب أن نلاحظ أن روئيا _ابراهيم عليه السلام ‏ كانت و هو نبى 
بعبارة أخرى : بأن الرو عيا قد رأ-ها الخليل عليه السلام ‏ بعد أنأكر.مه الله تعالى 
بالنبوة و الرسالة و رو'يا الأنبياء حق ووجى © أما روثيا رسول الله محيد ‏ صالقى 
ا اي الله له بالنبوة 6 
وتقدم ذلك قرييا عن البدر العينى ه و لهذا فلا يصح أن يقال : إن الروئيا فى حق 
م ال ايوخل لكشيل الي الا اي الاي 5 
و إن كانت بالنسبة لابراهيم وحيا كاملا » لأن القارى* لهذا الكلام قد يشعر بأنه 
مجانب للصواب » فهذه ريا و تلك روئيا » وهذء لنبى و الأخرى لنبى » فما وجه 
التفريق بيئهما بحي ثلا تعتهر فى حق محمد رويا تكليفية » و تعتبر كذلك فى حق 


* )هذا اللفظ لا نوافقعليه من حسيث اطلاقه‎ ١( 

(؟ ) محمد ابو زهرة ؛: خاتم النبيين ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ ج7077/1- دار الفكر 
الخرى - يدون تاي حبيروت” 

(؟ )سورة الصافاتالاية / لا ٠ ٠١‏ 

(؟ ) محمد ابو زهرة : خاتم النبيين ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ ج١/‏ ؟6. 


19س 
أبراهيم ه ولذلك قلنا : إئما هى ليست وحيا فى حق محمد - عليه الصلاة و السلام 


باعتبارها وقع.ت قبل النبوة و قبل نزول الملك بالوحى ٠‏ سواء كانتفى حق محمد ام 
كانتضس حق ابراهيم ‏ عليهما الصلاة و السلام ‏ أم فى حق غيرهما من الأنبييا* 


أما بعد النبوة و نزول الوحى فالروئيا حق ووحى لا شك فيه ه وهى 
جز من نيوتهم » يقعببا العلم و التشريع » ويستوى فى ذ لك جميع الأنبياء وذلك 
لثبوت النصوص الصحيحة الصريحة فى أن الرؤيا للأنبياء حق ٠‏ 


فقد روى البخارى فى صحيحهعن عبيد بن عمير قال : ”,ان روعيا 


الأنبياء وحى” ٠)١(‏ 


وورد فى صحيح البخارى عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله » تنام 
قبل أن توتر ؟؟ قال : ” تنام عينى و لا ينام قلبى داف اين 


وروى البخارى أيضا عن أنسربن مالك قال : و النبى نائمةعيناء ولا 
ينام قلبه »ع وكذ لك الائبيا' تنام أعينهم ولا تنام قلههم * (؟ ٠)‏ 


٠7١4 /(١ج‎ )١13( باب‎ )١٠١( كتاب الأذان‎ :ىراخبلا)١(‎ 


(؟ ) صحيم البخارى كتاب المناقب هاب (56 )كان النبى صلى الله عليه و سلم 
تنسأم عينه 6 ولا ينام قلبه ج؟ / ٠ ١14‏ وكتاب التوخيد ( 1,7 ) ياب 
(0ا؟) جد/ ٠١"‏ و..كتاب )"١(‏ باب )١(‏ ج5/ 55 ٠١‏ 


(؟) صحيم البخارى : كتاب المناقب )5١(‏ بتاب (؟؟) ج14/6١٠‏ 


(55 


و روى البخارى أيضا عن جابر بن عبد الله قال : جاءتملائكة إلى النيى ‏ 
حفن الله عليه و سلم س وهونائم #فقال بعضهم إنه نائم » وقال بعضهم :أن 
العين نائمة 6 و القلبيقظا ن ه فقالوا :.ان لصاحبكم هذا مثلا ه قأل فاضريوا 
له مثلا » فقال بعضهم إنه نائم ه وقال بعضهمإن العين نائمة و القلبيقظان 
3500-0-0 - الحديث ٠)١(‏ 


قوله : ” ورؤيا الأنبيا" وحى بخلافغيرهم » فالوحى لا يدخله خلل » لأنه محروس 


١)‏ ) صحيح البخارى : كتاب الاعتصام يالكتاب و السنة وباب 0" ) إلاقتد ا بسئن رسول 
الله صلى اللهعليه و سلم ‏ وقوله الله تعالى ( وَاجُمْلْنا لِلسِْيْنٌ مانا ). 
جهد/5؟(لء ١‏ 

(؟ ) هو : محمد بن على بن الحسن ين بشر »6 يوعيد الله » الحكيم الترمذ ى 6٠‏ 
وهوغير الامام أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى ين الضحاك 
السلى البونى الترمذى الضرير » أتحد الائمة الأعلام المقتدى يهم فى علم 
الحديث وصاحب الجاع الصحيح السى يسنن الترمذى 1١1( ٠‏ ه171 ه 
آما الحكيم الترمذى فلا تعرف سنة مولد ه و توفى نحو (٠؟؟ه)ت‏ (ككلم ) 
و ههاحث صفى » عالم بالحديث و أصول الدين من أهل ” ترمذ ” نفى منها 
يسبب تصتيفه كتابا خالف فيه ما عليه أهلبا » فشهدواعليهباكفر هء وقيل 
أتهم باتباع طريقة الصوفية فو| ,لاشارأت و دعوى الكشف ه وقيل فضل الولايبة 
على الثبوة » ورد بعضالعلما" هذه التهمةعنه ه وقيل كان يقول : للأولياء 
خاتم » كما أن للأنبيا* خاد ٠‏ له مصتفات منها ” نواد ر الأصول فى أحاديث 
الرسول ‏ ط ( الفروق اخ )ل ” وغرسالموحدين * و” الريساضة 
وأدب النفس_ ط ” ” وغور الأمورخ ” ” واليفاهى ” ” وشب الصلاة ” 
و ” المسائل المكنونةخ * وغيسرها نقلاعن الزركلى ‏ الأعلام ج1/ 575 
وانظر : 

أبن حجر : لسان الميزان جاه /م١٠‏ ” ٠‏ 
السبسكى : طبقات الشافعية ج١/١٠ ٠‏ 
كشف الظنون جدا/ 84 ٠.‏ 

وسيأتي تفصيل معتقدء في النبوة وذ لك في البا الثاني » انظرص/ 
4 من هذ! البحث ٠‏ 


5؟(لسه 


بخلاف ررعيا غير الأتبياء فإنها قد يحضرها الشيطان ٠ )١(‏ 


وهده الروثيا المنامية الصادقة بعد نزول الوحى هى التى يبنى عليها 
التكليفو التشريع لأنها وحى كامل كربا ابراهيم ‏ عليه السلا حين رأى أنه يذيح 
ابنه » وكروكى التبى ‏ صلى اللهعليه وسلم يعد النبوة » فكلبا و حى كبا 

يأتى تفصيل ذلك قرييا ٠‏ 


وقد اتضم مما تقدم أن الروئيا الصالحة أو الصاد قة قبل النبوة ليست 
قسما من أقسام الوحى ٠»‏ وإنما هى بشارات و ارهاصاتبين يدى النبوة ٠‏ 


ا مه المقام الثانى : من مقامات'الوحى و طرقه : هو كلام الله تعالى من وراء 
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ل 700 7 مم ورق 1رى 
كلس ب و عر/ 120611 هه / 5 
( ولما جاء موسا لميقا تنا و كله ربه قال 


<١ 
- 
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ها‎ 
-ء‎ 
2 
٠ 
4 3 
* بن‎ 


0ك 


١(‏ )ابن حجر العسقلاتى : فتم البارى ج؟ /١‏ ؟ 5" كتاب التعبير ‏ باب أول 
ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ من الوحى الروئيا الصالحة 
ط السلفية » 

(؟ )سورة البقرة / 5ه 

( )ابن تيمب ة : مجموع الفتاوى ج؟ ٠» ٠ »5 1/١‏ ابن كثير : تفسير القران 
العظيم ج؟/ ١5١‏ * 


(؟) سورة الاعراف / ٠ ١6‏ 


5 010 عام اوم 7 83 
وقال تعالى: : ( فلما أتاها نوبرى مِنْ شاط * الوا الأشين فى البِقحة 
7 006 54 4 74 
200 مر ى/ ثم د 4 
الجتاوكق مِنْ الشجر أن يالموسىا إن انا اللذربٌ العا لسنين ) ٠)١(‏ 
7 عدر 0 7 ار 
وقال تعالى : فلا أَنَاهًا مويرىَ يأ مؤسى! ء رائوه أنا رثك فاخلم تقليك 
-011 00 وريم 5 و7 كك أرزو” و إثاقه 0 02 و م / 
/ 5 أنا اختؤتك فَاسْتُيعْ لما 2 عا » رإئنى نا الله لاْ له 


و 


/ 

د 
0 أن كَلمْدبى , أَقِم الصّلاء كع ) (؟ ) ٠‏ وهذ! الكلاملا يمكن أن يصدر سن 
ملك مقرب ولا غير مقرب * ولا يصد رمن جيل ولا شجرة * وإذا نظرنا إلى قوله 
و 


تعالى ( وما كان لكر َكل الل إلا ويا أو دحاب ) قطمنا أن النكلم 


هو الله كلم نبيه موسى من وراء حجاب ” (؟) 


ويمثل ذ لك كلم الله تعالى نيا محمد ا ا 
والمعراج ه وحديث الاسراء والمعراج مشهور و مستفيض وهو يد ل على أن | 
عز وجل كلم نبيه محمد! ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ من ورأ* حجاب و لم ير النبى ب صلى 
للد عليه سارت زيم (4 ) ٠‏ وقد يرد إشكال فى هذه المسألة وهو أن الله تعالى 


(١1)سورة‏ القصص ثم ٠56٠‏ 

٠3١5 ه1١١‎ / (؟')سورةطه‎ 

()د / سليمان العايد / محاضراتفى العقيدة / 6+٠4١هه ٠‏ 

(؟ ) حديث إلاسرا * و المعراج : روأه البخارى : كتاب بدء الخلق (55) 
0 الاء مسلم كتاب الايمان (1) ياب (75) ج3/ ه16 لع 
والنسائي ج١71/1‏ ه وابن حبآن في صحيحه ١141‏ وغيرهم ٠‏ 


وتتميما للفنائدة »تقول ::- 


: قال شارح الطحاوية : ص / 5١‏ ان لا يرى الله 
أحد فى الدثيا بعيته * وهو الذى قال به ابن تيمية فى مجموع الفتاوى ج؟/ 541 
جكا/ ١٠٠(ه/؟'اه٠‏ ٠لكن‏ وقع الخلاف فى روكية رسول الله محمد صلى الله 
عليه و سلم ‏ ربه ليلة المعرا ج ٠‏ ويعد وقوفى على الآر رأ* فى ذلك المضوع * 
و استقصائى للد لة الشيعية رآيت خلاصته كما يأتن ": 
١‏ أن روعية الله فى دأر ألدنيا ممتئعه على جميع البشر يستو ى فى ذ لك الأنبياء 
وغيرهم ٠‏ 
أن التنازع لم يقع إلافى روئية النبى صلى الله عليه و يملم ‏ ربه بعينه ليلة” 


دللا لس 


04 2 
قد حصر طرق الوجى » وكيفياته فى قو له عزجل ( وما كان لبش أَنْ كلق الْلسإلًا 
0 


7 ً# 
4 7 مو 5 0ك 
كحْيا أو ين وراك حجاب أَؤايسِل رولا ٠٠٠‏ ) (1 ) 


17 


ثم ورد فى السنة النبوية الصحيحة ما يتمارضفى الظاهر مع هذا الحصر 
فى الآية الكريمة ه فقفى احا 1 الله بن: مترا عند ما أستشهد أبوو : 
عبد اللدين مرام يو أ-ند قال جابر : لقينى رسول الله صلى الله عليه و سلم - 
فقال : يا جابر مالى أراك منكسرا ؟ قلتيا رسول الله استشهد أببى * فقتل 
يو أحد هو تركعيالا ودينا » قال : أفلا أبِشرك بما لقى اللهبه أباك ؟ قال 
قلت : بلى يا رسول الله ه قال : ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب ٠»‏ وأحيا 
أباك نكلمه كفاحا > فقال : يا عبدى تمن على أعمطك : قال : يارب تحبينى فأقتل 
فيك ثانية » قال : الربعز وجل إنه سبق منى ( أَعَبَ إلَيبَ) ل يُرْجَمْوْنَ ) قال, 
5 2 5 وك كوم و به م لور 5 ب هم 1 
فأنزلتهذه الآية ( وَل مين الَذِيْنٌ تلا فى سيبل الله أيوامًا ) الأنية )0 


قال : أبوعيس هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (5) ١٠1أءه‏ 


> المعراج ٠‏ : ا 
؟- أن الراجح مما قيل فى هذه المسألة هو الرأى القائل بأن رسول الله صلى الله 
عليه و سلم ب رأى ريه يفوعاد» 3 ولم يره بعينيه و هو رأى عائشة م المويئين 3-5 
رضى اللهعنها ‏ وعبد الله بن مسعود. و روى أيضا عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنهم جميعا ‏ وكذا روى عن أبى ذر رفى اللهعنه * 
' 6ه أن الذين توتفوا فى هذه المسألة و لم يقطعوا فيها برأى ه لا يسوغ لهم التوقف 
فى ذلك لأن الاك لة قوية متضافرة على تأييد رأىعائشة ‏ رضى الله عنهسا ‏ 
ون وافقها من الصحابة و العلماء ٠‏ 0 
انظر في ذلك : البخارى ‏ كتاب التفسير (18) سورة النجم ياب )١1(‏ ج1/ 5٠‏ م 
: كتاب الايمان (١)باب‏ (7ا) ج١/‏ ابن خزيبة : كتاب التوحيد ج١/‏ /الا5؟ » 
القاضي عيا ض : الشفا ج١/ ٠١15‏ النووى : شرح صحيح مسلم ح ؟/ره أبن تيمية مجموع 
الفتأوى ج"/ جرع جة/ ودءعهه جو ١5١ /١‏ وابن القيم زاد النعاد ج١/*8‏ * 
ابن ابي العر الحنفي : شرح العقيدة الطحاويةص/ 67١‏ ابن حجر : فتم البارى جه / 
+ السفاريني : لوامع الانوار الببية ج؟ / 550٠‏ + 
)١(‏ سورة الشورى الاية / ١ه٠‏ 
(؟ ) جابربن عبد ألله بن حرام الخزرجي ه الاتصارى » السلمي © صحابي جليل ولابيه' 
ايضا صحبة » غزا تسع عشرة غزوة © وكانستة له في اواخر عمره حلقة في المسجد النبوك يو*خذ 
عنه العلم ت/ 2لاه ه انظر : الاصابة ج١/ ٠ 5١‏ (”)سورةالعمران / ٠0111‏ 
(4 ) رواء الترمذى : كتاب التفسير ‏ باب (؟ ) من سورة آل عمران رقم / ٠1 ٠‏ ؟كجه/ ٠‏ 57 
ط/ شركة الحلبي ب 398*اه 178١م‏ * 1 


سة14ا 


وفى روأية أبن مردويه ” أنه كلم أباك كفاحما * قالعلى :)١(‏ والكقاح 
ويندقع هذا الاشكال با ذكره اين كتير فى خسيره من الجبعيين النمنين 


الآيّة و الحديث ه وهو أن تكليم الله تعالى لعيد الله بن حرام كان فى عالم البرزخ 


وأن الآية إنما هى فى دار الدنيا (؟) ٠‏ 


3 
ويويد ن لك ما ورد فى صحيح مسلم أن التبى ‏ صلى الله عليه و سلم ل (؟) 


قال : * تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت ” وعلى ذلك فلا إشكال 0 


)١(‏ على : هوعلى بن عبد الله المديتى : شيخ الامام البخارى ذكر فى سند 
الحديدعند أبى بكر بن مردويه ٠‏ وهوثقه ثب تأمام » أعلم أهل عصره بالحديث 
وعلله ه حتى قال البخارى » ما استصغرتنفسى إلا عنده ه وقال فيه شيخه 
ابن عيينه : كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلمه منى 6 وقال النسائى كأن الله خلقه 
للحديث ه عابوا عليه اجابته فى المحنة ( أى محنة خلق القرآن ) و لكنه تتصل 
وتاب ء و اعتذر يأته كان خافعلى نفسه » 42 6ه ٠‏ تقريب 

التبذ يب ج؟/ 55 » تذكرة الحفاظ ج5/ ١٠١‏ .» ميزان الاعثدال 51/5" 
تاريخ بغداد ج١١/‏ 52؟ :5 

- دار المعرفة بيروت‎ ٠ ؟‎ ١7 /١ج )انظر : ابن كثير » غسير القرآن العظيم‎ ١( 
*م١111-ه44‎ 

(" ) المصدر السابق ج؟/ ٠1١517‏ 


(5 ) إلاماممسام : سي بد وت كات الفتن. واضراط الساعة 
باب .)١1('‏ ذكر آبن صياد 


155 - 


- ؟ - المقام الثشالث : أن يكون الوحى بإرسال رسول : كما قالى الله تعالى (* 
٠‏ ازيل رولا كبوص رإِذنوها كاذ ) .)1١(‏ 
وهذ | الرسول هو جبريل المكلفبالوحى ,الى الأنبياء وقد 
يكون الرسول ملكا آخر من الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ غير 
جبريل عليه السلام ‏ وقد ثبتذ لكعن ابن عباسسقال 
قال : بينما جبريل قاعد عند النبى صلى اللدعليه وسلم 
سمع نقيضا ١(‏ ) من فوقه » فرفع رأسه » فقال : هذا 
باب من السماء فتح اليوم » لميفتح قطإلا اليو » 
فنزل منه ملك فسلم ه وقال : أبغر بنورين أوتيتهما لم يود 
نبى قبلك : فاتحة الكتاب ه وخواتهم سورة البقرة.ءه لن 
تقر بحرف منها إلا أعطيته * (*) ٠‏ 
و الغالبعلى الوحى أن 0 
السلام ‏ وهو أمين اللهعلى وحيه وعد و اليبود ” 


و الملك حينما يأتى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالوحى له حالاتمتعددة٠‏ 
ال فيأتى أحيانا فى مثل صلصلة الجر سو هو أشدها عليه صلى الله عليه وسلم (9) 
؟ ‏ وأحيانا يتمثل له جبريل عليه السلام ‏ فى صورة رجل فيكلمه وكان غالبا يتمثل 


*5١ / الشورى‎ ةروس)1١(‎ 

(؟ )النقيض : .نقي ضالسةف تحريك خشيه ‏ لسان العرب ج7ا/ 1518 * 

( ) رواه مسلم : كتاب (1 )باب (59 )ج١(/‏ 5556 محمد فوا دعبد الباقى ٠‏ 
(؟ )د / سليمان العايد : محاضراتفى العيقدة 

(ه)أنظر ؛: صحيم "البخارى ج ردن 


-١ 9886 


بصورة د حية الكلبى )١١ ٠‏ 
"ب وكان أحيانا يراه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم .على صورته التى خلق عليها و قد 


ورد وصفه يأنه عظيم الخلق ذ و أجتحه (؟ ) ٠‏ 

» # وأحيانا ينفث الملك ‏ عليه السلام - فى روع النبى ‏ صلى اللهعلية وسلم شيئا 
لايتمارى أنهوحى ٠‏ وقد تقدمالحد يعن ذ لك فى المقام الأول ٠‏ 

ه أن يأنيه الملك فى المنام ٠‏ وقد ورد هذا عن أثمرين مالك قال : أنى ‏ رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم ‏ إتغاءة» فرفع رأسه مبتسما » ,اما قال لهم واييا 
قالوا له : لم ضحكت ؟ فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم إن أنسزلت 


0 


0200 8 5 3 هه 5-4 4 4 م 
علب يفا سورة فقرا (يشم الل وَالصّمْمَن الترجييم : تناك الْكؤكرٌء 
4 


3-0 


حتى ختمها .... ”الحديث (؟)٠‏ 


د ؛ -المقام الرابع : من مقامات الو .جى : هو الوحى المناى بأن يرى روكية يوحى 
لح القت 
الله تعالى إليه فيها بما يريد ه سبحانه ه كما وقع ذ لك لنبى 
الله و خليله إبراهيم عليه السلام  ٠‏ حينما رأى أنة يذيح 
ابنه إسماعيل و هذا تفسير قوله تعالى ( إلا وحيا )على 
0 
قول من قال إنه الوسى فى المناء (4 ) ٠‏ فروعى الأنبياء 
وحى وح قكما ورد ذلك فى صحيح البخارى * 
فيكون الوحى فى المنام أيضا يأن يرى النبى 
صلى الله عليه و غلم ربه فى المنام » و الد ليل على ذلك 
لك 
١(‏ ) حديتعائشة فى اليخارى ©وعنك أبى عوانه » ورواه الاجرى فى الشريعه وحديث 
جبريل الطويل فى مسلم أول كتاب الايمان * 
(؟ )انظر: ما رواه اليخارى : فى تفسير سورة النجم © و مسلم كتاب إلايمان ياب 70 ) 
(و لق رآء مله أَخْرئ ٠٠١‏ ) ورواء أحيد 591/1 06 (56 * 
(7 ) روأه مسلم كتاب الصلاة (؟) ياب )١5(‏ جل/ "٠٠0‏ ه أآيو داود كتاب السنة 
بابفى الحوض جح ه/ ١١١‏ رقم 2717 » والنسائي كتاب الافتتاح ‏ باب قراءة 


يسم الله الرحمن الرحيم جا / +7( »6 وأحيد ج/ م06 30 
(4؛ ) انظر ابن الجوزى : زأك المسير حلا/ 511 * 


53 أسد 


ما ورد عن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ” أتاني ربي الليلةفي أحسن 


٠ )١( ثيدحلا*ء..٠ صورة‎ 


ع بي يي لتكت 
)١(‏ روى هذا الحديثعن جماءة من الصحابة شهم : 
١ل‏ معافذ بن جبل ‏ رضي الله عثه ‏ : 
أخرج حديثه الامام أحمد جه/ 165 ء والترمذى حرقم 5550 ه وابن خزيمة في 
كتاب التوحيد ج١/‏ ممه ت؛ ن : عبد العزيز الشهوان هوالدارقطئني في 
الروءية ‏ كما في الاصابة ج؟/ 6٠5‏ من طريق جهضم بن عبد الله هواستاده 
صحيم » وقد صحح حديث معان الامام أحمد كما في التهذيب (9/1١؟)‏ * 
؟ ‏ عبد الرحمن بن عائش : 
أخرج حديثه الداروي ج5/ ١51‏ وابن أبي عاصم في السنة 2؟ه 13807 » 
والمروزى في مختصر قيام الليل ص/ ؟ 6ه والآجرى في الشريعةص/ 517 * 
واللالكائي في أصول السنة (6101 105 ) ء والحاكم ج١/‏ 00 


وصححه وسكتعته الذهبي » والبيبقي في الأسماء ص/ 511 © والبغوى في 
شرح السئة ج)/ ه"ه 5" » وابن الجوزى في العلل )١١(‏ من طريقعبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر بن اللاجلاج عن عبد الرحمن بن عأيش ٠‏ 370 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٠‏ ؛ 

أخرج حديثه الاماء أحمد ج١‏ / 584 والتر مذى رقم (555؟) وابن ألجوزى 
)١4(‏ من طريق أيوبعن أبي قلابة عنه ه ورجاله ثقات ه وقد حسن الحديث 
أبن الجوزى في العلل (1/١5؟)‏ وصححه العلامة احمد شاكر في تعليقه على 


كما ثروى هذ أ الحديث أيضا عن ثمان » اين عمر » وبي أمامة * وجابر 
أين سمرراة 6 وأبي رأفع 6 وأبي هريرة » وأنسرين مالك ء وعدىين حاتم * 
وأبي عبيدة بن الجراح » وقد استقصى طرقه الأخ الباحث جاسم الفبيد الدوسرى 
في تحقيقه لرسالة أبن رجب المسماة ” اختيار الأولى في شرح حديث اختصام 
اليلاء الأعللى * مكتبة دار الاقصى ‏ الكويت 5٠؟اه‏ ب 148١م‏ *ا 


55س 


الفصل الثانى 


الإيمان بالأنبياء والرسل فى الكتاب والسنة 


١-الإيمان‏ بالنبوة من أركان الايمان 
؟" التيوة اصطناء وإجتار 

يشرية الرسل والوتباء . 

؟ ل الأتبيا"عياد الله 

هلا يجوز التوجه إلى أحد من الأبياء بالعبادة 

1 لم تخل أمة مسن رسول - 

الايمان يجميع الرسل و الائبياء 

4 عدم التفرقة بين الانبيا» 

4ت فا ينين الأنبيا* وأحد 


9 ا خستكم النبوة وعمومهبا 


لل 


2 


١الايمان‏ بالشبوة ربكن من أركان الايمان ,: 
لاسان بالنبوة كظا حمرةراء 37 ركن أساسمن أركان العقيدة 
الإسلامية ه ولقد أوجب اللهعز وجل الإيمان بأنييائه و رسله لأنهم طرق البدايسة 
إلى الله تبارك و تعالى » يدعونهم إلى الإيمان به و العمل الصالح يبشرونهم بالجنة 
وينذ رونهم بالنار » ويبينون لهم كيف أن فى اتباعهم السعادة فى الدنيا والفوز 
بالنعيم فى الآخرة قال الله تعالى :( مسي الخ ليا أت نل نوين نوو اله دام 


7 
و لاسر 0 ركد روو/ يي 5/ن ورم قم ووو ال ير ايان 
كل من باللو و ملائكته و كتبه و رس لملا نف ريك لوه و قالوا سَمنا 


7[ 
4 ا 5 


7# م2 
وه )00 


و 7 
ا 0 0 0 
وه 


- 7 7 
كُ 
ىل رص ورىر ذي بو ونس 2 
رس وتيخ 1 قدا بك أخر يتمع و لَه مشللون ) .)١(‏ 
1 
35 2 94 1ه #دكى) روورش دل اله ما و/* 2 7 
وقال تعالى ( ليس لبون تُولُوًا وجومكْمْ قبل المشرق و الْمُغْب و لِك 
53 1 7 52 ا 5 
5 لل ل 2 201 وم ووم الي لكك ل 
ليوين كبن اللو انيم الو اميك لكا الي و آنا امال كلا ميتو 


ل.. )الأية (8)ء 


وكذ لك أَوِجْبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الايمان برسل الله 


عز وجل + فحينما سثل عن الإيمان قال ” ٠٠٠٠٠‏ ٠أن‏ توه من بالله و ملائكته وكتيسه 
ورسله و اليوم الآئخر »و تومن بالقدر خيره وشثره (؟ ) ٠‏ 


(١)سورة‏ البقرة / ٠548‏ 
(؟ )سورةالبقرة / ٠ 1١5‏ 
(؟)سورةالبقرة / لالا١ ٠‏ 
(؛ ) أخرجه مسلم ‏ كتاب الايمان ٠‏ ج1/ 1” ٠‏ ت : محمد فوء اد عبد الباقى ٠‏ 


17ح 


20 


فبذه الأصول الستة هى أركان الايمان ه غلا يتم إيمان أأحد ,إلا إذ! أمن بها 
جميعا على الوجه الصحيح الذى د ل عليه الكتاب و السنة . 
” فمن جحد شيثا منها أو آمن يهعلى غير هذا الوجه فقد كفر ” ٠ )١(‏ 


ومعنى الايمان بالرسل التصديق الجازم بأ ن الله تعالى بعثفى كل أنه رسولا 
يدعو النا سإلى عباد ة الله وحده لا شريك له ه والكفرينا يعبد من دونه * وأن 
جميعهم صاد قون صدقون 6 أمنا' مهتدو ن٠‏ و أنهم قد بينوا الدين و الرسالة أُبلغ 
بيان»و بلغو ما أمرهم الله تعالى بهعلى وجه الحقيقة كاملا ع و أنمهم لم يكتموا منه 
شيئا ٠‏ قال تعالى ( حُبْحَانَبَتَكَ رت المرّوعمًا يُصِفُوْنَ : ٠‏ و سلاةْعَلنَا الشز سين 


2.9 4 
وَالْحنْهُ لِلَورَت العَالَمِيِنَ ) ٠ )١(‏ 


ملم 0 ا رار 9 
وقالى تعالى (ملٌ الْحَتك لوو ملامعان عاد الذي اشكثىا ) (؟) 


وه 


(١)د/‏ محمد خليل هراس : شرح العقيد ة الواسطية ‏ ص ١1‏ الجايعة الاسلامية 
المدينة المنورة ‏ السعودية ٠‏ 

(؟ )سورة الصافات / ٠١45-1١4٠‏ 

(؟)سورةالنيل /5ه8* 


١585ه‎ 


؟ التنبوة إاصطفاء واتيار : 


وقد قرر القرآن أن النبوة فضل إلهى وهبة ربائية يهبها الله تعالى 
ا و ل ا ا 6 
و لا تدرك بكثرة الطاعة و العيادة » ولا تجتبى بالجوع و الظما وإئيا هن بحض 
الفضل الالبى ءه والاصطفاء الرباتى ٠‏ قال تعالى (و وَاللَةيَمْت ع برشمته من يُشّاءْ 
وَاللَذْو الل الْعَطِيٍ ) )١( ٠‏ 
وأنها اصطفاء .و اختيار قال تعالى: ( الع فى ون اللا اد وو التَاسلى') 


وقال تعالى واد :دنا َيْدًَا لي الثم ال هر ار ) وك 
مر 4 رس 2 
وقال تعالى ( !و ال اضَطفو 1 اد مو توح وآ اجيم وَل سراي ا 


الْعَاَلْيحَ ) (؟). 


أى اختارهم و جعلهم صفوة خلقه ٠‏ (©) 
. #رور 39 0 
وقال تمالى لموسى عليه السلام ‏ ( إن | اصْطْفكتكَ عل ! الثا ديالا و يكلاى ه)(©) 


0 005( 
وقال تعالى حكاية عن يعقوب ليوسف ليه يجيه هب يَعْلِمُك يل كول الأحاويْ) 
وقال تعالى عن عيسى ( رن م إلا عدا أنمننا يوه لاه ملا ين ياشرائذله ) 4). 


كما أن النبوة أُيضا لا تكون بالوراثة لأن ا الريك 
وتبلية أمانته ء ويصنعه على عينه ٠‏ قال تعالى : ( ولع عل عينى “7 دقان شان 


6 دروةدم 


) وَاسْطئحتك لنشيى: ) ٠)1(‏ 


٠١٠١ه‎ /5 هج‎ ١0) 
لاه‎ / 0 


(؟)سورةص/ ا؟ * 
(4؟ )سورة ال عيران / ٠9:‏ 
(ه ) الفخر الرازى ‏ التفسبر الكبير جه/؟55٠‏ دار الفكر ٠ط1/ 59١‏ 1هس141 أم * 


(1 ) سورة الاعراف / ؟5؟5١(*‏ 


(/) سورة يوسف / 1 ٠‏ 
(4) | خرف / ٠55‏ 
و /7 1+ 5١‏ 


-١985- 


فإن حمل الرسالة و النبوة شاق وثقيل » و تكليفعظيم » لا يقد رعليه 
بالا أولوا العزم من الرجال كما أعلم الله و رسوله محمد! ‏ صلى الله عليه وسلم ب 


ع2 7ه م 


مع بد أيات الوحى قائلا له سبحاته (يانَ ستنْ ما يذ كرا كيلا ) (01. 


فالاكرا م بالرسالة ‏ يرجع إلى اختيار الله وحد* و اصطفالف لمن يشاء مسن 
عباده وليرّيعلم أنه كفوه لحملها قال تعالى: بلء.ء.ه للك عيب يشم 


رسَالتْهُ ملعءء)الايّة (؟1)ء 
4 


4 


يقول ابن جرير مسر! ؛: 

* يقول جل ثناوه ه : ” فأنا أعلم بمواضع رسالاتى ومن هو لها أهل فليس 
لكم أيها المشركون أن تتخيروا ذلك على أنتم لأن تخير الرسول إلى المرسل د ون 
المرسل ,اليه » والله ألم إذا أرسل رسالة بموضع رسالا ته * (؟) ٠‏ 


0 ورور ” 


4 
قالء 4 0 د د دم در نوو رار 
و قال ععالى ( كَالَتْلعْ وسلْهُع إن نحن إلا بشرٌ مثلك, لكنّ الله يمن على من 


رم 9 
قاش جاده 00.٠١‏ ) (14)* 


ما 000 4 3 


وقال عر وجل (وّكَ يَخْلْقٌ ما يَمَاؤْيْضَْاز ما كان لبُمْ الخيرة ٠٠٠١‏ ) الآية (0) ٠‏ 


وهكذا تضافرت النصوص الشرعية و أقوال العلما' من أهل السنةعلى أن 
النبوة اصطفاء و اختيار من الله تعالى و ليسللعبد فيها كسب ه وإذا كان الله 


قد اصطفى أنبياء, من خيرة خلقه فهل يعنى ذلك أنهم خرجوا عن طور البشرية ٠.‏ ؟ 


٠ سورة المزبل / ه‎ )١( 

(؟) سورة الأتعام / ٠155‏ 

() ابن جرير الطبرى : جامع البيان مجلد : ج/١/‏ ه' دار الفكر 4٠5١اه‏ 
0 

(؟ ) سورة ابراهيم / *١١‏ 

(5 ) سورة القصص / ٠14‏ 


5ل 


5س يشسريبة الرسل : 

سبلب يبب 
طور البشرية و لذ لك بقرر القرآن الكريم أن رسل الله 
عن الناس إلا بالنيوة الا : 


508 من ساك اا اسورد 


يالك ٠.٠.٠‏ ) الأيّخ ز. 


فهم بشر يجوز عليهم ما يجوز على سائر البشر العاد يهيين فيما لا علاتة ل 


5 يختعبالنيوة ٠‏ فم يأكلون ويشهون قال تعالى مقررا ذلك ( وما أَنملن بن َبْلِك 


رمن المرْسَلِيفيٌ 1 ميك إلا ني ليون الام ربوك : 


00000 0 


وقال تعالى على لسان المخالفين للرسل , ( ..٠‏ مما م ! 


رمال يا تلان جهو ينب كا كنيبو ..... ) 0). 


7 
02 فو 


ا 
2 


والعن ضمي عليه الملارو انبلا 55 السيع ١‏ بو م مزاللا روقدد 
" حلت" يك كَل الكل َك يق كنا يألا والشاف لت (). 
ا فيكون لهم أزواج وذرية ه قال تعالى : ( وَلقدٌ أتسلنا 
3 
و كبلك دبكلا لجع اجا وريد ...)دهع 


35 <3 


وُمُنْ كان بشرا فهو معرض لأ يمرض ء وتمتد إليه أيدى الأعداء 


والظلمة » وينالهم الاضطهساد والأذى وقد يقتلون » 


0 9 
لوت ترك مار و( وما يات بر الل أبإن ‏ 
3 0 7/ 4 
14 تل انقلئق على ا ا الا 
سس م ل ل ا 0 
(١1)سورةالكيف/ .١٠١‏ (5) سورة الرعد الاية / بن م. 


(؟) سورة الفرقان / .؟ . 
(5) سورة المونون / م+م. 


(؟)سورة المائدة / هل. 


(1) سورة العمران الاية / غ5 1. 


-١954 


وقال تعالى اسيم ام وك 
1-7 تير 5 200 6 
وقال تعالى مقينا بنى ,ا سراكيل ٠٠. ١‏ مل يتن أب اللي كل نمه 


0 3 
رودن ( 0 


فرسل الله و أنبياوه بشر آذ ميون » من سلالة آى م عليه السلام وهذه 
اليشرية لا تناى النبوة ولا تقدح فى شرف الرسالة » ومن الحكم التى يمكن استنباطبا 
أي 
من كون الانبياء و المرسلين من البشر ٠‏ 


د ان اصان البغر بائتلاتة ليثر مالأ البون بل هوّ مر سنت للناية لا يتحلنة 
ولا يطيقه الا من أد إعداد! خاصا ليتلقى منه » فالرسول صلى اللهعليه 
وسلم ‏ معكونه أفضل الخلق ه وهوعلى جانبكبير وعظيم من القوة الجسمية 
و النفسيةعندما رأى جبريل على صورته أصابه هول عظيم و رجع إلى منزله يرجف 
تاد ٠‏ (9) 
كما أنه عليه الصلاة و السلام كان يعائى من اتصال الوحى به شدةعظيمة 

يظهر ذلك من قوله ‏ صلى اللهعليه وسلم عندما سكل عن كيفية راتيان الوحى 

له فقال : ” أحيانا يأتينى مثل صاصلة الجرسو هو أشدبءعلرك ٠٠٠٠‏ ) (؟) 

قالتعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ و لقد رايته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد 

البرد فيفصمعنه وإن جبيته ليتفصد عرقا * (5) ٠‏ 


(١1)سورة‏ الزمر / 0" ماء 
(؟ )سورة البقرة / ٠ 5١‏ 
لم م ا ٠‏ بتحقيق : 
الشيخ / عبد العزيز بن باز 
(؟» الحديث:: د 206 7 كتاب بد » الوحى (١)باب‏ )0 
(6) تفسالمصدر ٠‏ 


ل 


فهذا من رحمة الله تعالى بعبادء أن جعل النيى هو الذى يتلقى من الملك 

وحى الله ه ثم يبلفه التاسعلى مكث ه وتوءده فيرضح غاءضه ويبينه للناس ٠‏ و لذلك 
00 2 م 

كان أخذ البشر من الرسول البشرى أسهل و أيسر و أدعى للالفة و التعلون والفهم )١(‏ 


؟ ‏ أن سكان الأرض ليسوا من الملائكة فلوكان عمار الارثر_ملائكة لأرسل الله اليبسم 
رسولهم من أنفسبم قال تعالى : ( قل لوكان فى الأرر ملائكة يمشو مطمئنين-. 
لنزلنا عليهم من السما' ملكا رسولا ) (5) 
أما و إن الذين يسكتون الأرض يشر فرحنة الله.و حكيته تغتضى أن يكون رشولهسم 
من جنسهم + (9) 
لد م للع اميت نكن إذ بعش فوم رخؤلاً ون انقح )(69)ء 

أله لوقد ر أن الله تعالى أجاب الكافرين إلى ما طلبوه من أنه يرسل اليهسم 
ملكا رسولا » ل سل سبحانه الملك فى صورة رجل بشرى ليتمكنوا من الانتفاع 
و الأخذ عنه و مخاطبته والاقتداءبه ء ويخوضمعهم ميادين الحجاج و الجهاد 
و بذ لك يعود الأمر يسيرته الأولى ولا لبس الأمرعليهم ٠‏ (5) 

يان الله تعالى لم يرسل ,الى البشر رسولا يشريا فقط 4ه بل جعل كل رسول 


يتكلم بلسأن قومه ليبين لبم بلسائهم ما هم فيه مختلفون فتتحقق أهد اف 
النالة والتيرة .مق بان العى وإقانة السيةعان :الحلق د 


)١(‏ انظر الشيخ / عبد الرزاقعفيفى / مذكرة التوحيد صء - المكتب الاسلاى وانظر 
وانظر/ د سير ليان الأشقر الرسل و الرسالاتص 76 ككتبة الفلاح ‏ 
ألكويت ٠‏ 
(؟ )سورة الاسراء / ٠48‏ 
يم مذكرة التوحيد ص/٠‏ ؟ .٠‏ 
الرسل والرساللات ص/ الا 
(؟ ) سورة آل عمران / ٠»‏ 
(5 ) انظر: أبن كثير :تفسير القران ن المغليم ج ٠1/5‏ 
انظبر الشيخ / عبد الزراق عفيف : مذكرة التوحيد ص ١‏ ؟ 5١6‏ . 
انظر : د / عمر سلييان الاشقر : الرسل و الرسألات اص ”77 


56لسه 


؟ - الانبياءعياد الله: 


وأذا كان الأنبياء والرسل بشرا مثل سائر الناسمنهمعياد الله 

كغيرهم من سائر العباد يتوجهون إلى الله تعالى وحده بالعياده و اصطفاو'هم 

وقد مدحهم الله تعالى بتلك العبودية فى أعلى المقاماتو أشرفها فقال فى مقام 

التحدى للكافرين : (وَإن كنك فو ف وي وما وما ْنَا كلو عند وكا كأبوًا ورتين ْله )000). 
وقال فى مقام الإسراء ( سبحا نَ الى أَعْرئ وو ) (5)ء 

وقال فى مقام الوحى : (كُأَوكا ا روما أو ) (8). | 

وقال فى مقام الدعوة : ( وَرا2 كام عبئة عع الل يشم كان وا روطو كُلير بلدا ) 2 ٠)‏ 


5/2 


1 حبر تبتحاية 5 الأنبياء لا يستكبرون عن عباد ته عز وجل فقال 


07 


تعالى ( كن يشتوك المسيج أن يأ وي به لهك لا الملايكة الكو ) (0)ء 

فاليا" و هم صفوة الخلق يذ كيه الله تعالى فى كتابه يوصف العيودية قال عر وجل 
(, ادْكُرْحَيْدْنَا دون ذا أي )(1)ء 

وقال : (وُوَمُبكا دافْدٌُ مَلَمَانٌ يع الكمْدٌ ) (0) ٠‏ 

وقال : (/ و اذْكؤْعيدُنا أ عه عن ضع )1 1ه 


» 59 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة النجم ٠٠١‏ 

(4)سورة الجن / ٠١1‏ 

(5)سورة النساء / ٠١٠٠‏ : 
(0)سورة ص / ٠‏ 


*6١ سورةص/‎ ) ( 


د (5١ا‏ 


وقال عن امرأتى نوح و لوطعليبما السلام ,( ٠٠٠٠٠٠‏ ٠كاند‏ َحْكعب ين من وبا وكا 
صَالِحَيّن ) ٠ )١(‏ فوصفنوحا و لوطا بالعبودية * 
ا 7 2 2 0 ُ 0) 
وقال تعالى : ( و اذ كعب انا ابْرَاهِيم و اسحاق ويهقرب أولى الأشبرىالأمصار ) 
_ 7 _- م 
وقال ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ ” لا تطرونى كما أطرت التصارى ابن مريم * فإنسسا 
أنا عبد فقولوا عبد الله و رسوله " (9) ٠‏ 


وقال صلى الله عليه و سلم ‏ وهو جالسرعلى المنبر : ",أن عبد ١‏ خيره الله بين ان 


يؤتيه من زهرة الدنيا ما شا* و بين ما عنده فاختار ما عنده ٠٠‏ مثثء.ث 06 ..ء)(4) 


وكأن العيد المذكور فى هذا الحديث هو تفسه ‏ صلى اللهعليه وسلم قال أبو سعيد 
الخدرى_ رقى اللمعليه وسلم * قفكان رسول الله صلى اللفعليه وسلم هو 
الخير ه وكان أبويكر هو تُُلمنا به * (8) ٠‏ 

وذلك لآن أبا بكر رضى اللهعنه ‏ بكى عند ما سمع ذلك من الثبى صلى الله 
عليه و سلم ‏ وقال : ( فديناك يآبائنا وأمباتنا اك 

وقال صلى اللمسااو سل نفو أن لاله الاالله ونو دلا مريك لدان 


# م 
محمد | عبد ه و رسوله + و أن عيسى عبد الله و رسوله © وكلمته القاها إلى مريسم و روح 


*1١١ / سورة التحريم‎ )١( 


<> ٠عه‎ / سورةص‎ ) ١( 
صخيمح البخارى كتاب الاتبياء  ياب (4؟) ج165/14*‎ )9( 


(2 ) الحديث. 000 ام البخارى كتاب 175 مناقب الأنصار 
باب (55 ) هجرة النبى ‏ صلى اللهعليه و سل ج 6/ 509 * 

(5 ) تفي ساليصدر السابق ٠‏ 

(1 )نف ساليصدر السابق ٠‏ 


1 


منّه و الجئة حق و النار حق أدخله الله الجنةعلى ما كان من العمل " ٠ )١(‏ 


واناا نض تفي تشدي قن كام اهل الارور أجاه 
ربهعز وجل قائلا : ( بلى عيد من عبأدى بمجمع البحرين ا 
الحديث ٠‏ وكان النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ يدعو فى الصلاة فيقول 
* وكلنا لك عيد ” (؟)* 
وقال أيضا : ” أنا محمد انى عبد الله ورسوله * (؟ ٠)‏ 


وقالعن ابراهيم الخليل : ” و أن ايراهيم عبد ك وخليلك ونبيك ” (5)* 


(1) البخارى : كتاب احاديث الانبياء باب (7؟ ) ج )4 / ٠11‏ 


(؟ ) اليخارى : تفسير سورة الكيف )١4(‏ ج هثر 1٠5‏ وكتاب الاثبياء ياب (7؟) 
ج4/١1؟!‏ «وأحيد جده/7١11ه‏ 1ه 
(19)مسلم : كتاب الصلاة باب ( .6)ج ٠.9607 /١‏ 


َك ) مسلم : كتاب النكاح (15)بياب(55)ج115/5١١‏ 
(ه )مالك : الموطأ ٠‏ كتابالجامع ‏ الدعاء للمدينة واهلها ح رقم ١554‏ ص/11؟ 


ا 


ه لا يجوز التوجه إلى أحد من الأثييا“بالعيادء: 


العباد ة الخالصة هى من حق الله تعالى وحدهعلى خلقه ٠‏ فإته 
تعالى هو الخالق المنعم © ومن كان بيده الخلق والإيجاد 6 والاعداد 
والامداد ه فهوالستحق للعبادة وحده لا شريك له و من شم حرم التوجه 
.الى غيره سبحانه بشى من العباد ة القلبية أو العملية سواء كان ذلك الغير 
من الملائكة المقربين » "أمكان من الأنبياء والمرسلين ٠‏ 


54 


7 4 0 
قال تعالى : (إَمن ريك 5 عَدْبدُواإا ياه . ٠.١‏ ) (1)ء 
35 
أي اليس 093 اح لعي لعي الندا عانم كلا نينا عاك افيد 


ومكانته ه و لوكان نبيا من الأنبيا" ٠‏ 


ذلك لآن العباد #عبارةعن الفعل المشتمل على نهاية التعظخيم 
ونهاية التعظيم لا يستحقها إلا من يصدرعنه نهاية الإنعام هوقد 
ثبت أن المعطى لغاية الانعام هو الله تعالى لا غيره ه فلا جرم كان هو 
سبحائه المستحق للعباد :لا غيره ٠)8( ٠‏ 


فبذا القصر والاستثناء » هو معنى لا اله الا الله ٠‏ (4) 


(١)سورةالاسراء‏ /رلااء 
(؟ )ابن جريرعن أين عباسو غيره جامع البيان ج5١‏ /مجلد 1 ص ٠15‏ 


(" ) انطر الفخر الرازى : التفسير الكبير جه ؟/ ٠١18‏ 


(؟)انظر سيد قطب : فى ظلال القران ج5١‏ / مجلد ؟ اص/ ١5551ء‏ 


ا- 55 سمه 


نورق ذلك القسو فى آياتعديدة من آيات القران العظيم قال تعالى : 


04 0 5 ولد من 2 07 - 
(أكَرَ 2 حم ثآيانه ددمت كَدنْ عي ير ثر أ كنب وا إلا اللهك» إتنين 

دونه ٠‏ 
لك مِنْه نزي وَبُشِيد ) :)١(‏ 

4 1 و 0 2- 

وقال تعالى : ( كعد أرْسَلنا نُوسًا إل مؤوايّق نكم عو يبي 5 لا مُخبد ءا إلا 

22 

٠.) 1( ) ٠90 هوه‎ ٠ اللومء‎ 

٠.‏ 1 - 74 ع مور م 
وقال تعالى ...دما تضم الا للوء أمرألا تَعبلدُوا الارايّاء ٠١‏ (؟) 
7 54 َّ 


و كان ا » وأخلاقا وزهادة وتأثيبرا 
على القلوب فقد يتوهم البعف انهم يستحقون شيئا من العيادة أو التعظيم المخرج لهم 
.عن حد ودالبشرية إلى مصاف الربوبية كما 0 من أهل الكتاب لذا نبه الله عز وجل 
على ذل أنه حريو يقال سبحائه (ماكانٌ يمك رنيو الل لكاب الدكم / و التبقوة 


دك و . م 7 هو 
يعو نا كوا بادا لى من 3 ون الله ٠‏ لون ونوا انيب با كك مُملص 
م 


200 شو ,ل يأترك أن كتحدوا ماكر اتن َب ٠‏ اب 
ع مه ]اي 5 
59 مدان نم مسلمون :ع*ماه) 


(١)سورة‏ هود / 6١‏ ؟ 
(1 )سورةهود / 8ه ٠151‏ 


(" )سورة يوسف / +*5* 
(؟ )مثل سورة فصلت / ١5‏ ه والاحقاف / 15١‏ وسور البقرة / 4 * 
( 5 ) سورة ال عمران ن / الاك علء 


ه116 - 


5-5 ه - ل و7 4 
قال ابن جرير : ” و قيل إن هذه الايه نزلتفى قوم من أهل الكتاب قالوا للنببى 
حدلى الله عليه و سلم ‏ أتدعونا ,الى عبادتك ” *)١(‏ 


ثم ساق بسنده إلى ابن عباسقال : قال أبو رافع القرظى حين اجتبعت 
الأنهار ين الييني والتصاق ين أق ل جراة 6 مد ردول الل ضهان اللبسحه 
عليه وسلم و دعاهم إلى الاسلام : أتريد يا محيد أن تعبدك كما تعبد التصاوى عيسى 
ابن مريم 2 فقال رجل من أهل تجران نصرائى يقال له الرئيس: أو ذاك تريد نا 
يا محيد وإليه تدعونا ء أوكما قال ه فقال رسول الله صلك اللهعليه وسلم ‏ 
معان الله أن نعبد غير الله »ء أو تأمر يعبادةغيره ما بذ لك بعثتى ولا يذلك أمرنى 
0 فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قولهم (مَاكَن لمر ٠٠‏ ) إلى قوله 

0 أ تسَليُومَ ) (1)ء 


ومن هنا أنكر القرآن الكريم على أهل الكتاب » عيادتهم للأحبار 
0 دم 7 6 05 ٠.‏ 
لقان وت 1 تعالى : (.إتخذوا أحباره و ره م أمّابا ون دون 
الل وه السيح ابن مز ريم وما 3 وا الا لآ لِيُعبِدءا البنا و ددا ل م مو تدان عدا 
يمركوى) (0). 


0 ل ل رس اا 


دخل عدى بن حاتم الطائى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهويقر) هذه الآيّ ه فقالعدى : انهم لم يعيد وهم ه فقال : بلى إنهم حرموا 
عليهم الحلال و أحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذ لكعياد تهم إياهم * (؟ ٠)‏ 


(١).جامع‏ البيآان ج١/‏ مجلد ”ناص 290" ٠‏ 

٠ المصدر السابق ئفسه‎ ) 7١( 

(") سورة التوبة / *٠"١‏ 

(؟ ) رواه الترمذى: كتاب التفسير ه تفسير سورة برأء .ة جه/ 5851 رقم ”٠18‏ 
وقال هذا حد يث غريب لا تعرفه ألا من طريق عبد السلام بن حرب » وفطيف 
أ بن أعين ليسبمعروف في الحديث آئ وخرجه اين جرير في تفسيره من طرق 
كثيرة أنظر جامع البيان ج١٠/‏ 56١١(ه ٠١١5‏ 


:اسه 


و لذ لك فإن الله تعالى ثيكَاطِبٌّعيسى ابن مريم يوم القيامة بحضرة من اتخذه 


وأ نالبين من دوت الله ليققي على رؤوسالأعيات قال عمالن :+ . مال قَالٌ 
07 م 62م 
الله ياوس 500 ا م ميم 1 تقل لِلنَا تخد وني و وَأ ع رامين م مِنْ دون 0 


7 ف و 
2 و رعو 50 لله 


سبحا ما يلوق لى أ كول ما لي لى يِحُقٍ إن كنْككُلمة فقا ا ايت 


2 


7 و لو 2 د هر د نار و 1م آم و 39 
تقس 0 5 و أن ن عب و1 
22 ماما دوع م كما وفيت 505 للقي يو 


وقد حكم الله تعالى يكفر من قال إن السيح هو الله أومن قال إنه ابن 
قال تعالى ( اده رارق المي اريخ ابي مؤي -» َكَانُ الس يا بيه 
إِسَرَائِيلٌ امي وا ز المي م و1 ع 00 يمرك واللوككه فكه عي الله لجو الجن وار 
الثَاد ) (؟١).‏ 


00 


وقال تعالى ١م‏ كال التقارئ ابره اب النُود لِك وله باتو اجيم 


م2 


فيضالوئوى كول ادن كفرُوا بن بل بل تالجم الله مه يفن ) (9). 
وأنذ! كان لا يجوز لاحد من الناس أ.: يا كان أن يتوجه الى احدمن الانبيا* 
وهم أفضل البشرياى نوع من العباد ة مهما كانتيسيرة » فانه يحرم من بابه 
اولى التوجه الى احد من اليشر حيا اوميتا بشي*من العبادة هكالدعاء او 
الاستغاثة او الذبح ا والنذر اوغير ذلك » ذلك لان العباد قحق الله تعالى على 
النياف :3 فاتراد. اللانيا ى بجعم ارام السناف + فقن الميات عن ميل 


(١)سورة‏ المائدة / »*١١1‏ 
(؟ )سورة المائدة / 5لا٠‏ 
(؟)سورة التمة / ٠"؟.‏ 


الا5اسه 


ما سوى الله جل رعلا هو توحيد الألوهية ه ضدها صرفشي* من أنواع العبادة 
لغير الله سبحانه » وهذا هو الغالبعلى عامة المشركين ٠»‏ وفيه الخصومة بين جميسع 
الرفل وامنم 9 

ولقد زين الشيطان ‏ لعنه الله لأتباعه وأوليائه تعظيم القبور والعكو:فعليها 
فطافوا حولها وسعوا ٠»‏ ونذ روا لها وذبحوا » وخافوها ورجوها من دون الله تبارك 
وتعالى * ش 

قال ال عيا سد رس" اللدسسدا مد في قوله تعالى : ( ١‏ بلا 1 
سَوكًا ولا يَمْوْتَوِيَُوقَوسمراً ) قال : ” هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوم 
عليه السلام ‏ فلما هلكو ! أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي 
كانوا يجلسون فيها انصايا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد حتى .اذا هلك 
أولئك وتنسخ العلمتمبدت ” (١)غ‏ وهكذا يفعل كثير من الناساليوم من ا.لاستغاثة 
بالأموات والطوا فحول قبورهم * يدعونهم ويتمسحون بأضرحتهم * ويسجد ون عند 
أعتابها » يطلبون منهم قضاء الحاجات ء وتفريج الشدائد والكيات» يعم أن 
هؤلاء القُوات جيفلا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشسسورا 
فكيفيملكون لغيرهم عوقد اتخذ الجهال ذلك دينا متبعا هوأن ” القرآن بل وجميع 
الكتبالالاهية منأولها ,الى آخرها مصرحتبطلان هذا الدينوكفر أهله وأنهماعدا* 
اللمواعد اءرسله وأنبرأولياء الشيطان يعباده هوأنهم هم أهل النار الذينلايخرجون 
منها وهم الذين حلتبهم المثلات ونزلتبهم العقهات وأنالله سبحانه برى" نهم 
هو وجميع رسلهة وملائكته » وأنه سبحانه لا يخفر لهم ولا يقبل لهم عملا » وهذا 
معلوم بالضرورة من الدين الحنيف درقد أباح الله عزوجل لرسوله واتباعه منالحنفاء دماء 
هؤلاء واموالهم ونساءهم وأبناءهم وأمرهم بتطهير الأرضمنهم حيث وجد وا وذ مهم يسائر 
أنواع الذ م وتوعد هم بأعظم أنواع العقهة فهؤلاء في شق ورسل الله في هق" (؟) ٠‏ 
١(‏ )صحيم البخارى ستفسير يورة نا أَرسْلَْا توما ده )ج1ة/111ء 
)١(‏ الشيخ حافظبن ن أحمد الحكمي : معارج القبول ج١/9؟5؟ ٠‏ 


-م؟ل9ا تت 


1ع الس ول ةي رسضزل 0 


ران الله تعالى قد خلق الخلق لعبادته و توحيده وإقامة الشرع 
والعد ل فى الأرضء و أهلهم يغطرهم لتحمل ذلك ) إنَا كرما القبائة عار 


م 


اموا تو لَضر بال أن يحنولتهاء َمْكئْنَ + ثًَ ينها وَعَمَلَبًا الانسَان ) (1) 


وفطرهم على اختلاففى منازعهم * وتعارضفى أفكارهم , 
وحتى لا يتيه الا نسان 6 ويضل فيم معرقة خالقه و أسمائه وصفاته و أفعاله 
ويضل تفكيره عن اليداية و النشاء هء ويحار فكره قن الما ل والمصيرس رحمه' 
اللهعز وجل و أرسل إليه الرسل ليبينوا له تلك السائل مفصلة ٠‏ (7 ) 


و اقتضسة حكمته عز وجل أن يرسل رسولا يقوم يتبليغ رسالة به 
كما أمر » ثم ينتبى أجله المقدر له هء و يحمل رسالته أتباع ييلغون عنه ميراثه 
الذى تركه فيهم ء ومع تطاول الزمن »ع وامتداد الأيام تضعفهم الخلق 
فى حمل تلك الأمانة ع وتفترعزائمبم فى تطبيق أكامها فيتحللوا منبا على 
المدك البعيد شيثا قشيئا حتهع ينشا'أجيال لا يعلمون منها شيكا ألبتة » 
فيقعوا فى الشيك و الوثنية و يرتكيون المعاصى و المهقات ٠‏ ويطغى بعضهم 
على بعض يدث أنوام البغى و الطغيان ء حتى إذ! صلت البشرية إلى مرحلة 
من الضلال والانحرا فيحيث لا يهتد ون ,الى معرقة الحق و العدل أد ركتهم عناية 
خالقهم فيرسل اليهم رسولا آخر ليردهم إلى الديق الصحيم ه ويبين لهم 
ما هم فيه مختلفون 0 وتكر الأيامكرتها فيحد ثما حد ث للشريعة السابقة 
ويبعد النامرعن دين الله » لذ لك اقتضت رحمة اللهعز وجل أن يرسل فى كل 


(١1)سورة‏ الا<زاب / *لاء 


(؟) أسيأتى تفصيل فى ذلك ان ن شا* الله عند الكلام على ضرورة النبوة للبشرية ٠‏ 


-4؟15- 


8 
أمة رسولا يخرجهم من الظلما الى النور بدعوة أمته إلى التوحيد و إخلاص العباد ة لله 


*٠ وحداه‎ 


قال ابن كثير : * فلم يزل تعالى يرسل إلى الناسالرسل بذ لك منذ حدث 
اعرف بل انرق تروت الذي أرمل الوتى ةداز كال رن وو سحي 
الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم محمد صليع الله عليه وسلم ‏ الذدى طبقت دعوته 
إلانسو الجن فى المشارق و المغارب ” »*)١(‏ 


١ 1 َ 6 5‏ 
و الحاصل أن القرآن الكريم قرر أنه لم تخل أمة من رسول يدعرهم إلى الايما 
بالله وحده لا شريك له ه ويالى المبل عربت الى هن لوق المعاد# قحي 
ئ« 
الدنيا و الآخرة قال تعالى (, فده بَمَثْنا كل أب شرل أن للجدوا اللو جيرا 


الامو ) (؟). 


قال ابن كثير”اى وما من أمة خلتمن بنى أد م إلا وقد بعث الله تعالى 
اليم الئذ أزا ١‏ قال تعالى ( الا كمد 27 210 
راليوم لنذر » 5 زاح عنهم العلل كما ل لى 0 2/02 وم 
هاي ) (2). 4 
4 
)١(‏ ابن كثير :تفسير القران العظيم ج؟ /584 هه 8131 دأر المعرفة ‏ بيروت 
ه194ه-1114م'٠‏ 
(؟ )سورة النحل / ٠82‏ وانظر أبن كثير جا / 111 ٠‏ 
(©)سورة التحل 1/7 نا 5 
(؟ ) سورة الرعد / ؟” ابن كثير : تفسير القران ن العظيم ج؟/ 1 ه5٠‏ 


س.ما- 


8 300 5 يك لود 1 حرو و 
وقال تعالى بعد ما حكى قصة نوح مع قومه ( ثم أَنْمَانَارسنْ بُغدجع كنا 


اه علوم ثم و م وو 
أخريي سنا خيبع رشولا ميخ 3 ف ك2 ( )1 ٠)‏ 
وج فيرخ وو رك 5 
ثم قال تعالى : ( كم اإسلنا يَصْلْطا ثثرا ٠‏ 0 أ 


متتابعين علء. فترات ٠‏ قال أبن عباس : يعنى يتبع بعضهم بعضا ٠‏ (”) 


لقد كان ذ لك التتابع للرسل من نعمة الله تعالع على عباده و رحمته 
و 
بهم 0 فهولم يخلق الخلقعبثا هك ولميتركهم هملا بل أمرهم بعباد تهعلى ألسنة 
5 : لسن ساروة. وم /لأرئودد نم رار م 
رسله لبقي عليهم حجته البالغة (رساءُ مرْتَ ا دن ناكل اللو 


حكث. بعد الرل ) (6). 
1 7 


(١)سورة‏ المومئون / ١ه‏ الام 

* )سورة المومنون/ ؟ ؟‎ ١( 

(؟ )ابن جرير الطبرى / جامع البيان جه ١‏ مجلد ٠١‏ ص ”45 و أبن كثير ؛ تفسير 
(؟ )سورة النساء / ٠١12‏ 


لزه - 


الايمسان يجميع الرسل و الاثبيياء 


قد أوجب الله تعالى فى الاسلام الإيمان بجميع الرسل و الأنبياء 
من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرد فى القرآى الكريم 
ذكر جم الأنبيا" و الرسل و إنما قص القران علينا بعضهم فقط ه قال تعالى : 


روام 


7 2 كذ وثيالء هع كُليْك ون كب ورسلا ل تسو عُلئِكَ ( (١)»ء‏ 


رم عر 


714 رو و مه ”7ه ِ- 11 
وقال تعالى (إَلَم يمنا سلنا رشلا ون قبلِك منهم من فصشنا عليك و ونهع من لم تقش 


كفيك ) (؟). 


فمن قصه الله وسماه فى كتابه منهم يجبعلينا انتوم هن 
تفصيلا وهم خمسة وعشرون وقد نظم بعضهم فى ذ لك فقال : 
فى تلك حجتتا منهم ثسانيدة ١‏ مسن بعد عشسر ويبقى سبعة ه52 
بأد ريسهود شعيب ص الح وكذا ‏ ذواكفل آد, باليختارقد تحتيوا (؟) 


.ه3١51‎ / "ءاسنلاةروس)١(‎ 


(؟ )سورةغافر / دلاء 
(7)د / محمد خليلهراس: شرح العقيدة الواسطية ص  ١7/‏ الجامعة الاسلامية 


وعبد العزيز السلمان : الكواشف الجليةعن معانى الواسطية ص. / 11 الأثبيا* 

والرسل الذين ذكرهم الله تعالى فى القران الكريم هم : - 

قال تعالى : ان له اصطفيٍ )١(‏ كع (؟ الا . ٠‏ ) آل عمران / + 
وقال تعالى : (, يلك يتنا احا ( )لعراجتم عل كة 20117 

0 57 التاق (8 )ويفير زه )فد هُديِئا 

)1( كنوخا هَدَينَا ون قبلويث تبتر (1 )5 اوه (07)و لضان‎ ٠ 

يك ١‏ لشف ١١٠ل‏ )كارن ء لكب اللخريفة 
0 يي (15)غئئي/ وى (0٠لإثياء‏ ل ين الاين 
(11)وإسَاعئِلٌ (17), الْيسَمُ 14 )ميس 13 لطا وك كنك 
على العَالرِن الأنعام / عددكد ١ ٠‏ 

وقال تعالى : ( لذ عاد ككاقة بز يكرك حدس هري زه اراق 10 


عاك 


بولا" الذين ذكروا فى القران يجب الإيمان بهم تفصيلا و وين إجمالا بسأن 
لله تعالى رسلا ة الله تعالى ولا يعلم 
اسباتم إلا الذى أرسلي + 
قال تعالى : (وَرسَاا 5 5 ِل رضلا ل تبغ كيد ) ١‏ ). 
أما الأسباط وهم أولاد م و فقى أشار القران اليهم 
أشارة مجملة لم يبين أأسماتهم قال تعالى : (أُْ تفلن !راب اجيم وليل حاف 
ويشقربوالأشباط كَانُوا 2 ديا تَصَارَئْ ....٠‏ ) («) 
وقد أخبر النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ ببع شأسماء الأتبياء لم يخهر 
عنهم القرآن كمثك شيث و يبشع بن نون عليهم السلام - 
قال ابن كثير عن شيث عليه السلام ‏ و كان نبيا بن صالحديث الذى رواه 
ابن حبان عن أبى ذ ر مرفوعا أنه أنزل عليه خمسون صحيفة ٠‏ (4؟ ) 
أما يوشع بن نون عليه السلام ‏ فالد ليل على نبوته قول النبن ‏ صلى الله 
عليه و سلم ” غزا نبى من الأنبيا' فقال لقجهلا يتبعنى رجل قد ملك بضع امرأة وهو 
يريد أن يبنى بها ولما سن ٠٠٠‏ الحديث وفيه ” ٠٠٠‏ ٠فأدنى‏ من القرية حين صلاة 
العصر أو قربيا من ذ لك » فقال للشمس: أنتمأمورة و أنا مأمور اللهم احيسها على 
>و قال تعالى : لون 0 تك أَحَائْ 51 )صَالِمًا ٠‏ 0 )هود ١‏ 1الأغراف/ 7 


وقال تعالى : ( إلا هين اهم اه يي 


وال تعالى .: (. ٠‏ ياسماويل (50), إذ ريس ( ) ودّا الفلى كلمن الَابرين 


الأنبياء / 0 : 
وقال تعالى : (2)5 سد يمول الله 3013 ) الفتم /. 


(١)أنظ‏ لطر ان عي : مجموع الفناوىج9/ 717+ وأنظرعلى بن | بى العز الحنفى / شرح 
(؟ ) العقيدة الطحاوية ص/ ٠ 14/42 "١١‏ (هل 1464 ١ج‏ المكتب الاسلاى- انظر 
عبد العزيز السلمان :الكواشف الجليقن معانى الواسطية اتط١٠ 1١١/1١‏ اه 


امس 


٠)١( ثيدحلا)٠...٠.٠ شيئا‎ 


00 
وقد قال ابن حجر بان ذلك التبى المذكور فى الحديث هو يوشع بن نون ٠‏ 
و استدل بقوله ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ ”.أن الشمسلم تحهس لبشر إلا ليوشع بن نون 
يال سار إلى بيت القدس . 0. 


فهوءلا * الذي ين ذكرت أسماؤهم يجي يج الايمانٌ بوهم كما ورك فى النصيص 


الشرعية ٠‏ 
وقد ورد حديث يد ل على أن الأنبياء و الرسل جم تخير فعن أبى ذر 
رضى اللهعنه ‏ قال : قلتيا رسول الله كم وفاءعد ة الأنبياء قال : مائة ألف 

و أراعة وعفزون ألغا والرسل من ذ لك ثلاثمائ ةو خمسةعمر جما تغفيرا ” (")ء 


قال شارح الطحارية : ” وأما الأنبيا' والمرسلون فعلينا الايمان 
يمن سى الله تعالى فى كتابه من رسله و الإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا 
سواهم و أنبياء * لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذى أرسلهم » 
فعلينا الإيمان بهم جملة لانه لميأتفى عددهم نص ”2 (4). 


١(‏ ) متفقعليه)وسبق تخريجه فى مبحث التفريق بين النبى و الرسول ص رهلا 


(؟ )انظر : ابن حجر : فت البارى ج6/ ١١١‏ انظر ابن كثير : البداية و النهاية 
٠. “779/١1‏ 


(؟ ) روآه احمد فى مسنده و أبن حبان فى صحيحه هوللحد يث شواهد كما قال ابن حجر 
فى تعليقه على موارد الظمان » ومن شواهدمما رواه ابن جرير فى اول تاريخه 
وذكره صاب مثكاة المصابيح ج؟/ ١51١‏ قال محقق اللشكاة الشيخ الألبانى 
اسناد ه صحيح ٠‏ 1 

(؛ ) ابن ابى العز الحنفى : شرح العقيدة الطحاوية ص/ 51١‏ » الكتب الاسلاى 
طد/ 6.؛:١زه ‏ 1144م ت /الالبانى» 


->9ه١‏ ام 


وقال شارح الواسطية : ” و أما من عدا هولاء ‏ أى المذكورين فنى 
القرآن ‏ من الرسل و الأنبياء فنؤمن بهم إجمالا على معقى الاعتقاد بنبوتهم 
ورسالتهم دون أن نكلف أنفسنا البحدعن عد تهم و أسمائهم ه فإن ذلك مما اختص 
اللهبعليه ” ٠)١(‏ 


(١)د/‏ محمد خليل هراس / شرح العقيدة الواسطية ‏ ص ١‏ الجامعة 
إلاسلامية ‏ بالمدينه المنورة ٠‏ 


سم ©5 ل سم 


4 عدم التسفرقةبسين الانبياء والرسق : 


إلايمان بجميع الأنبيا" و الرسل ركن من أركان الدين وقد قرن 
اللاعناق امات راسة جتان > «فاقيم الأينان بيت يكن للإيناك ينه 
تعالى )١( ٠+‏ 
قال تعالى آي من المثو ليما ول لومي رو اوموق كل 
ولو و1 و تشلوء لا مرق بين أ 
و مضنا عرَائكَ كنا و ال 2 لَيكُ السير ) (9). 


ان 


الام سس تمل نعلي وجاك حورا انر 
و التبوات جميعا وقد جعل الله تعالى للإيمان بالأنبيا* و الرسل هذه الرتبة 
و المنزلة لأن معرفة الله تعالى على وجهها الصحيح ه و فهمما يريد لعباده 
و يطالبهم بهرائما يكون عن طريقهم وحدهم ٠‏ (؟) 


و لذلك كان من آمن بالله ولم يوسن برسله كافرا باللسه 
وبرسله جميعا لآن الله تعالى هو الذى أمر بالايمان بهم وتصديقك هم 
و متابعتهم * 
(١)انظر‏ : محمد الغزالى : عقيدة المسلم, ص ؟ ١5‏ د ار احياء التراث الاسلاى 
قطر ‏ الدوحة ‏ بد ون تاريخ ٠‏ 


(؟ )سورة البقرة / ه52٠‏ 
(؟ ) الشيخ محمد الغزالى : عقيد ة المسلم ص15 ٠56‏ 


لاله( م 


وكذ لك من آمن برسل الله لزمه إلايمان بالله تعالى لأن إلايمان بالرسول 
يستلزم إلايمان بالذى أرسله و هو اللهعز وجل و من هنا يظهرملازم أركان الايمان. 


بعضها مع بعض ٠‏ 


فمن تأمل حكمة الله عز و جل و رحمته بخلقه ه يجد أنه تعالى لم يكن 
ليخلق الخلق هملا » أو يتركب: سدى بسل كما أنه تعالى خلقهم و تكفل برزقهم 
طلب منهم الهد ايةو الاستقامة بعباد تة وحده لا شريك له ه والخلقلا يعلمون 
ما يحجه الله ويرضاه »6 وما أمربه وما نهى نه ه وما أعده لأولياته مسن 
كرامته ٠‏ وما تهد به أعداءه من عذايه » ولا يعرفون ما يستحق الله تعالى مسن 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى تعجز العقولعن معرفتها ٠‏ وأمثال ذلك الا 
بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عيادهء ٠ )١(‏ 


والناظر فى ايات القرآن يجد أن دعوة الأنبيا* واحدة ٠رهدفهم,‏ واحد 
هو تعبيد الناس لله عز وجل و قيادتهم تحت لواء التوحيد و لذا حرم الله التغيق 
بين بعفر الرسل و البعض الآأخر كما حرم التفريق من قبل بين الله ورسله فسن 
أمن يجميع الرسل وكفريواحد أو جحد كونه نبيا من عند الله فقد كفر يجميع الأنبياء 
و المرسلين 6 لأنه فى الحقيقة تكذيب لجنس الرسالة و النبوة ٠‏ قال تمالى : لان 


١(‏ )انظر : أبن تيمية : الواسطة بين الحق و الخلق ص 7 المكتب الاسلاى 
ط؟/ 93؟١اههء‏ 


لاه 


عر 
رم قر فرق رو 20 0 روم وو 2 ذم 
الج نيعيو اللو لير » وَمزية و أنايقرثوا بذ الله وَرسلِهِ ٠‏ ووو 
5 > بى تر رو م م 4 

رمث ببض 1 تبش ضو يريد ون أن يتَحِدوا بي ذلك عَبَيْلاً أولقك هد الكإفزؤي 
نوين شنو نكف رخسو يريد ون أن ريتخذ وا ين ذرت سويلا اول هم رات 
رو 
حا ) .)١(‏ 


شم عقب سبحانه بعد هذه الآيّة بمدح المو'منين بالرسل الذين لمم 
فقوا بين أن منهم وعد هم الجر العظيم قال تعالى : ١‏ لين مانا 
: دير» ؛ لومفريا بين أ ف اوليك بو؟ ا 2 كه 


فيو وق 


5 


ونشل 


7و 
عورا 3 )(60)ء 


ولما كان الأنبياء دينهم واحدا ” فإن تصد يق بعضهم مستلز, تصد يق 
سا ثئرهم ء و طاعة بعضهم تستلزم طاعة سائرهم ه وكذ لك التكذيب؟ ٠‏ والمعصية 
لا يجوز معدي بابل إن عرفه صدقه » واالا فيويصد يكنا النسبول 
الله مطلقا ٠‏ 

و هودامر بطاءة من أمر الله بطاعته » ولهذا كان من صدقه محمد 
فقد صددقى كل نبى ومن أطاعه فقد أطاع كل نبى ومن كذبه فقد كذ بكل نبى ومن 
عصاه فقد عصى كل نبى ” ٠)9(‏ 


ولذلكالياريغوب أن يك اللةعلى كل أمكديت سيلبا أتمبيا , 


(١)سورة‏ النساء / ٠١5١-١٠ ٠‏ 
١(‏ )سورة النساء / ٠ ١١5‏ 
(؟ )أبن تيمية : مجموع الفتاوى ج1١‏ / 1لا(ل6ة ه4اه 41١ه‏ 9ااء 


مارهنطاءه 


كذ بت المرسلين جميعا ٠‏ 


بير 


قوم تُوط المرْسْلِيُنَ ٠٠١‏ ) (1). 
قال تعالى : (كَدجت كود نوم المرليْنَ 0٠١‏ ) (5). 


دم » 
قال تعالى : (كَذْيَكٌ5 


0010 


5 0 وم م 
ولم يرسل ,اليهم قيل نو أحدا (وكوم تور لم كد وا الرسل عاض 20) 
وقال : كمصشعَا” اليم مسو )ا 


0 


76 
وقال : (كُدَبَثَمئود الاين ٠ )0( ) ٠٠٠٠‏ 


ع اط 5 
المرسلين ه ذلك لا نه تكذيب يجن سالرسالة و النبوة ٠‏ 


قال أبن جرير قى تفسير قوله تعالى ١‏ ( إن لين ي' بالك يقلتو 
٠‏ الآيتان (5). 
” يقول : ( يعنى الله تعالى ) : أيها الناسهولاء الذين و صفت لكم صفتهم هم 
أهل الكفربى » المستحقون عذابى » والخلود فىنارى حقا ٠‏ فاستيقنوا ذلك » 
ولا يشككتكم فى أمرهم انتحالهم الكذب و دعواهم أنهم يقرون يما موا أنهديه مقرون 


من الكتب و الرسل فإنهم فى دعواهم ما ادعوا من ذلك كذبة ه و ذلك أن المّين 


٠١١٠١ / الشعرا"‎ ةروس)١(‎ 

(١؟‏ )سورة الشعراء/ ه١٠.‏ 

(؟ )سورة الفرقإن / 1507 ابن تيمية : مجموع الفتاوىوج1 /١‏ 148 * 
(1)سورة الشعرا" / ؟٠١ء‏ 

( 5 )سورة الشعراء/ ٠1١4١‏ 

(5 )سورة النسا" / 0١٠‏ ١ه(*‏ 


تل _ 


بالكتب و الرسل هو المصد ق بجميع ما فى الكتاب الذى يزعم أنه مصد ق به ه وبما 
جاء به الرسول الذى يزعم أنه يه موامن * 
فأما من صد ق بيعض لك © و كذب يبعض © فهو ليون كد عق 

ما جاء به جاحد هومن جحد نبوة نبى فهوبه مكذب ه وهوللاء الذين جحدوا 
نبوة بعش الأبياء » و زعموا أنهم مصد قون ببعض » مكذبون من زعموا أتهم به 
مو'منون » لتكذيبهم ببعضما جا* هم به من عند بهم فهم بالله وبرسله الذيسن 
يزعمون أنْهم بهم مصد قون » و الذين يزعمون أنهم بهم مكذ بون كافرون : 

فهم الجاحد ون وحد ائية الله ونيوة أنبيائه » حق الجحسود 
المكذبون بذ لك حق التكذيب فاحذروا أن تختروا بهم و بيدعتم فإنا قد أعتدنا لهم 
عذابا سينا ” *)١(‏ 

شم ساق أبن جرير يسند هعن قتادة فى تفسير هذاه اليه قوله 
أولئك اعد ا* الله اليبود و النصارى أمنت اليهود بالتوراة و موسى و كفروا بالانجيل 
وعيسى ء و أمنتالتصارى بالانجيل وعيسسى » وكفروا بالقرآن ويمحمد ‏ صللسى 
الله عليه و سلم ‏ فاتخذ وا اليهودية و النصرانية و هما بدعتان ليستا من الله 


وتركوا الاسلام (5؟ ) وهو دين الله الذى بعثيه رسله * (")ء* 


٠1٠5 ابن جرير الطبرى : جامغالبيان جا / مجلد ؟ /ص‎ )١(ه‎ )١( 
* ةق تف سالمصدر‎ 


ضاه] اسم 


قال شيخ الأعلام ابن حينية :2 وحمل ( آي اللةاقغالى ” الإيمان 


متلازما ٠‏ وكفر من قال أنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض * ٠ )١(‏ 


وقال تعالى : ( وَمَنْيكفرت اللو و ليتوه كيو و علو 
الايخر فق صل كُلالا سيدا ). 


فإن الكفر بكل من هذه الأضول يستلزم الكفر بغير »ه ٠‏ فمن كفربالله 
كفر بالجميع ه و من كفر بالملائكة كفر بالكتب و الرسل ٠‏ 


فكان كافرا بالله » إذ كذ ب رسله وكتبه » وكذلك إذ! كفرباليوم 
الآخرهء كذب الكتب و الرسل فكان كافرا * (7) ٠‏ 


وقال أيضا : * ٠٠٠٠‏ فعلم أن التوحيد والايمان بالرسل متلازمان 
وكذ لك الايمان باليوم الآخر ه فالثلاثة متلازمة و لهذا يجمع بينهما فى مثل قوله 
و لامتيخ هوا يي ا بياج , ليق ا يؤيئون اجرج / ع سر : 
يُمْولُون ) (:). 
وأخبر فى غير موضع أن الرسالةعمت جميع بنى آك م » فهذ هالأصول الثلاثة : 
توحيد الله ه والايمان برسله » واليوم الآخر لأمور متلازمة ه ولبذا قال 
سبحانه : (وكدَلِك جعلنا لكك نمت عدوا تيَاطيِنَ إلائس يرو الحنّيئى مفشفع 


٠ )ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج؟/15‎ ١( 

؟ 0-0 /7 1 ء 

(3) أبقىتيمية تيمية : مجموع الفتاوى جة 617/١‏ مامه الما ٠.‏ 
اا : .وله 


-141ه- 


ا ووعرى” 76 و /10 

ا م دم 18925 35 
رإلن بعش زخرف القول غرورا و اء 
مم9 3 و 0م 7/6 


6 دالب مجم يلور م 
افئد 84 الِذ ين لا يووسون بالاخرةرو 


2 رك رم رفوو // وقودم ا مده > م 


كما فعلوه فذ رهم وما يفترون و ل اليه 
يشو و يفوا ما ممع م مقترفؤن ) *)١(‏ 


ءَِ 0 5 0 
فاخير أن جميع الانبيةء لهم اعد أ* و هم شياطين الانرو الجن يوحى بعضهم 
إلى بعض القول المزخرف و هو المزين الحسن : يغرون به »ه و الغرور : التلبيس 


/, له َ 2 


2 ما ضُّ 
والتمويه ٠٠٠٠٠‏ ثم قال : (, ليما لايك ة الدحِنَ ليون بالأخِرّتر ) (؟) 


فعلم أن مخالفة الرسل ه وترك الإيمان بالآخرة متلازمان فسن لم يؤْين بالأخرة 
أصفي إلى زخرق أعد ائب, فخالف الرسل ٠)9(‏ 


وقال ابن كثير ” ٠٠٠.0‏ من كفرينيى من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء » 
فإن الإيمان واجببكل نبى بعثه الله إلى أهل الأرضفمن رد نبوته للحسد أو للعصبية 


ظٍِِ 


أو للتشهى تبين أن إيمانه بمن آم به من الأنبياء ليسإيمانا شط ه إنما هوعن غرض 


وهوى وعصبية ”" (؟5)٠‏ 


وقال أيضا ” ٠٠٠‏ ٠فإنه‏ من كفر بنبى واحد فقد كفر يسائر الرسل 
ولاسيما بسيد الأنبياء و خاتم المرسلين و رسولي رب العلمين إلى جميع الانس الجن 
من المكلفين ه صلوات اللنه وسلامهعليه وعلى سائر أنبياء الله أجمعين ٠‏ (5) 
(١)سورة‏ الاتعام / ٠1١١5 6١١5‏ 
(؟ )سورة الاتعام / “١١ء‏ 


(” ) ابن تيمية جوم الفتاو نه اه 


( ).تفسير القران ن العظيم ج١/‏ كلامم 
( 5 ) المصد رالسابق ج (/ 1483 


->] للد 


2 00 0 7 111 م 9 
قال تعالى : ( النِيِنَ كفرٌوا و صَدوا عن سيئيلٍ اللو أضل أَعْمَالمْ الي اذا كما وا 
7 و " 

م 0 01 2 1 51 3 
الصَالحات ه و آمنوا يها طول للا و2 رو قم || م توم 3 2 عنْهع سسكا 200 اداه 

7 . 7 4 50 0 7 7 0 2 1 1 م 5 ٠.‏ 
اليم » ا ِتَبَعوا الباطل و أن الَذِمِن ا 20 
بتع كن لَيْطْرتٍ اللَه نآ القع ) (1). 

4 


” ولا تحسين هذا غلوا فى تزكية مخلوق أو اقتياتعلن حق الخالق » أو 
تجنيا على إتباع الرسل الأولين ه فانعيسى وموسى ‏ صلوا تالله وسلامه عليهها ‏ 
سار ا بالنارعلى بصيرة » وهم لا يد رون ما فعل أشياعهم من بعد هم * ولو كانوا 
بينئا أحيا* لكانوا أول من تبرأ من الكتب المد سوسة عليوم 4و اولاق سعد لآيات 
الذكر الحكيم ويباد ر إلى تنفيذ احكامها ووصاياها ٠‏ 


ثم أن الله لما ضم الايمان برسله إلى الايمان به جعل الكفر بواحد منهم 
كفرا به جل شائّه .2 ويهم جميعا ٠٠٠٠٠‏ *و محمد صلى اللهعليه وسلم ب 
المرسلين و أكمل الله به صرح النبوات و أتم به حقيقة الرسالات * (؟) ٠‏ 


قال الامام القرطبى : ” تصسبحانه على أن ن التفريق بين الله و رسله 
كفر 6 وإنما كان كفرا لأن الله فرض .على النا واد و يي السنة الرسل 


فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ٠‏ ولم يقبلوها منهم » فكانوا ممتنعين 
من التزام العبودية التى أمروا بالتزامهبا فكان كجحد الصائع سبحانه وجحد الصانع 


كفر لما فيه من ترك التزام الطاءة و العبودية ,وكذ لك التفريق بين الله و رسله” (؟ ٠)‏ 


(١)سورة‏ محمد / ١ه ٠."‏ 
(؟ )محمد الغزالى : عقيدة المسلم صر 5151 ٠‏ 
(9) تفسير : الجامع لاحكام القران ج١/‏ ه ٠‏ 


١1‏ سد 


3 ديس الأتبياءواحد: 


وقد تتابعت رسالات الله تعالى فى نزولها على الأنبياء 
و الرسل المتعددين طوال تاريخ الإنسانية إلى أن كان ختامها على يد 
خَاق التبيين و الترشلين تمنفا سن اللو عليه وسلمت وضالات الله 
تعالى وإن تعدد تبتعدد الرسل و الأتبياء فبى تختلففقطباختلاف 
الشرائع »ع وأما من حيث العقائد فهى واحدة فالدين واحد وهو وحى 
الله إلى جيع أتبيائه و رسله و هوعبارةعن الأصول التى لا يتبد ل بالنسخ 
ولا تختلففيها الرسالاتالالبية ٠‏ وهى هدى أبداً » وأما الشرائع 
العملية فهى متفاوتة مختلفة إذ أن الله تعالى نزل من الشرائع ما يلائم 
حال الناسو لذ لك تختلف الشرائع بحسب اختلاف الظروف و الأحوال وهذه 
الشرائع هدى ما لم تنسخ فإذا نسختلم تبق هديا ٠‏ 
_00 

يمقول البيضاوى فى تفسير قوله تعالى ( أَوْلئِكُ الِيقيّ 
عد اع الله يتك داهم اقتوة ) .)١(‏ 
و المراد بهد اهم ما توافقوا عليه من التوحيد و أصول الدين د ون الفروع 
المختلففيها فإنها ليسهدى و ضافا إلى الكل ولا يحم التاسريهم 
جميعا * .)١(‏ 
وروى الطبرى عن قتاد ة فى تفسير قوله تعالى ( لكل جَعَلْنَا وفع عوكة 
و جا )(8*)ء 


٠1١ / سورة الاتعام‎ )١( 
٠١76 (؟ ) البيضاوى : جاص‎ 
٠542 / (؟)سورة المائدة‎ 


ل1١1‎ 


يقول سبيلا و سنة,السئن مختلفة للتورا 6 شريعة دو للانجيل شريغة وللقران شريعة شريعة 
يحل الله غيب ا مايش اء ويحرم ما يشاء بلا ه. ليعلم من يطيعه ممن يعصيه و لكن الد ين 
الواحد الذى لا يقبل غيره التوحيد و الإخلاص لله الذى جاءحبه الرسل ” )١( ٠‏ 


ومما يوكيد ذ لك أن الله تعالى قد دعا التوحيد وعبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له وبعثعلى ذلك جميع الرسل قال تعالى : ( لهذ مثا 
فض كل َو أن ن لكا الله اميا وا الات ) 07 ). 
أى اعبف وا الله وحده و أتركوا عبادة ما سواه » فهذا أمر التوحيد وهوإفراد الله 
الله بالعيادة ء ونهى عن الشرك ٠‏ 


وقال سبحانه (يا َب رن يدبن إشكل ل نى قرأ بنرك ا جام 
وقال تعالى :كل لتنا مر كن أب اللو ل مرك رو إل أذ اليو يس د 
والمقصود هنا أ ل دعوة الأنبياء جميمًا هو التوحيد قال تعالى: (وَلقَُ يملا 
مارلا كز كال اشر لازا ادافين و0 (ه) . 
وقال : ( 3 لك يوري أن دوا لووك أرشكذ ااه 0 
/ 


7 4 
وقال تعالى : ( وَل عانى أَحَاعْ هودً! قال يا الوا الما ذه ون ليزه 
/ 
0000 لسان صا وشعيب 
وأبراهيم » والرسل جميعا ٠‏ 


)1 ) الطبرى : جا/ ٠.١5‏ 

(؟ )سورة النحل / "”. 

(؟)سورة الأنبياء / ه؟. 

(؟ )سورة العد / 1ه 

(5 )سورة المؤنون / ؟٠*ه‏ سورة الأعراف / 1هء 
)0) سورة توح / "6 الاء. 

(6 )سورة الأعراف / ٠18‏ 


116ل 


ومما يد ل على أن أول دعوة الأنبياء و المرسلين كانت إلى توحيد 
الله تعالى هوآن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مكث قرابة ثلاثةعشرعاما فى 
مكة يدعوالناس إلى لا إله إلا الله ه أى إلى توجيه الناسإلى الله تعالى وحدء 


دون غيره ء وهو توحيد الطلب والقصد ٠‏ 


وكان إذ! أرسل أحد الصحابة لدعوة الناسو تعليمهم كان يرشده 
إن أن يهنا دعوت يتوحية الله 6 افإنه طن الله عليه مل لا يمه يماة] 
رضى اللهعنه ‏ إلى اليمن قال له : " إنك تائّى قوما من أهل الكتاب » فليكن 
أبلانا تدعوهم إليه شهاد ة أن لا إل إلا الله ” وفى رواية : ” إلى أن يوحدوا 
الله ,: فإن هم أطاعوك لذلك ٠ ٠....0٠‏ )الحديث ٠)١(‏ 


فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هى أول دعوة الأنبياء و المرسلين وهى 
أول واجببعلى المكلفين » خلافا لما ذه بإليه أهل الكلام » من أن أول واجب. 
على المكلف هو النظر ه أو القصد إلى النظر ه أو الشك فى الله أو أول جز ء 
من الشك إلى آخر ذلك الهذيان الذى ما أنزل الله به من سلطان ٠‏ 


فلا إله إلا الله هى 51 واجب و آخر واجب . 55 يسدخل 
به العبد الإسلام و آآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم ‏ 
” من ماتلا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 00٠0.0٠.66‏ )الحديث (؟)ه 


١(‏ ) اخرجاء فى الصحيحيين البخارى : كتاب التحيد (17 )باب (1 )ما جاء فى 

دعوة النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ,الى توحيد الله تبارك وتعالى » 
جه/ 554لزه 

مسلم كتاب الايمان ١(‏ )باب (؟ ) الدعاء ,إلى الشهاد تين وشرائع الاسلام 
انظر : صحيح مسلم ج١/٠‏ قات / محمد فو*أد عبد الباقى ٠‏ ط ؟ 
ام دأر إحيا" التراث العربى - بيروت ٠‏ 

(' )متفقعليه : البخارى :كتاب (*؛؟ )باب (:؟) ج”/ ٠25‏ 
مسلم كتاب (١)باب ٠*)150(‏ 


0[ م 


فشهادة أن لا إله إلا الله كلمة قامتبها الارضو السمواتو خلقت لأجلبا 

جيع التخليقات 6 .وها أسل الله تعالنى رسله و أنزل كتيه 6 .وفرع قرافت .* 
و لأجلها نصبت الموازين ووضحت الد واوين ه وقام سوق الجنةوالنار ء وبها 
إنقسمت الخليقة إلى المؤنين و الكقار ه» و الأبرار و الفجار » فبى منشا“الخلق 
و الأمر و الثواب و العقاب ه وهى الحق الذى خلقتله الخليقة وعنها وعن حقوقها 
السوء ال و الجواب » وعليها يقع الثوابو العقاب 6ه وعليها نصبت القبلة وليها 
أسست الملة ه ولأجلها جرد تالسيوق للجهاد » وهى حق اللهعلى جميع العباد 
فهى كلمة الإسلام ء ومفتاح دار السلام وعنها يسأل الأولون و الآخرون »فلا 
تزول قدما العبد بين يدى الله حتى يسا ل عن مسا" لتين :- 

ماذا كنتمتعبدون ؟ 

ناذا امبر حاتي + 
قدواب الأولق » يكسقيق “ل إله ]لا اللدت ممرقة وإقرارا وعسئلة + 


وجواب الثائية : بتحقيق * أن محمد رسول الله " معرفة و إقراراً و إنقيادً! وطلعة )١( ٠‏ 


١(‏ )أبن القيم : زاد المعاد فى هدى خير العباد ٠ "5/١‏ ت/ الارنوئوط سا ط؟ 
“اه 1145م سمؤسسة الرسالة ‏ بيروت * 


متي امه 


٠‏ ختمالنبوةوعبومها: 


و قد تعاقبترسالات الله تعالى فى نزولها على الآنبياء و المرسلين 
إلى الناسآمة بعد أمة ء جيلا بعد جيل وكلها ذاتهد فأساسه واحد وهو 
التوحيد والخضوع و الائقياد لله تعالى وحده و كلها تحمل أسما واحد أ و هوالإسلام 
الذى دعا إليه جميع أنبياء ورسل الله تعالى 6 وكان كل وأحد منهم يصد ق من سيقه 
من الأنبياء ويمهد لمن يأتى بعد حتى كان ختام الرسالا تالإلبيةعلى يد 'خاتسم 
القبيين : الترطظين يجيه ملق الله علي وساون كن أحة اينم 
و الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا ويصد قو بهذا الرسول الخاتم قال تعالى : 
أَحَدٌ الله وكا لجن ل تفن ياب 2 كيو ناكم رشزل ل ملق لما 0 
ينب و لتنطزت كال شرن كذخوك 1 4ل إشرئ » كا كا ٠٠١‏ )(1)- 


خشمت رسالا ت الله تعالى إلى الناسو أن محمد صلى اللهعليه و سلم ب 
م و7 ساف 1 


35 
هو خاتم الأتبياء و المرسلين قال تعالى ( ما كا مُحد ابا أَحٍْ وِنْ رجَالِكٌ»9 لكنا 
7 
حول الل مكحام التي ) 9)ء 


وجي شعو أذ ' الآية صريحة فى ختم النيوة بمحسسد 
دلى الله عليه و سلم ‏ قال ابن جرير ” و لكنه رسول الله و خاتمالنبيين 
الذى ختم النبوة فطبععليها فلا تفتح لأحد بعدء إلى قيام الساعة ” 


(؟ )سورة الأحزاب / ٠6٠‏ 


اسدايخ 1مما. 
5 مم 
ثم ذكرعن قتادة أنه قال : ” خاتم النبيين ” اخرهم ” ٠)١(‏ 


و قال القرطبى : ” قال ابن عطيه : هذه ألفاظعند جماعة علماء 
الآمة خلفا و سلفا متلقاة بالقبول على العموم التام مقتضية نصا أن لا نبى بعده 
- صلى اللهعليه و سلم ل ٠)5(‏ 


وقالى ابن كثير : ” ٠٠٠‏ ٠فهذه‏ الأية نصفى أنه لا تبى بعده وإذأ 
كان لا نبى بعده فالا رسول بالطريقة الأولى و الأحرى ٠٠٠٠0‏ ) (*) 
7 (5) 
وقال الشوكانى : " خاتم الشى* آخره ه ومنه قولهم خاتمه المسك 
وقال محمد جمال الدين القاسمى : " فتمت الرسالا تبرسالته إلى النا سأجمعين وظهر 


مصد اق ذ لك بخبية من ادعى النبوة بعد » إلى أن يرث الله الأرضو من عليبا ٠)8(”‏ 
كذ لك كانت رسالته ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ رسالةعامة ٠‏ 


فاذا كان ك_زنبى يبعث فى قومه خاصة 6 فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعث للناسكافة ه من مشرق الأرض إلى مغربه! بل ران رسالته ‏ صلى 
اللدعليه و سلم ‏ قد شملتالثقليين جميعا إلانسو الجن وكل من يلغه القرآن » 
قاو سج ةليه + وعلية ان يتقو تمك نال الانماذ الهالد2 + 
١‏ َ هد القركن لامو رقع بو وم مله ) (3)ء 
١(‏ )أبن جرير : جامع البيان /ج؟١؟1/5١٠‏ 


(' الجامع لاحكاء القران ج56 /١‏ 113+ 
(؟ ) فتم القدير ج؟/ 5848 ٠.‏ 

(5) محاسن التاويل ص/ 6284117 * 

(1 ) سورة الأتعاي 7 015 : 


سدكدات 


وهد] العنوى دليل على انباعن السالة الغائنة + .و أت معد اطق 
الله عليه وسلم ‏ هو آخر الانبياء و المرسليى ٠‏ لأن رسالة الإسلام إذا كانتعامة 
شاملة لجميع الأمم على اختلا ف أجناسها بما فى ذ لك أمة العرب فانه لا مسوخغ لأن 
0 0 ا 

0 1 

فق القاملة وسلرت كزيا لكا جات رن الله ليك جِييِكًا ) )١(‏ 

قال أن كتير ”> يفول تعالن لوه ورديلة تك همدع النافلييه 
وسلم ‏ قل يا محمد يا أيها الناسة وهذ! خطاب للأجير والأسود © والعسربى 
و العجى: ( إن مول الل يجيا ) أى جميعكم و هذا من شرفه وعظمه ب صلى 
اللدعليه وله أنه دشاح النبيين :و غوف إل الناسكافة اا ا ا وهو معلسوم 
من دين الاسلام ضرورة أنه صلوات الله و سلامه عليه رسول الله إلى الناسكلهم ” (؟ ) 


وقال تعالى فى إثبا.تعموم رسالته ‏ صلى اللهعليه وسلم ١‏ تارك 
ال ىول الاق لوا ليكو نلك ميا ) ٠)‏ فيقول " للعالمين * 


عموم يشمل الجن و الانسرومن كان. فى عصره و من ياتى بعده الى يوم القيامة )2 


روم م هه 

وقال تعالى : ( وما ساف لانن سوا وَنَزْيرًا ) (0)ء 
04 

وقال تعالى : (وأرسلناك رلا سرشا ٠٠١‏ ) (5)- 


(١)سورة‏ الأغراف / 4ه( 

( ) أبن كثير : تفسير القرا. ن العظيم *ج؟/؟6؟ه ٠.5٠66‏ 
(') سورة الفرقان /اء٠‏ 

(4؟ )ابن جزى: تفسير التسهيل ج؟/ ٠2‏ 

(5) سورة سبا" / ٠.3784‏ 

(5)سورة النساء / ٠.71‏ 


لعل اد 


وقال تعالى : وما أرْسَلناك إل وحم لنْعَاليْنَ ) (1). 


كما أن أخبار الله تعالى فى القرآن بكمال الدين وتمامه يعتبر 
دليلا أيغا على أنه ختام الرسالا تالسنماوية و أن ختامها هودين محمد 
على اللدمليه وسلم س و بالتالى فإن محمد اهو خاتم الأنبياء والمرسلين قال 


7 34 اردور 


تعالى ( انين اذك 0 دينا و حبك يشمو+ و ريك( #الإضلام وين )؟) 


لقد أمتن الله على عبادء بإكمال الديث إتمام النعمة علي 
و مام 
و أنه قد ارتضى لهم الاسلام دينا ‏ فلن يرف دينا 0 
و معاذ الله أن يسلب الناستلك النعمة التامة » سيما وأنه أرتضاها لهم ٠‏ 


و تعهد الله بحفظ الدين و أساسه وهو القرآن ن د ليل أيضا على 
ختم النبوة بنبوة محمد صلى الله علي وسلم قال تعالى إن ك0 
الف كرو نا لَه لَحَافِطُونَ ) (9)ء 


فلما كان الإسلام هو ختام الأد يان وكانعاما وشاملا لجميع 
البشر فى جميع البقاع و الأحقاب إقتضى ذلك أن يحفظ الله أصله تاما سليما كاملا 
من غير زياد ة ولا نقص ه ومن غير تبديل ولا تخيير ٠‏ بل كا أنزل صافيا نقيا 
ليبقى هو الحجة القائمة إلى يوم القيامة ٠‏ 


(١1)سورة‏ الأنبياء /لا١‏ (ء 
(؟ )سورة المائدة /8؟. 


-1 ا 


وها هو القران كما أنزله الله تعالى, (لآا لا يأو اباط من بين يدم 
لا مث حل ادش حركيو ور )00 

و الله تعالى اموا ونا سعكنبيا أو رعولا بتع مك نح ماق 
الله عليه و سلم ‏ و لوكان نبى يبعث بعد محمد عليه الصلاة و السلام _لأمرنا 
الله تعالى بالإيمان به و تصديقه و متابعته و لكنه لم يأمرنا بذالك ولا أخبرنا عسز وجل 
بل أمرنا بالايمان بمحمد و بالقرآن و بالكتب المنزلة من صل » فعلم من ذلك أنه لن. 
فيج بح كيه تريا* ولت ينزل بعد كاده كلها . 


2 4 7 . 0 71 
قال تعالى : (بإ ايها الذْيْنَ | اا 0 0 كاب الؤئ أََزْلُ على 
م 3 م و اهو . بل هر 14 4 
٠ 0‏ و الا اذ عَأئوٌلٌ م جل » وعن يفف اللو و ليكوو فيو و فسييو 
سر 
اليو لاخر فقن َلمكا ييه 00 


00 سييعث بعد محمد رسلا لطالبنا بالآيمان بيع أيضا كما طالبنا بمن سبق من 
الأنبيا' و الرسل هذه هى أدلة القرأن على ختم النبوة ٠‏ (؟) 


ولقد ورد تفى السنة النبوية أحاد يث باخ بعضها بل التواتر فى 
التصريم بختم النبوة و هذه الأ<اديث ورد تأيضا على أصناف فمنها الصريم بختم 
النبوة » ومنها الذى يفيد إنقطاع الوحى بعده ٠‏ ومنهاما ضربه الرسسول 
صلى الله عليه و سلم ‏ مثلا لختم النبوة ٠‏ 
)١(‏ سورة فصلت / 6 
(؟ ) سورة النساء / 81 (» 


0 1 5 بالنبوة المحمدية: أحند بن سعد بسبن 
ن الغامدى اص 1 6١‏ وما بيعدها ٠‏ طذ١/‏ 15+8١ه-11425آم‏ 


ان اه 


بل 


فسسن الأول : قوله ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ ” سيكون فى أمتى كذ ابون كلهم يزكم 
 ”5-‏ آنواتيى-6 و أناهات التبيين لاتبى بشدى 14+ 
وقوقه :0ه وو آنا كاى اقيق ولا عفر 2 .0 
و ذكر فى حديث الشقاءة أن الناسيقولون : ” ٠٠٠‏ ٠أنت‏ رسول 
الله وخات الأنبيا" * (9)ء 


وغير ذلك من الأحاديث التى يضيق يذكرها المقام ٠‏ 


ومن الثسائى : وهو التصريح بانقطاع الوحى و النبوة قوله صلى الله عليسه 
وسل ع بدا أييا الناسإنه لم ييق من مبشرات النبوة 
إلا الروكيا الصالحة ” ٠)6(‏ 
وقوله : ” أن الرسالة و النبوة قد اتقطعتقلا رسول يعدى 
ولانمبى ” (5). 
وقوله : * لا نبوةيعدى إلا المشرات ” (1)* 


وقوله فى حجة الوداع ” أيها الناسإنه لا تبى بعدى ولا 
)١(‏ سئن ابى دأود ٠‏ والترمذىه وأحمث تقوالستد جه/7784: وله أصل فى 
صحيح مسلم 56/ 651١8‏ وابن ماج ج؟ / *٠* ١5‏ , 
١(‏ ) احمد ج١/17‏ وحسنه صاحب مشكاة المصابيح ووافقه الالبانى ج ٠١84/5‏ 
() متفق عليه : صحيم البخارى المطبوع مع فتح البارىجة/ 15 ؟ه مسلم جا/ 145 
(؟)مسلم ج١ة6 ٠9‏ ه أحمد المسند ج١5(3/1٠‏ »ء النسائى ج41/5١٠‏ 
ابن ماجه ج؟ / 587 ٠١‏ 
(5) أحمد :المسند ج517/9 ٠‏ الترمذ ىج1/ ١55ء‏ شرح تحن الأحوذى والحاكم 
,الستد رك ج 531/4 و ذكر أنهعلى شرط مسلم ٠‏ وأيويعلى ٠‏ 
(1)احمد : السئد جه/؟ ٠5‏ و الطبرائى : انظر مجمع الزوائد ج10/ ١17‏ وقال 


رجاله ثقات ٠‏ 


كسالا ل 


أمةيعدكم * ٠ )١(‏ 
8 8 
و قوله لعلى ‏ رضى اللهعنه ” أما ترضى أن مكون منى ببؤؤلة هارون 


من موسى إلا أنه ليسئين بعدى * (؟)ء. 


ومن الثفالث :و هوضرب الأمثال لختم النبوة » قوله ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
0 202020202020202 “إن شلى ومثل الأنبياء قهلى كمثل رجل بنى بيتا فأحمشه 
و أجمله إلا موضع لبنة من زواية فجعل الناسريطرفون به ويتعجبون 

له ويقولون هلا وضمت اللبنة قال : فانااللبنة و أنا 00000 

2) 

وروى هذا الحديث بروايات متعدد ة و فى كثير من دواوين السنة ... 


و أخيلاقد أجمع الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ على 
قتال المتنبكين من يعده ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ كما قاتلوا 
مسليمة الكذاب وأتباعه وغيرهم ”* ٠)8(‏ 


(١)الطبراتى‏ : انظر: مجمع الزواعد ج519/4* 

(؟ )البخارى : كتاب (15) باب (1) ج5/ 5١4‏ ءووسلم كتاب (5؟) با ب(15) 
ج4/ 14171 اه وأحمد : فى المستد ج١/‏ 4125 617٠١‏ وأيوداود 
الطيالس فى السند بترتيب البنا المسمى بمندة المعيود ج1/ ٠1١١١‏ 

(؟) البخارىو اللفظله: ج؟/ 1١17‏ 6 115 ومسلم فى صحيهةه ج؟/ 11710 ه 
وأحمد فى مسنده ج؟ /34؟ ٠ه‏ والحميدى فى مسند ه ج؟ /4؟5٠‏ 

' (؟)انظرفى هذه الادلة جميعا : عقيد ة ختم النبوة بالنبوة المحمدية : احمد بت 
سعد حمد ان الغأمدى ‏ دأرطيبة ٠‏ 

(2 ) .نف سالمصد ر ٠٠ ٠‏ ِ 


-14155- 


قال الشييخ / محمد الغزالى :”محمد صلى اللهعليه وسلم ‏ أكمكن 
الله به صرح التبوات ه و أتميه حقيقة الرسالات ٠ ٠ ٠٠‏ ٠فإذ!‏ جا" من يدعى النبوة 


بعده فهو كاذب 6 ومن صدقه فى دعواء فيو كافر ” ٠)١(‏ 


(١)الشيخ‏ / محمد الغزالى : عقيدة المسلم ص /569؟ ٠544 ٠‏ 


ض _رورورة النتبوةللبشقيةوالأدلةعلى ذلك 


اولا : النسبسوةضوورة لمعرفة الرببأسمائه وصفاته وأفعاك ٠‏ 
ثانيا : النبسسوةضرورة للنضسا,الاجتماعيء 


ثالئا 0 النبوة ضسرورة لمعسرفة غيبيا تاليوم الأخبر 3 


ل 


لقد بذل العلماء جهد! طييا ه وأسهموا إسهاما عظيما فى مدى 
حاجة الانسانية فى حالها وما لها إلى أتبياء الله و رسله صلوات الله و سلامه 
عليهم أجمعين ‏ فبينوا أن حياة الناسرلا تستقيم » ولا يمكن أن يتقدم الناسبل 
ولا تنتحقق إنسانيتهم و تحفظ كرامتهم إلا ببعثة الأنبياء وفى ظل الشرائع الإلبية ٠‏ 


وقد أرسه القرآن الكريم إلى جه الحاجة إن الرسالة قن الآيات 
التى تتحد شعن وظيقة الرسل عليهم الصلاة و السلام ‏ من البداية والتبشير 
بار تعالى: (كأن الاش د ةكب بعت الله لعن 


ل لد 
شري ومنذ ربت و لكل تمهع انق اكبيد بيك العا فِئنًا الفا فيه .٠‏ 
رع 6 
مم 0 20 روم ولت و 
( إن هذا الغران يُجْدِى لِلتن هى أقو وم ويمَقَوُ الوق نين ) .)١(‏ 0 
0 7 و 7 ر 2 3 
اه فى ”وموم 04 و رصا ى لقث 2ار و 
( وما اختلفت رفون ين شمن ع فشحكمة إلا اللو لكواللة يت عليم كُوكتو ليو أزوبٍ ) 
0 00 
1ك * قور م /فشود وى 0ه ؤذى947ومر 0000 
وقال تعالى ( فنْ تامف كن( كرد ؤة إلى اللو والتتشول ران وى اللو اليو 
04 7 
الآخر ٠٠٠‏ ) الآية (). 
.م 
3 2 08 يدروم م و و 52 و 72 1 
ل م ل ا 4 00 00 
( يا ايها التبى إنا اُسلناك شاهدا و مِشرا و ننرير ١‏ وك اعيار! الله بد نوو راجا 
و م 3 
0 , 
ع سل الى ساي اام م م ع 
( بوك النرى نزل الغرقان على عبد لِيْكرْنُ للعَالِيِيِنٌ نَذِئرا ) (1). 


(١1)سورة‏ البقرة / ٠7١15‏ 
(؟ )سورة الاسراء /و٠‏ 
(؟) سورة الشورى / ١٠١‏ 


(؟)سورة النساء / 5ه. 
(5)سورة الاحزاب / 6558 ٠.175‏ 


(1)سورة الفرقان / ٠١‏ 


سايالةا1 ب 


فبذء الآيات وغيرها تدل على أن البشر فى حاجة ماسة إلى هداية 
الأنبياء و الرسل لكى يعرفوا عن طريقها ما تعجز | لعقول عن الصول إليه ٠‏ 


3 


لك 5 3 بعك 
لان النبوة روح العالم ونوره و حياته قال تعالى ( وكذ لك 


4 
214 
ا 


والرى اافن عنها 0 3 فإذا فقدها 0 فقد حياته و ثوره 


8 موم 14 2 
الذى يبتدىيه : ( ومن 10 نور ليك ثثر ) (؟). 


ومن هنا كانت البشرية فى حاجة أكيد ة للبدى الإلبسى 
و التشريع الهانى 


ومصدأق ذلك ما نراه الآن أمام أعيننا فى هذه الضسارات 


الماد يلا التى نبد تيعيد عن رو النبوة 3 د نور الرسالة 5 


لقد ذاق العالم ويلا التنازع و التقاتل وهو الآن مهدد بخطر 
لفناء و الدمار إن لم يرحمه خالقه فيهديه إلى الاسلام ٠‏ و الإنسان مخلوق » حكم 
الله تعالى عليه بالضعف ملِقٌ الإنشانُ صعئيكا ) (9)* ومع ذلك فقد وهبه 
خالقه سبحانه طاقا تعظيمة ه حت يمكنه إعمار الأرض و تسخير كنوزها فى الخير و فى 
طاعة الله ٠ ٠‏ 
)١(‏ سورة الشورى /؟ ٠5‏ 


٠5*٠١ / (؟)سورةالئور‎ ٠ 
٠582 / (؟)سورة النساء‎ 


ميا 


ولكن الناءخلقوا على طبائع وسجايا مخطفة فيما بيتيم » ففههم 
من يذ ل طاقته و يستفرغ وسعه لخير الناس » وسعادة البشر ه وملهم سان 


يبذل جبهده وسعيه لكيد الناس ه والايقاع بهم فى حبائل الشر ه ويتفئن فى 
صنع وسائل الهلاك والدمار ء كما سمعنا عما خلفته الحروب من القتل للسسلايين 


من البشر و النهب و السلب وضياع الأفراد وهدم المجتمعات ٠‏ 


وهكذا نجد أن أهل الخير قليل ه و أن أهل الشر و القساد 
زم 
كثير » بل إنالفاعل للخير قد يترهم فى فعل من الأفعال أنه خير ه وهوفى 
الحقيقة شر محش ٠‏ فهذا ‏ بإختصار شد يد قصور الإنسان وضحفه المحتاج 


. 1 . كدر ارو عم (() 
يالى هداية خالقه العليم يما ينفعه وبما يضره ( آلا يُعْلمٌمَنْ كلق وَهُوْ اللطِي اكبيد ) 


2 
وهو أحوج إلى معرفة ما جا" به الرسول ‏ صلى الله عليه 
و سلم واتياعه منه الى الطعام والشراب فإن الطعام و الشرابإذا فات حصل الموت 
فى الدنيا » وذاك وهوتورالتيوة و الرسالة إذ! فاتحصل التيه والغلال فى 
الدنيا ءه والعذابفى الآخرة ٠‏ 


يقول شيخ الاسلام أبن تيمية - 
” فحقعلى كل أحد يذل جبده وإستطاعته فى معرفة ما جاء يه رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم ‏ وطاعته ء ,اذ هذا طريق النجاة من العذابالأليى ‏ » 


٠١5 / الملك‎ ةروس)١(‎ 


ويا 


والسعادةفى دار النميم ” *)١(‏ 
َ 

شم يقرر شييخ الإسلام أن الرسالة شرورية فى إصلاح العبد فى 
الدنها والآخرة'ة أوفن التعاعر و المغاد ه ولا صلاح للعيد آلبثه إلإاتهاع 
الرسالة فيقول :- 

7 و الرسالة ضرورية فى اصلاح العيد فى معاشه و معاد هفكما 
أنه لاصلاح له فى آخر ته إلا بإ تهاع الرسالة فكذلك لاصلاح له فى معاشه ودنياء 
إلا بإتباع الرسالة » فان الإنسان مضطر إلى الشيع * -)١(‏ 
ثم يى لك على ضرورة الشرع للناسفيقول "5 

٠٠٠٠ *‏ الإنسان مضطر إلى .الشرع ٠‏ فإنه بين حركتين : 
95 حركة يج للب بها ما ينفعه ٠‏ 


ل و حركة يد فع يها ما يضسره ٠‏ 


و الشرع هو النور الذك بين ما ينفعه وما يضره * 
و الشرع نور الله فى أرضه ٠‏ وعدله بينعباده ه وحصنه الذى من دخله. كسان 
آمنا * (9)ء 


وضرورة النيوة مبينة على ثلاثة أسس : 
الأول : عقيد ة الألوهية التتى هى فطرة فى الإنسان ٠‏ 
الثانى : الد افع الإجتماعى فى الإنسان و تنظيم علاقا ت.البشر ٠‏ 
الثالث :الإيمان باليوم الآآخر و تفصيل الثواب و العقاب ٠‏ 
' (١)أنظر‏ : أبن تيمية : مجموع الفتاووج ١‏ / ه 56 


(؟ )ابن تيمية : مجموع الفتاوكجا ٠1 /١‏ 
(؟) نف سالمصدر ٠.‏ 


ا 


ويظهر أن الرسالة ضرورية من خندء الوجوه الثلاثة لأن العقدل 
لا يمكنه إد راك تفاصيل تلك الأصول الثلاثة ه بأى حال ٠‏ 
فهو لا يدرك تفاصيل حق الألوهية وما يجب لله تعالى الذى خلقه 
وأقربه بمقتضى الفطرة من صفات الكمال ه ونعوتالجلال » وكذلك سال 
البشر و مصيره بعد الموت ه هل الموتهو النهاية أم أنه بد اية لحياة جد يد ة من 


وهى الدار الآخرة وكل مأ يتعلقبها ٠‏ 


يقول شيخ الاسلام فى بيان ذلك :- 
٠... *‏ فالأصل الأول : يتضمن إثباتالصفات و التوحيد والقدره وذكر 
أيام الله فى أوليائه و أكُدائه وهى القصرالتى قصها على عبادء و الأمثال التى ضربها 
لهم ٠‏ 
و الأصل الثانى : يتضمن تفصيل الشر اعع ‏ و الأمر و النبى والاناخة وبيان .هنا :: 
يحبه الله وما يكرهه ٠‏ 
و الأضل الثالث : يتضمن الإيمان باليوم الآخر ء و الجنة و النار و الثواب و العقاب ٠‏ 


وعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق و الأمر ه و السعاد ة والغلاح 
مرقرفةعليبا . ولا سبيل إلى مخرفتها إلا من جبة الرسل * فإن العقل لا يبتدى 
إلى تفاصليها © و معرفة حقائقها و إن كان يد رك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة 
كالمريمرالذى يد رك وجه الحاجة إلى الطبو من يداويه » ولايبتد ىفإلني 
تفاصيل المرضى و تنزيل الدوا*عليه ه و حاجة العبد إلى الوسالة أعظم بكثي بر 


من داجة التريضن إلى الطب فإن اخر ما يقن ريطهم الطنيب نوت الأبقان 4 و آنا 


لم ا 


]3ل بتكل تلعيه عون الونانة ونهانا باضه ونال عر اللعيام ني اد 
أوشقى شقاوةلا سعادةمعها أبد] » فلا فلاح إلا باتباع الرسول ء فإن الله 
خصربالفلاح أتباعه المو'منين » و أتصاره 6 ا تعالى : (كَالْذيَ اشر 1 
سم وعرَوه وكَؤئرَة وأيَهوًا التور وى أثول نك ليك م اليغوع ) (١)-أى‏ 


لا مفلح إلا هٍ 5 كما قال تعالى 2 : لقن ضف أتايذغؤ ! إن حيرو امون" 
المعو ينه ؤي من اليك خم للخو ) 09)ء 


فخص هوكلاء بالفلاح كما خص المتقين الذين يو "منون يالغيسب 
ويقيمون الصلاة » وينفقون مما رزقهم ع ويومنون بما أنزل إلى رسوله وما 
1 
نزل من قبله » و يوقنون بالآخرة و بالهدى و الفلاح فعلم بذلك أنه الهدى و الفلاح 


دائر حول ربع الرسالة وجودأ وعدما 5 )ع 


فبذه الأمور الثلاثة أو الأصول الثلاثة ةلا تستقل عقول البشر 
و معارفهم المكتسبة بحواسهم بمعرفتها و الاحاطةيها 6 و لا يذعنون فيها إلا 
ع6 
لامر رسهم و خالقهم ١‏ 


و لنتناول كل وجه من هذه الوجوه الثلاثة بشى من التفصيل ٠‏ 


سورة الاغراف / ٠151‏ 


)0010 
(١؟‏ ) سورة إن / ؟ 
(؟ ) أبن الها ةا د ا 


5م امه 


أولا - النبوةضرورة لمعرفة الربباسمائه 'صفاته وأقعاله ٠‏ 


الإسلام هو الفطرة التى فطر الله البشرعليها ٠‏ قال تعالى 


موجه دين ًا نرت الل الى مطل انلها ل وهل 
للق الل لك اله يل الدو أكب أر النَا ىلا خليوع )(5)ء 


و هذه الفطرة هى التى تلح على الإنسان أن يتوجه بقلبه إلى 
خالقه بالتأ له و التعظيم ه تجذبه لمحاولة معرفته سبحائه و الخضوع 
له فالإنسان ينظر إلى الطبيعة من حوله فيد هشرمن جمالها و سحرها 
٠‏ وضخامتها » وخطرها ويوئ ينا" النا".ة وهى تزد أن بالكواكب 
الضيئة اللامعة » ثم قد .ينقلبفجأة فيصير منبعا ادا جردا . 


وأمطار غزيرة مد مرة * 


ثم ينظر مثلا إلى الجبالى يرى بعضها بطبيعتها الحجرية 

القاحلة البامدة ه ويرى البع ضالآخر مكسوا بالأشجار و السزروع 

و الخضرة يهب من أعلاها نسيم عليل يخلب اللب و يسحر التغفسس 

إذ بها تتحول فى وقتمن الأوقات إلى براكين هوجاء تمج, حميمها 

و تمطر أحجارا نارية وطينا ملتبها لا تسقطعلى شى* إلا جعئلته 
كا لرميم ٠‏ 


)10 ) سورة الروم اسيك 


-188- 


ب الأنهار فيسحره جمالها ٠‏ تجرى بهدوء فى قلب سهولها 
الخضراء ه و تترقرق ميأهها صافيا كرقة نسيم السحر هه تسير فيها المنشآت 
ا ه تمخرعبابها ه ولكن لا تكد رصفوها بل انه يراها هادئة 
وكأنها غير شاعرة بما يسير فوق أمواجبا ء ثم لا تلبث أن تضطر المياه والأموا ج 
فتسفر .عن وجه آخر رهيب مرعب قاذ فة بسيول جرارة هائجة يكسم ما فى طريقها 
وعسف" ينا سوليااسا البقر و العاف + 


ومن هذا المنطلق يفكر الإنسان فى أسرار هذا العألم وعجائبه » 
وتشاهده» مسيرا بحكمة بالغة ويدقةعالية ه ونظامصارم ه فيرى الشمس 
فى شروق وغروب مطرد و قى تجرى لمستقرها لها ٠‏ لا تغيب يوماولو برهة ش 
عن مرعد شروقها ولا تابّى يوما عن الرواح فى وقتغربها ه ثميرى القسر 
يتولد هلالا » ثم يكيل حتى يصيربدرا » * اي 
القديم فيصير سرا را اي » هذا النظا م الد قيق لاله عض يه فيه نكا 


م 


أنْ تدك العم ء و و1 اللي مايق ابكار 6 ولف كلك يسو نون ) (١1).ء‏ 


ثم يتامل مأينتج عنهما من لل أوتها 0 0 من مصالح 
رم 7 


الخلق و النبا تو الحيوان ( كل يوان بهل اليك لكي 1 إِنْنْ 


7 # ميو 2 
7 إالة 24 عن ل 7 0 3 م1 ا 3 7 / 
م لقياموّ ه من إله عيرالله يان بضياز انلزن قل 0 
حير رم ع مه 007 , م/م اطارة و و 
27 وروم # يا ود 5 لور 
الله كيك التهار سنسدا رإلوا يو ليام ةتمئ إِله” شي اللو أرب ل 4 
/ 7 
1 ”ل 0 ره 1 27 04 
م يب كم وء. هءة 2 7م 0 0 7]مة2: 6 
رفيو افلا تبصرون 3 3 من رحمت جعل و م 5 التكا لتعكثوا 2 د لتبتفوا 


٠5٠ / )سورة اليل‎ ١( 


-56م اس 


7 
02 2 ركه وه 
رمن فَسْلو و للم تشكرزن ) ١)١(‏ 


يعس فوخ تعس 
الانسان أن لذ لك الكون مدببًاحكيمٌاه وصانشٌاخبيراأتقن صنعه ه ودبر 


ننه مان غاية من الكمالل و الجلال ١‏ ( قل قلا عن يبور الكنائ 2 


؛ لق كاي لِك الك الحِيب الي » نعف 6 


و4 
والارض » 
أن ينلد انمو ب ار * ومن يحرج الع مسن نّ المقو يرع المت 
ون الج كج كر لكر مولز اللَه تن أللا يتن ) ١١‏ ). 

هو ال نل ين اكملدماة لثرقة به جا فشو تويز ينك 


سا ونه شل وتان يوت 
لك بو الَرعَ الج وَالتَحيْلَ و الاب و وق كك اكرات ف 4 لك / 
لبد رع لزيتؤ و ب ومن لثمرات إ, 0 -- 
4 0 
برعي م ررم لو سل حر بر لسار 7 مير ود 
شوم ون * وَسَخْر لكا َيِل لجار و السو الكل 2 الجن مسكر 


َه » ادع كلك اياي لتق يقلو » وما ذَإْك ين الرضسك لف 
ربأمرم » وان ف ذل يا آ لقو ب يقلون » ذ ولك ف رمتل 
2 م عر 4 م 1 

وان 2 : لكو يُذْكُرون ) (9)ء 


ويناءعلى هذا الشعور يعظية خالق هذا الكون ومدبره » 
و مسكم نظامه فى الأنفسوتى الأفاق يتدفع الإنسان اندفاعا شد يد[ 
متساكلا ه ومستفبماعن هذا الصانع العظيم ء الذى خضعت 
الفطر و العقول إلى الاعترافبه أضطرارا ٠‏ مستد لةعليه بآثاره .العظيمة 
لقردت تفش الأشفلة التنايقة من اين * و إلى من #امن الصادم اليدجسر 
وما هى صناته ؟ ما هو المال و المصير ؟هل لهذا الكون نهايقوشى ؟ 


(١1)سورة‏ القصص / ١ا6الا*‏ 


(1 ) سورة يونس / ٠7١‏ 
(')سورة النحل/ ٠١/1١١‏ 


دوم أس 


هل هذا الخالق العظيم يستدق العيادة ه وإذا كان يستحقها هل أسرنا 
بها على وجه الوجوب أو الاستحباب؟ وما هى صغة تلك العبادة و التعذيم ؟ 


و لهذا فإن حكمة الله تعالى قد اقتضت ألا يتركعبادهفى هذا 
الضلال و هذه الحيرة ع يتذ للون ويخضعون للبشر أو للحيوان أو الجماد على 
وجه التاله و العباد ة فتفضل الكريم سبحانهعلى البشرية بإرسال الأتبياء و الرسل 
لتعريفبم بجلاله » وصفائه وكماله و إجابتهم على جميع الأسئلة التى تعن لهم » 
وأجهد وا أنفسهم فى البحثعن إجابتها ٠‏ 


رد 7 14 ٠.‏ 0 / 
.2 م الم م 9-2 7 1م/ و 
قال تعالى ( سباح لله ما رفئ السْمواتوا وْضٍ و هو العَزيرٌ الحكيم )١(‏ له 
.2م راد 0 روى ررور4 شر .ك2 0 وو 
لَك الكموا تو لاض يق و يرشت و علا كل كن كو يشف شرا ) 
2 
هو الخولدء 
وَالأخم 
و1 بحر 
م 
والظاهرٌءه 
. 
٠.‏ 2 
41 مو مسوم 71 5 
والبسامن وهو عل م ركليم: 50 ) 
41 > ع/ 
ل 
نو اذى كلق السمواتو الاترض فون ستق ايا م أستوى على العرض» 
م 4 
جه وم |/ زو و إلامء 
لمم يلج رفن الاش » 
رر” دوو ه 
وما يخرج منبًا 6 
كسما ينْز من الشماة 
وما ينزل من 6 
در روعو 1 0 
وه ع ره 


لالم ا 


و,.. عو 54 
ترج زر ١‏ ) لح الك ذه التجارء ده عل اكبارين اللي ٠‏ ومو ميس 
يات الصذور ا )0( 


م 
وقال تمالى ‏ ( كه الله الَذئى كرك إلا مَوَعالا 1 
00 7 ا (15) 
ب 
هر اللّدء الذي لا اله إل مو الل » الْفُدّر 


الحبا 
37 1 
شان اللوعطًا يفركون فت ” 


7 الْحَايِقٌ .٠‏ البساريه ال ويه الشماة الحمى'"» 
سبك نا زوه اتاج الكرنء ,جو لير اكيز 0 )) (0). 

وقال تعالى : ( اله لله الذنى حَلَقٌ الموَاتَوٌ امرض » مل الاير اله 
ينه )0 وال حلفي ولشن كدي أب كك 


5 ا 0 م 0 ل 2 
وقال تعالى :( ران اللهُ فالق الحب و النوى » يخررع الح مث المِْسِو مخرج المت 

4 و 1 وير 2000 ري ساو 

الح ذم الله فاضا توْفَكُونَ (15 ) فالة الإشباح و جَكَلٌ الليّل سكنًا الس 
و 

1/7 ررم قور 2 دداكف إله وو 11 . و اودر 

ولق حُقبان ذلك تقدير 00 وهو الذى جه بعل تكد التو 
508 له امس |ارعرض راضه ‏ 4" مسال ) اير إكو معاون و هبه 
رلتهْتدوا بها فن عات لبدو البكخر » د فصَلنا اليماب يلون (31) 
(١)سورة‏ الحديد / ١ه ٠1‏ 

(؟ )سورة الحشر / 159 6 ؟5ء 

(")سورة الاتعام / ١ه‏ ”# ٠‏ 


2 
#2 
له إلى 


دووور 


و« 
_ 
00 
ّ نت 3 
م 


٠. 
و‎ 
6. 

يه 


2 
معرفته إلا 
(1) سورة الأنعا 


.)١()519( 


م / هله ٠41‏ 


عن طريق الرسل و 


(؟ )سورة الأتعام / 003٠١١‏ 9"١٠ء‏ 


ءٍ 


هذه هى حاجة الانسان إلى معرفة ذلك الغيب المجهول منه ولا سبيل 


+ 


٠ الانبيا"*‎ 


5” 


7 
وَمِنَ 
وام 
ومعسييي» 
.ره 


3 
55 
04ذئ 
وج 


8 
2 

ومع : 
انظثعا 


05-7 وت 
2 
54 - 
1 0 
5 و 
2د كد 


١‏ ا 
لج 1 
6 
اس كل 
1.35 5 
١3م‏ ايند 
دب 0 
١.5 53‏ 
5 كء. 
ل 


1 


تمسبكر 


و3 


50 


عق دولور 


لاو اد 
ومستودع 6 


سداال 


0 


ثانيا ! لنيوة ضصرورة للنظام الاجتماي , : 


دل واقع الإنسان وطبيعته على أنه لا ينكنه إلا أن يعيشفى 
جماعة تضمه هو و بعض أفراد جنسه سن مجتمع واحد ٠‏ وعليه فإنه لايستطيع 
أن يعيشفرد! » بمعزل عن بقية الأفراد الآخرين ٠‏ يقول ابن خلدون : 
#1 عه ) “6 6 ٠‏ إن الإجتمام الإنساتى ضرورى *و يعبر 
الحكماء عن هذا بقولهم : ( الانسان مدنى بالطبع ) أى لايد له سن 
الاجتماع الذى هو المدنية فى اصطلاحهم وهو معنى العمران ٠وبياته‏ 
أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها ويقسار* 
إلا بالغذاء »ع وهداه إلى التماسه يفطرته » هما ركبفيه من القدوة ' 
على تحصيله إلا أن قدرة الواحد من الشر قاصرةعلى تحصيل حاجته )1١(*‏ 
فكثرة احتياجات الإنسان و تغدد مطا لبه » بنجعله فى حالة افتقار 
شديد إلى غيره من البشر للتعاون معه » والتعلون معهم لسك 
حاجاتهم الحياتية ٠‏ ولا سيما فى مجتمعاتنا الحديثة » 


ليقة 


تعدد ت الاختصاصات » و تكاثرت الحرف و الصناعات ه وتشابكيات 
المصالح ء تبعا لتطور الاجتماع البشرى » و التقدم العمرائسسيى 
و الحضارى ٠‏ لذ لك كانت الجماءة اليشرية كلها محتاجه بعضها إلبى, 
بعض » يوك“دى كل قرد من الجماءةعملا يعود نفعهعلى الجيم 
فالنساج ينسج النسيج للنا سليواروا به سؤا تهم » فهمفى حاجة 
إليه » وهويحتاج إلى خب الخار ويحتاج لسكنه إلى أن ب 


ص كت 


)١(‏ : المقدمة ج١17/1؟‏ ت/ د ٠‏ على عبد الواحد وأفى ط" ٠‏ بد ون تاريخ 
دار النيضة ‏ مصرلملطبع و النشر ‏ القاهرة ٠‏ 


كار 


لباه له بيتا يسكنه فيه » و لكى ينسج يحتاج إلى المزارع الذى يزرع القطن 

ويجنى له ثمرته © وكذ لكالخباز يحتاج إلى دقيق القمح الذى زرعه غيره 

كما أن المزارع فى حاجة إلى البناء و الحائك و الطبيب ه وهم بد ورهم 

شأنه غيرهم محتاجون إلى الغير لتكميل مصالحهم ٠‏ و لذلك قال الله 

تعالى (َوَمَاوسئ) عَلَوا الَو التَفْووا ولا مَعَاوئوًا علوا لامر الْحدْوَانو 1) 
ويقول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 


أخيه * (5). 


وهو منعزل تماما عن غيره » أو أن يستطيع أن يوفر مطالب حياته بسد ون 
31 
أن يحتاج .الى عمل غيره * 


وفى وسط التعاون المتباد ل تنشاحقوق وواجبات و تعهدات 
و التزامات ه ويناءعلى ذلك تنشا“النزاعاتو الخلافا تنتيجة لما قد يحصل 
من تقصير البعغيعن الرفاء يواجباته تجاه الآخرين ٠‏ ومن هنا اضطر 
الناسإلى شرع ينظم و يرسى بينهم قواعد العدالة ٠‏ و تفصيل ذ لك علي 
حقيقته لا يعرف إلا من جائب الرسك. المبلغين عن الله تعالى شسرعه 


وعدله بين العباد ٠‏ 


و غاية عقل الانسان فى هذا الصدد أن يد رك على وجه 
الاجمسال حاجته إلى شريعة تنظم حياته و معاملاته»ه و تضمنه له 
)١(‏ سورة المائدة/؟ ٠‏ 


١(‏ ) صحيح مسلم : ت/ محمد فواد عبد الباقىج؟ / 7١75‏ ٠ط‏ لد أرإحياء التراث 
العربى ‏ بيروت لبنان ١175‏ م كتا بالذكر و الدعاء و التهة و الاستغفار * 


0-6 كم 


العدل فى الأولى 6 والسعادةفى العقبى ٠‏ و ذ لككما يد رك المريض أنه فى 
حاجة إلى طبيب يعالجه من مرضه » و لكنه لا يستطيع أن يد رك تفاصيل المرض 


و تنزيل الد وا عليه ٠‏ 


قال شيخ الاسلام 
* و الشرع هو الثور الذى يبين ما ينفعه وما يضره ه والشرعنوراللدفى 


مر جو 
أرضه وعد له بين عباده » و حصته الدّى مند خلهكات امنا * ٠)١(‏ 


ولابسن القيم نتن هذا المعنى كلام جيد أثرنا أن ننقله زياد ة 
فى إيضاح ذلك : 
قالى : * ٠٠0٠0‏ غاية العقك أن يد رك بالإجمال حسن ما أتى الشرع بتفصيله 
أو قبحه » فيد ركه العقل جملة » يأتهع الشرع بتفصيله ٠‏ وهذا كما أن العقل 
يدرك حسن العدل ه وأما كون هذا العقل المعين عدلا أو ظلما فبة! ما 
يعجز العقل عن إد راكه © فى كل فعل وعقد » وكذ لك يعجزعن إدراك حسن 
كل فعل وقبح © و أن تأتى الثرائع يتفصيل ذ لك و تبيينه » وما أدركه العقل 
الصريح من ذلك أتت الشرائع بتقريره وما كان حسنا فى وقت ٠‏ قبيحا فى وقت 
ولم يبتد العقل لوقت حسنه من وقتقبحه » أتت الشرائع بالأمر فى وقت حسنه 
و بالنهى عنه فى وقتقبحه »6 وكذ لك الفعل يكون مشتملا على مصلحة و مفسدة 
ولا تعلم العقول مفسدته أرجج أم مصلحته » فيتوقف العقل فى ذلك » فتأتى 
الشرائع ببيائه © تأمر يراجم المصلحة » وتنهى من راجح المفسدة » وكذلك 
الفعل يكون مصلحة لشخس_مفسدة لغيره » والعقل لا يدرك ذلك فتاقتى 


٠11/1١15 ابن تيمية : مجموع الفتاوى‎ )١( 


11 لاس 


المتزانة بحيات تناد يميق كو لم دج وتنهى عن من هو مفسد ة فى حقه » 
وكذ لك الفعل يكون مفسدةفى الظاهر ه وفى ضمنه مصلحة عظيمة لا يهبتسدى 
إليها العقل فلا يعلم إلا بالشرع كالجهاد و القتل فى الله ء يكون فى 
الظاهر مصلحة و فى ضمنه مفسد ةعظيمة لا يبتدى إليها فتجى * الشرائع ببيان 

ما فى ضمنه من المصلحة و المفسد ة الراجحة ه هذا مع أن ما يعجز العقلعن 

.اد راكه من حسن الأفعال وقبحها ليسيدون )١(‏ ما تدركه من ذلك فالحاجة 
إلى الرسل ضرورية بل هى فو ق كل حاجة فلي سالعالم إلى شى* أحوج مثهم إلى 
المرسلين ‏ صلوات الله عليهم أجمعين ٠٠٠٠٠٠‏ -فإذا كان العقل قد أدرك 
عدن تا ساق وقحانش أبن مدن اللضمان + امات اا 


رامق أرق له معرقة اسيل كردا ديع القاى عو المياده 97 
ومن آين له تفاطيل مراقوحيسة ورضاء وسغطة وكزاهيتة 69 ومن أين له 
معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه » وما أعد لأوليائه وما أغد لأنمدائه » و مقأدير 
الثواب و العقاب وكيفيتها ود رجاتها ؟ ٠)١(‏ 


٠ أى ليسيآقل فى الأهمية و الحاجة إليه‎ )١( 
ء١١48‎ ه*١١7/؟5ج اين القيم : مفتاح دارالسعادة‎ ) 1) 
٠٠٠ : وأرى أن أكمل كلام ابن القيم هنا لأنه كلام عظيم الفائدة قال‎ 

«و من أيث له معرفة الغيب الذى لم يظهر الله عليه أحد! من خلقه,الا من 
ارتضاه من رسله إلى غير ذ لك مما جاءتبه الرسل ويلغتهعن الله ه و ليس 
فى العقل طريق إلى معرفته » فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحهنا 
بالعقل مغنيا عما جاءتبه الرسل »6 وقد ظهربذ لك قصور الفلاسذة قفى 
معرفة النبوات ه و أبهم لا علم عندهم بها الا كعلمعوام الناسريما عندهم من 
العقليات » بل عليهم بالنيوا تو <قيقتها وعظم قدرها 3 وما جاءتبه 
أقل يكثير من علم العامة بعقليا تهم فبمعوام بالنسبة إليها ٠٠٠٠‏ 

فلولا النيوا تلم يكن فى العالم علم نافعلبتة » ولا عمل صالم » 
ولا صلاح فى معيشه » ولا قوام لمملكة وكان الناسريشزلة البهائم و السباع 
العادية » و الكلاب العاوية التى يعد و بعضها على يعض٠‏ وكل دين - 


- فى العالم فمن آثار النبو ة وكل شى* وقعفي العالم أو سيقع فبسبب خفا”* 
آثار النبوة و د روسها فالعالم حينئذ روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه 
إولهذا إذ اتم انكساف شمس النبوة من العالم ه و لم ببق فى الأرضشى* مسن 
أثارها ألبته انشقتسماوءه و تناثر تكواكبه,كورت شسه ه وخسفقمره » 

و نسف تجباله هوزلزلت آرضه ه و أهلك من عليها فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة 

و لذلك كان كل موضع ظهرت فيه أثار النبوة فأهله أحسن حالا » رو أصلح يالا من 
الموضع الذى يخفى فيه أثارها و الجملةٌ فداجة العالم إلى النبوة اعظم من حاجتهم 
الى نور الشمسرو أعظم من حاجتهم إلى الهواء و الما" الذىلا حياة لهم بد ونه 
ا ٠ه‏ من مفتاح دار السعادةج؟5؟/ 1١١465‏ وزاد المعادب ٠١2/١‏ 


00 الم 


التببوةضرورة لمعرفة غيبياتاليوم الاخر.: 


عقيد ة الاسلام لا تمل إلا بالإيمان باليوم الآآخر + .ولاايت 
منبجها إلا به ه لا نه لا بد من عالم مرتقب يكمل فيه الجزاء ‏ و ترد فيسه 
الحقوق الضائعة و المظالم ء لا بد من عالم يتعلق به القلب و تحسب حسابه 
النفسو يقيم الإنسان نشاطه و أعماله فى هذه الأرشرعلى أساسما ينتظسره 
هناك ٠‏ ( 


ن النفسالإنسانية لا تتوازن إلا إذا أحست أن الجزاء يلاحقها 
والثواب. ساني الأعمال ينتظرها ٠‏ فبذا هو ثمرة الإيمان بالله 
تعالى المنطويةعلى الطاءة الكاملة له سبحانه 6 ولقد علم سبحاته و تعالى 
أن هذه الطاءة لا تقععلى وجهها الصحيم التام عند كثير من الناس ‏ 
بمجرد الإيمان يالله ه وإتما بالإيمان الراسخ بأن هناك بعثا وحسابا 


وثوابا و خوفا من العذاب و العقاب ٠‏ (؟) 


لذ را فى هده السياة ب كنا ميق الأغازة إليه د آناننا 
اشتبرت نفوسهم بالخير » و معاونة الخلق و الاندفاع تحو إسعاد الآخرين 
و رأينا فى المقابل من تسضتنفوسهم للشر و اليغى و العد وان ء ظلموا الناس 
واستعبد وهم ه و أذلوهم و قهروهم ه وقتلوا الرجال وسيوا النساء واستر 
الزرارى بغير حق » و ظلموا العباد وأفسدوا فى البلاد ٠‏ 


؟٠0/1؟ط‎ ٠ 95 انظر : احمد فائز: اليوم الاخر فى ظلال القران ص/‎ )١( 


(؟ ) أنظر :محمد قطب : دراسات قرانية ص/ ٠154/15‏ دار الشروق* 


31 انه 


وقد نرى المظلوم و المكلوم يسكت أو يخضع لذ لك الظلم والقبر إما 
رنهة فى الحصول على ما يقيتيه نفسه وذويه © وإما رهبة من السلب و التعذيب 
والقتل ٠‏ 


1 
هل يستوى البار و الفاجر ؟؟ أم هل يستوف المحسن والمسىء ؟ 
أم هل يستوى فى العاقبة من كان مكنا تقيا » يمن كان جبارا شقيا ؟؟ 


إن الحكيةالالبية و العدل اليائى » يقضيان أن يكون هناك يوم تعور 
فيه الآ اه » والحقوق المسلمة إلى أصحاببا قال تعالى ذَوتضْحٌ الْمَوَاِِيَ 


القشط الام مو > قلا تظلَع تومه إن كا َال ةمث كزه ال نايا 
كش ربكا حاييئيى ) 0)1١(‏ 

ومن هنا وجدئا القرا, ن الكيم كثيرا ما يهطبين الإيمان بالله بين 
الايمان باليوم الآخر قال تعالى : (لَس الب أن وها كيبل لمر و امبر 
1 الوق أَمن هالو و الي لخر ) ١ا)ء‏ 
وقال تعالى : ( لِك يُصطْيِو من كَانَ يكشي اللو و ليق لخر ) (9). 
وقال تعالى ١‏ (يُقْيو لايق الجر 0غ (0)8 2 
وقال تعالى ١د‏ كا لح فا وشؤل 0000 اللو الور 


(١)سورة‏ الأنبياء / 0 
(؟ )سورة البقرة / لالا ٠*1‏ 
(؟) سورة البقرة /1 ٠75‏ 
(؟ ) سورة آل عمران / 15 »(1١‏ 
(5 ) سورة الأحزاب / ٠5١‏ 


ه116 


8 7 2 ورب وهور 6 رم فر هم 
وقال تعالى فى شأن الكفار : ١‏ تَاتلُوًا الِْيْنَ لا يَؤْننَ باللوولا َالْيْقْ الأخر ١‏ ) 


34 7 ا | 
ليو الآخر وم 


م" 


77 
وقال تعالى عن المنافقين : ( وَمِنْ النا رسن يقولؤا كنا بالله 


4 م 
هع يِعْوْينِيِنَ ) (؟ ٠١)‏ 
7 


ران الله تعالى قد كلف المؤينين به إقامة دين الله و تمكينه فى 
الأرر ء رلتكون كلمة الله هى العليا و ليكون المنبج الربائى القائم بين الئاس 
المبيمن على جميع معاملاتهم ٠‏ 


آم 
و لكن الباطل لا يترك الحق يشق طريقه لاقرار دين الله فى الارض 


وى عدله بين عباد ه 5 


و الكفر لا بد من أن يصد الايمان » ويقف له بالمرصاد و المؤنين 
حيال ذلك لا يجدون بدا من مقارءة الباطل و قتال الكفر الواقففى طريق الحق ٠‏ 


جهاد يحرم الموّين حتى من المتاع الياج ه ويعرضه لأن يفقد 
ماله أو راحته أو أمنه أو أهله » بل قد يعرضه للتعذيب و التشريد وقد يعرضه 
للموتيوسيلة من و سائل القتل ه وذ لك غير القتالى فى سبيل الله وما يصاحببه 


(١)سورة‏ التهة / ٠851‏ 
(؟ )سورة البقرة / .#4 ٠‏ 


--1131- 


من الفقة: و القرناق الى يطل إلى النودن ساح القفال فيان! يعو المكن :عن 

ذلك كله ه ويغريه يتحمل العذابفى الحياة الدنبيا بشتى صنرفه 6 إلا ذلك الإيمان 
الجازم بأن كل حرمان يتعرضله فى الأرشرفى سبيل مرضاة الله جزا .ؤه 00 
الذى لا ينفذ ؟؟ و ماذا يمنعه من التقاغس خينا من عذاب الأرضم إلا الإيمان الجازم 
بأ ن عذاب الله عن هذا اه والذى يجل عن الاحتمال 000 


0 7 0 
5 عا لذ 4 لذي آمنُوا ما لف د ريل لكو انور ف سيل اللو إن أ الأببراً كه 
و 2 7 6 - 5 4 00 . 
بالحياةِ الد نيا من الاجَرقَكُمَا + اد و ليل" ه إلا تنفزوا 
و 0 0 5 
1 1[ 1[ 11101 
2 0 | 8 
(الر )١(‏ ذلك الإتَابَلا ريب َيه هدي للْمَتَِهنَ (؟ ) الَذِيِن يوون 0 


١‏ ,7 707 و 
فلك و بالاخِرق هْْ يُوِيُوْنُ (؟) ) (8). 1 / 

8 ع و رو ردنا ب قل كوو 3 عمرا م عم وم/ / 7 اذو 
وقال تعالى : ( فاعرضعمن تولىئ عن ف كرنا ولم يرد إلا ا ياة الد نيا ذلك ملع 


ومن هئا كانت حاجة النا سإلى النيوة لتعريفهم باليوم الأخر التن تضع 
فيه الموازين بالقسط ٠‏ وبيان الحساب و العقاب أو الثواب ه ومقداركل منبما ٠‏ وما 
هى صورة النعيم وبما يدلى العذاب الأليم ٠‏ ما هى الجنة والمتار » و الصراط و الميزان 
و الحوشو أهوال الأحد اثيوم القيامة ه من خشوع وهمسوحر وكرب وزحام وشدة 
وشفاة لأهل الموقف ٠‏ ان هذا كله لا يمكن معرفته و الونقوفعلى حقيقته إلا من قبل 
الأنبياء و المرسلين المخيرين عن الله تعالى ٠‏ 
)١(‏ محمد قطب : د رابسات قرآنية صر/17ه ظكة ‏ دار الشروق 


0 ] ل 
ا 


(؟)سورة النجم / 51 ٠ه 5٠‏ 


فإذا تبتبذ لك حاجة البشر إلى النبوة و الرسالةفها حكم النبوة و حكم 
بإرسال الرسل ؟ ش 
أما أأهل السنةفقد بينا فى الفضل السايق )١(‏ أنهم يذهبون إلى أن 

بعثة الأنبيا' ممكنة و جائزة ء وهى مندة إلبية و إصطفاء من الله تعالى لمن يشاء 
من قتادة 6و أهل السنة لآ يوجبون لكعلى اللعيا ام عرهم 8 إننا يحون 
على الله تعالى ما أيجبه على تفسه تفضلا وكرما كقوله تعالى ( كُتَب رك لان غم افطل 

لكن النبوة هبة من اللسه ونح ةكياتقلنا © وقد بينا ذلك فى الفصل السايق 
فيبقى أن نيين حكم النبوة و إرسال الرسل عند المعتزلة و الأشاعرة ٠‏ 


0 : اي إلبية صر6؟ 1 . 
سورة 


لم14 


حكم إرسال الرسل عند اليعتزلة : 


يرى المعتزلة أن إرسال الرسل واجبعلى الله تعالى لأن فيه 
صلاحا للكلفين » ولأنه من مقتضيا تعدله تعالى ٠‏ و ذلك بنا"على مذهبهم 
فى التحسين و التقبيم العقليين » وأن ما رأه العقل حسنا فهو 
حسن ه وأن ما رآه العقل قبيحا فهو قبيح ء وأيضا بنا"على مذهبهمو فى 
وحوب فعل الصلاح و الأصلم على الله تعالى لعباد» » يقول القاضى عبد الجبار 
* والأصل فى هذا الباب أن تقول : أنه تقرر فى عقل كل عاقل و جوب دفع الضرر 
عن النفس» وثببتأيضا أن ما يدعو إلى الواجب » ويصرفعن القبح فإنه 
واجب لا محالة ه وما يصرفعن الواجب ويدعو إلى القبيح لا محالة اذا صح هذا 
وكما نجوز أن يكون فى الأعال ما إذا فعلناء كنا عند ذلك أقرب إلى أن اء الواجيات 
واجتناب المقبحات ٠ه‏ وفيها ما إذا فعلناء كنا بالعكسمن ذلك ٠‏ ولميكن فى 
قوة العقل ما يعرفبه ذلك ه ويفصل بين ما هو مصلحه و لطف وبين ما لا يكون 
فلابد من أن يعرفنا الله حال هذه الأفعال ٠‏ كى لا يكون عائد! بالنقصعلى غرضه 
بالتكليفواف! كانلايمكن أن يعرفنا ذلك إلا أن يبحث إلينا رسولا موئيد! بعلم 
معجز دال على صدقه » فلايد من أن يفمل ذلك » ولا يجوز الإخلالبه » 
ولبذه الجملة قال مشايخنا :ران البعثة متى حسنت وجبت ” ٠)١(‏ 
بيد أن المعتزلة لم يكونوا على وتيرة واحدةفى هذا القول » بل كان منهمٌ من 
قال : إنها واجبة مطلقا 4 
ومنهم من قال : إذا علم الله من أمة النبى أنهم يو'منون 6 وج بإرساله إليهم 
وإلا بأنعلم أنهم لا ينون لم يجب الإرسال ء بل حسن قطعا لأعذارهم ” (5 ٠)‏ 


٠5116 القاض عبد الجبار احمد البمدانى : شرح الأصول الخمسةص/‎ )١( 
*١45/؟ج (؟ ) الايجى : المواققفص/؟ ؟ ده وكذا الجرجانى :فى شرح المواقف‎ 


1م 


كما يرى المعتزلة أن البعثة لطف للبعوث إليبم » كما أنبا لطف للبعوث أيضا 
يقول القاضى عبد الجبار : * إن البعثة لا بد من أن تكون لطفا لنا » وكا 

تكون لطفا فلا بد أ تكون لطفا للمعبوث ه لأنه لا يجوز من الدكيم تعالى أن 
يحمل المكلف المثقة لنفح مكلف آخر فقط ٠)١( ” ٠‏ 


وهم يوجبون ذلك اللطف أيضا » ويرون أن التكاليف السمعية 
ألطاففى التكاليف المقلية (؟ ) » واللطفواجب » فالتكليف السبعسى 
55 و هذا التكليف السمعى الواجب لا يمكن معرفته إلا من جهة 
النبى » فيكون وجود النبى واجبا » لأن مالا 00000 
و اللطفعند هم ما يكون ن اليكلف معه أقرب إلى فمل الطاءة و أبعق«مق قعل ليا 
و قد استد لوا على كون التكليف السسعى لذفا فى التكليف العقلى » بأن الإنسان اذا 
كنان مواظها و فعل الواجبات السمعية و ترك المناهى الشرعية كان من فعسل 
الراجيا كالتةاية ه و الإنتها اءعن المناهى العقلية أقرب » قالوا : وهذا 


معلوم بالضرورة لكل عاقل ٠)8(‏ 


كما استد لوا على وجوب اللطفيأن المكلفلا يمكن أن يطيع الله 
فى تكليفه إلا باللحاف » فلو كلفه من دونه كان ناقضا لغرضه ه فوجب اللطف 
عليه تعالى لا"نه يحصل يه غرضهبالتكليف و هو طاءة المكلف لله تعالى فى 


)1( ٠ تكاليفه‎ 


٠ القاضى عبد الجبار :شرح الأصول الخسةص/ هلاه اه‎ )١( 

)5 ) القبر ستاق : الملل و التحؤص/ ٠60‏ 

(7) انظر : اين المطهر الحلى : كششف المراد ص/ 51/7 * 

(؟ ) انظر: 0 :المراقفمر/58 *» وانظر : د / أحمد صبجع : نظرية إلامامة 
عند الشيعة الاثنى عشرية ص/5 ا* 

() ابن المطبر الحلى : كشف المراد ص / 578 ٠‏ 

٠» )المصدر تفسه‎ ١(: 


د وى اين 


و هكذا نجد أن البعثةعند المعتزلة ٠٠٠٠٠٠٠-٠٠‏ ٠إنما‏ وجبت 
بناء على وجوب اللطف ١(‏ ) ه وكذا ينا“على وجوب الأصلح للعيد عندهم (؟ )» 
و يتمسك القاضى عبد الجبار بالوجوب حتى يصل به الأمر إلى القول : ” إنه تعالى 
إذا علم أن صلاحنانى بعثه شخص واحد بغينه و جبب أن يبحثه بعينه ولا يعد ل 
عنه إلى الغير » و إذا علم أن صلاحنا فى بعثة شخصين وجببعشهما لا محالة » 
ولا يجوز له الاخلال بها » وكذ لك إذ! علم أن صلاحنا فى بعثة جماءة وجب أن 
يبعث الكل ء فأما إذا علم أن الصلاح معلق ببعثة كل واحد من الجماءة ‏ على إنفراد 
فإنه يكون بالخيار إن شا* اختار هذا وإن شاء اختار غيره * (؟)٠‏ 


(؟ ) اللصدر ئفسه ص/ 951؟. 
(؟ ) القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخيضة / ص/ 5ه 6ه 1 طمعرفة رد اين 
تيمية على هذا الايجاب اتظطرص/ ٠. 7524 ٠1١95‏ 


سك 


حك إرسال الرسل عنده الأقاعرة : 


+الف الأتاعرة المعتزلة فى نظرية وجوب البعثة على الله ه 
حيث يرون إنها موهبة من الله تعالى ونعمة و منةعلى عبده * وإنها جائسزة 
الوقوم ٠‏ وهم لا يوجبون شيئا عليه سبحاته بل يينون أصولهم على إثياتالفاعل 
المختار ه قال إلايجى : ” اعلم أن الآمةقد اجتمعتعلى أن الله لا يفعل القبيح 
ولا يترك الواجب ء الأ شاعرة من جهة أنه لا قبيح منه ولا واجبعليه 6 و أما المعتزلة 


فين جهة أن ما هو قبيح منه يتركه * وما يجبعليه يفعله ”“اءه ٠)١(‏ 


و.عنى كلامه : أن إجماع الآمة قد اتعقد على أن الله لا يفعل 
قبيحا دولا يترك واجبا (؟ ) » فالأشاعرة يذهبون إلى ذ لكبناءعلى أنه تعالى 
لا يصدر منه قبيج ه فكل أفعاله حسنه » وإنه تعالىلا يجبعليه شى* ألبتة » 
و من الأشاعرة من قال ران البعثة واجبة لما فيها من مصلحة وعاقبة حميدة » و لكنه 
لا يقصد بذ لك ما قصد إليه المعتزلة من الوجوبعلى الله تعالى بحيث يمدح إذ! 
فعل ذلك » ويذم إذا تركه ه وإنما يقصد إنها واجبة من جهة أن الحكمة 
تقتضيها * و الله لا يجبعليه شى * و إنما هو يفعل ما يشا* ويختار (؟) ٠‏ بل 
ونجد من الأشاعرة من يذه بإلى القول بانوعئة الأنبياء ضرورية » وأن الضرورة 00 


هنا عقلية ولا يجوز أن تتخلف ٠‏ (؟ ) 


(١)عيد‏ الرحمن بن أحمد الايجى / البواقففى علم الكلام ص/ 54 8+ 
(؟ )انظر: أبن تيمية : منهاج السنة ج ٠174 /١‏ تو.محيد رثاوسا 
() التفتازانى : شرح العقائد النسفيةص/ ؟5١*‏ 

(4؟ )انظر : الشهر ستانى : نهاية الاقد ام ص/1؟ 5 


0. 


وهكذ أ يتضح مما تقد م أن جمهور متكلى الاشاعرة لا يوجبون على الله تعالى شيئا 


و لكن الأشاعرة قد نحو مئحى بعيدا فى مقابل ماغلا فية المعتزلة 
فبيئما وجدنا المعتزلة ‏ فيما تقد م يوجبون على الله فعل الأصلح للعياد ء 
ويوجبون عليه اللطف » ويوجيون عليه البعثة » وجدنا الأشاعرة يقولون * لا 
يجبعلى الله شى* ه ويحسن منه كل شى * (؟ ) وإنما ننفى ما ننفيه بالخير 
السبعى و توجب وقوع ما يقع بالخبر السمعى أيضا * (0)5 


بل ذهبب الأشاعرة إلى جواز أثابة العاصى وعقسوبة المطيع » بنا* 
على إثبا تالإاختيار المطلق ٠‏ والارادة المطلقة ه» والقدرةغير القناهية (؟ ) 
فل" يجوزعند هم أن يعذب الله من هو من أبر الناسو أكثرهم طاعات و حسنات 
على سيئة صخيرةعذ ابا اعظم من عد اب أفسق الفاسقين » و يجوزعندهم ان يغفر 
لأفسق الفاسقبين من المسلمين و أعظمهم كبائر كل ذنب 6 ويدخله الجنة إبتداء 
مع تعذيب ذلك فى التأرعلى صغيرة ” (5)* ويجوز ” أن يعذب الله جميع أهل 
العدل و الصلاح و الدين و الأنبياء و المرسلين بالعذاب الأبدى » وأن يتعسم 
(١)انظر:‏ الايجى : الماقفص/1؟0: 
(؟ )انظر الايجى : المواقفص /52"اهء ٠5"؟,,ى‏ الام 
(؟) أبن تيمية : منهاج السنة النبيية ج؟ / ٠615‏ 


40 ) أنظر : الايجى : المواقفئص/١85؟1٠‏ 
(5 ) ابن تيمية ع ألنبوا صا /5335 


1 


جميع أهل الكذ ب و الظلم و الفواحثر ب اليم الأبدى لكن بمجون الخبرعرفنا أنه لا يفعل 


.)١( ” هذا‎ 


ولما كان الوجوب لدى المعتزلة مبئيا على وجوب فعل الأملسح 
والحسن » وأن الحسن و القبح عند هم ممأ يثبته العقل و يهتدى إليه و يحكم به 
فالأأفعال حسنة أو قبيحة فى نفسها » والشرعكاشف ومين » وليسله أن يعكس 
القضية (؟ ٠)‏ » رآينا الأشاعرة يقولون : ” القبيم ا اسن 
بخلافه » ولا حكم للعقل فى حسن الأشياء وقبحها ه وليسذ لكعائدا إلى أسر 
حقيقى فى الفمل يكشفعنه الشرع ه بل الشرع هو المثيتله و البين ه ولوعكس 
القننية فحسن ما تبحه 6 وقيح ما حسنه لم يكن ممتنعا ه وإنقلب الأمر * ٠)8(‏ 
ثم رتب الأشاعرة على ذ لك » القول بجواز تكليف مالا يطاق :(؟ ) ثم انتهى بهم 
الأمرإلى نفى الحكية عن أفعاله تعالى (5 ) » فهم يتفون أن يكون لشى* مسن 
أفعاله عز وجل علة مشتملة على حكمة تقتضى إيجاد الفعل أوعدمه » حتى أتكروا 
كل لام تعليل فى القرآن ه ودليلبمعلى ذلك أن كونه تعالى يفعل شيئا لعلة 
ينافى كينه مختارا مريد! » و يستلز نقصه لذاته و هذا الأصل لديهم يطلقون عليه 
فى بعض,صنفاتهم : نفى الغرضعن الله ه ويعتبرونه من لوازم التنزيه ه و جعلوا 
أفعاله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة ولا تعلق لصفة أخر ىكالحكمة ‏ مثلا 


(؟)انظر : الايجى : المواقفص/ 37 لاء 

(؟" )الايجى : المواقفص؟ ٠5” ١7‏ 

(؟ )انظر: الايجى المواقف / ٠57٠‏ 

(5 ) ينبغى أن ننبه الى ان بع ضالاشاعرة يرون مفتضى الحكمة و لكنهم يذ هبون الى 
تفسيرها بعلمه بافعال عباده وايقاعها على الوجه الذى اراده » و لم يثبتوا الا 
العلم والاراد ة و القدرة + انظر : ابن تيمية : منهاج السنة النبوية 1541/1١‏ * 


.]د 


بها قال صاحب المواقف : 
" المقصد الثامن فى أن . أفعال الله تعالى ليس معللة بالأغراض ” (1): 
ثم بين حجته فى ذلك فقال : ” لوكان فعله تعالى لغرضه لكان ناقصا لذاته » 
مستكملا بتحصيل ذ لك الغرض * (؟ ٠)‏ 
فتبين من قولهم هذا أن الله تعالى لا يفمل شيئا لشى* » اذ ليسشىء من الكائنات 
إلا قعلا له لاغرضا لفعل آآخر ٠‏ (9)* 
فبذا هو حكم إرسال الرسل عند الأشاعرة و لسوف نعرضلممزيد من ذلك أيضا 
عند اهل السنة من خلال رد. ابن تيمية على التعيا .| وقد قلنا بأئنا قد بي: ا 
مذهب أهل السنة فى حكم ارسال الرسل فى الفضل الثاتى ٠‏ 


)١(‏ الايجى : المواقفص/ ٠57١‏ وانظسر: 

شن البرىص/؟5؟ له 67«9ء 

شرح أم البراهين ص/ ٠57"‏ 

النبواتص/١٠‏ ١1515و‏ 9ه 

مجموع الفتاوى ج1١/ ٠511‏ 

(؟ ) : المواقففى علم الكلام : ص/ "1:١‏ 6 5 "ام 
الكر عه يه المي : أم البراهين ٠‏ وفيها يقول : ” و مما 
يستحيل فى حته تعالى عشرون صفه " وده كا ود كرينها :أن ”يتصف 
المرارى : النفسر ون بين د لاما آياتالمقاكه 12/1 


أبسن تيمية 


١ 5 --‏ آلد 


الفصلالرايبع 


١إثباتالنبوة‏ لا يتوقفعلى المعجزة و حدها ٠‏ 
؟ ل طرق إثبات النبوة كثيرة متعدد ة * 
وامحديق أقشبداء سلاتتبة : 
المبوى لؤدك:! ب أحصواله وفيسه مسلكان : 
إ- الس لك التهفى ٠‏ 
ب المسلك الشخصى ٠‏ 
١‏ ماقي [مالبعئة٠‏ 
؟١ماايعد‏ البعئةء٠‏ 


الوك الياتك١”‏ ادعوئه * 


أو الدلالة المرضوية للرسالة ٠‏ 


الممرى العالث الي تو البراهي نأو المعجزات ٠‏ 


١إثباتالنبوة‏ غند ابن تيمية لا يتوقفعلى المعجزة وحدها ٠‏ 


يقرر أبن تيمية ان إثبا تالنبوات لها طرق متعددة 6 و ليست 
طريقا واحدا (١)ففى‏ حين وجدنا البعضمن العلما' يثبتصد ق النببسوة 
بالمعجزة فقط ه فإننا نجد شيخ الإسلام يثبتها بالمعجزة وبغيرها سن 
دلائل الصدق ٠‏ 


ولذا وجدناء يقول : ” ٠٠‏ ٠ولا‏ ريب أن المعجزاتد ليل صحيح 
لتقرير نبوة الأنبياء ه لكن كثير من هوئلا* (؟ ) ٠‏ بلكل من بنى إيمانه 
عليها يظن أن لا تعرفنبوة الأنبيا" الا المعجزات ” ٠)9(‏ 
ويقول : ” و المقصود هنا.ان طرقه العلم بالرسالة كثيرة جدا و متنقه و تحسن 
اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأتبياء ه و أوليائهم » و أعدائهم ٠‏ علمنا 
علما يقينا أنهم كانوا صاد قين على الحق من وجوه متعددة ”* (؟ ٠)‏ 


ثم يذكر ابن تيمية أن للناسعلاقاتو طرقا وأدلة متندة وكثيرة 
فى تمييز الصاد ق و الكاذ ب فيما هودون دعوى النبوة فكي فيد عوىالنبوة ؟؟ 
حيث قال : ” ٠٠٠‏ ٠فإن‏ المقصود إئما هو معرفة صد ق مدعى النيوة أو كذبه 
بانه إذا قال إِنى رسول الله فهذا الكلام إما أن يكون صدقا وراما أن يكون كذبا 
١(‏ )أبن تيمية :د قائق التفسير ج١1/ ٠١٠5١‏ ت/ محمد السيد الجليند ل 
مؤسسةعلوم القرآن ‏ د مشق سا ط1 /5-04١1ه‏ 1148م ٠‏ وشرح 
الاصفهائية / +٠١١‏ 
(؟ ) يعنى أهل الكلام و النظر: انظر الأصفهانية ص/ 14 » 
(" ) أبن تيمية : شرح الاصفهائية صر/18* 
(4؟)السابق ص/ : ١ ٠‏ انظر كذ لك ابن تيمية : دقائق التفسير 


- وشرح الأصفم_انية عر/ ٠.١١‏ 


وإن شئتقلتهذا خبر » فإما أن يكون مطابقا للمخبر و إما أن يكون مخالفا له 
سواء كانت مخالفته لهعلى رجه العيد أو الخطأ ه إذ قد يظن الرجل فى تنفسه 
أو غيره أنه رسول الله غير متعمد للكذ ببل خطا و ضلال>كمثل كثير ممن يتمثل له 
الشيطان » ويقول إنى ربك و يخاطبه بأشياء » و قد يقول له أحللت لك ما حرمت 
على غيرك )١(‏ و أنتعيدى ورسولى و أن تأفضل أهل الأرضه و أمثال هذه الأكاذيب 
فإن مثل هذا قد و قع لكثير من الناس » فإذا كان مدعى الرسالة لم يكن صادقا فلابد 
أن يكون كاذبا عمد! أوضلالا » فالتمييز بين الصاد ق و الكاذب له طرق كثيرة فيما 
هو دون دعو ى النبوة فكيف بدعوى النبوة .6" (؟ ٠)‏ 
بقاع ابن عنية رك عن هذا التعى إن أن الست إلى أن عن السو 
,أن كان صادقا فلا بد أن يظهر صد قه يوجوه كثيرة » و إن كان كاذبا فلابد أن 
يستبين كذبه بأمور كثيرة أيضا إذ أن الصدق مستلزم للبرر » و الكذ ب مستلزم للفجور 
و يستدل على ذ لك يحد يث فى الصديحين حيث يقول : 
“كل شخصين ادعيا أمرا من الأمور أحد هما صاد ق فى دعواء و الآخر كاذ ب ففلابد 
١(‏ ) قال ابن تيمية فى : التوسل و الوسيلة ص/58 و قد جرتهذه القصة لغير واحد 
من الناسفمنهم من عصمه الله وعر ف أنه الشيطان كالشيخ عبد القادر فى حكايته 
المشهورة حيث قال : ” كندتمرة فى العباد ة فرأيتعرشا عظيما وعليه نور ه فقال 
يا عبد القاد ر أنا ربك و قد أحللت لك ما حرمستعلى غيرك قال فقلتله: أأنت 
الله الذى لا ,أله إلا هو ؟؟ ,اخسأ يا عدوا الله » قال قتمزق ذ لك الثور وصار 
اظلمة ه وقال يا عبد القادر نجوتمنى بفقبك فى دينك وعلمك و بمنازلاتك فى 
أحولك » لقد فتن تبهذ ه القصة سبعين رجلا ٠‏ فقيل له كيفعليت أنه الشيطان 
قال بقوله لى حللت للك ما حرسستعلى غيرك ه وقد علمتأن شريعة محمد 
صلى الله عليه و سلم لا تنسخ ولا تبدل » ولأنه قال أنا يكو لم يقدر أن 


يقول أنا الله الذى لا اله الاأنا * التوسل و الوسيلة صر/58 المكتب الإسلاي 


ط5/+1 اه +17 [م* 


٠ أبن تيمية : شرح الأصفهائبة ص/16‎ ) ١( 


شعرت عععة 


إى 


أن يبين صدق هذا وكذ ب هذا من وجوه كثيرة ه إذ الصدق مستلزم للبر ه و الكذب 
مستلزم الفجور » كما فى الصحيحين عن ابن مسعود عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
أنه قال: "عليكمالصدق فإن الصدق يهدى إلى البر » و إن البر يهدى إلى الجنة 
لا يزال الرجل يصد ق و يتحرى الصد ق حتى يكتبعند الله صديقا ه وإياكم 

و الكذبفإن الكذب يهدى إلى الفجورو إن الفجور يهدى إلى النار ء ولا يزال 
0 يكتبعند الك أي * .)١1١(‏ 

5 9 

4 0 ا 0 07 كام . 
تقلوع +2 أت ارو قا قشل 5-6 ,وبين ميخاف أن ناسين 
تنزل عليه الشياطين ء ولا شاعر حيثكانوا يقولون ساحر و شاعر فبين أن الشياطين 
تنزل على الكاذب الفاجر ء يلقون إليهم السمع و أكثرهم كاذبون فهوكلا* الكبان و نحوهم . 
وان كانوا يخبرون أحيانا بشى * من الغيبيات و يكون صد قا فمعهم من الكذ ب و الفجور 
ناييين:آن الذى يخبرون به ليرعن ملك و ليسوا بأنبياء * (9)ء 


شم يوضم أبن تيمية أن : 
صفة من تنزل عليه الشياطين » غير صفة من تنزل عليه الملائقة المقربين ٠‏ فمن عرف الرسول 
الصادق وصد قه ووفاء ه ومطايقة قوله لعلمه » علم يقينا أنه ليسريشاعر ٠‏ أما الشعراء 
فيتبعهم الغاوون » و الغاوى هو الذى يتبع هواه و لو كان فيه ضرته ٠‏ 
(1١)الصحيحين‏ البخارى ه ج ؟/ 18ء 
ومسلم ه ج5/5١١٠ ‏ ت/ محمد فوتأد عبد الباقى ٠‏ 


(؟ )سورة الشعراء لين 
(؟) ابن تيمية : شرح الأصغهانية مر/ ٠‏ +61 57 النيواتمر/516ه وما يبعدها. 


له 


قال شيم الاسلام  ٠٠٠‏ ٠بين‏ الله سبحانه و تعالى أن الشعراء يتبعهم الغاوون » 


و الغاوى الذى يتبع هواه . وشهرته » وإن كان ذلك مضرا له فى العاقبة قال 

تعالى ‏ ( أل كر مع فت كق و ا يتؤت » , تيفو بالا يفقلوع )1١)‏ 

فهذ» صفة الشعراء ء كما أن تلك صغة من تنؤل عليه الشياطين » فمن عرف الرسول 0 
ومو وان وتطايقة فزن الست طلم جنا يقينا أن لبن كاي ولا كان ولاغالابة 
حتى ران شيخ الاسلام يذهب أبعد من ذلكفى هذا الشأن فيقول : ” والناس 

يميزون بين الصادق و الكاذ ب بأتواع من الأدلة حتى فى المدعين للصناعات و المقالت 
كالفلاحة و النساجة و الكتابة وعلم النحو و الطب و الفقة وغير ذلك فما من أحد يدعى 
العلم بصناءة . © أو مقالة إلا و التفريق فى ذ لك بين الصاد ق و الكاذ ب له وجوه 

كثيرة وكذ لك من أظهر قصدا وعملا كمن يظهر الديانة و الأمانة و النصنيحة و المحهة 


و أمثال ذلك من الأخلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقة وكذبه من وجوه متعددة ” (إ") 


لقد ردد ابن تيمية هذا المعنى » ؤهو أن آدلة النيوة » 
وبزاشين دافا كمه دف الطرق + اكير النموه :مو اكد عليه كتير جين 
مواضع كثيرة مث مؤلفاته ه منكرا على من يقتصر على د ليل واحد أو طريق واحد 
فى إثبا ت النبوة * و لحل فيما بيناه ووضحناه من منهجه فى هذا المبدأ الكفاية 
وبيان المقصود 6 وسو يتضح لنا أكثر إن شا" اللسه عند عرضمناقتفسته 
(١)سورة‏ الشعرء /2؟؟ه ١551‏ 


(؟ ) ابن تيمية : شرح الأصفهانية ه وانظر بنحوه : النيواتص/ ٠511‏ 
١‏ )أبن تيمية : شرح الأصفبانية ص/ 11 * دقاءق التفسير ج١/ ٠١٠١1١‏ 


ءاد 


؟ س طرق إثبا تالنبوة كثيرة و متعددة : 
وبعد أن رأينا ما قرره شيخ الاسلام و آكد عليه كثيرا من أن طرق 
إثبات النبوة كثيرة و متنودة ه حيث يقول : ” وأيات الله كثيرة متنوعة كايات وجود ه 
ووحد أنيّه » وعلى قدا رته وحكمته و رحمته سبحانه و تعالى والقرآن مملوء مسن 
تفصيل آياته و تصريفها » وضرب الأمثال فى ذلك وهويسهها آياتو براهين * )١(‏ 
ويقول ابن القيم : ” فطرق البهداية متنعة 6ه رحمة من الله يعيادء و لطفا 
0 - 1 1 ب 
سهملتفاوتعقولهم و أذهائهم ه وبصائرهم ...٠٠٠‏ * (؟)نشرعالان فى 
بيان تلك الطرق التى أشار إليها فى مصنفاته ٠‏ ويمكن تقسيم تلك الطرق 
إلى ثلاثة أقسام رئيسية : الأول : أحواله ٠وفيه‏ مسلكان : 
41 : السلكالنهى, 
3-3 0 المسلك الشخصى هوهوقسمان : 
١‏ ماته ل البعئلة٠‏ 
١س‏ ابايعد البعثة ٠‏ 


الثائى : دعسوته ء وهى الدلالة الموضوية للرسالة ٠‏ 
الثالك : الأآيات و البراهين الخارقة وهى ( المعجزات ٠)‏ 
و سنتمناول كل قسم من هذ» الأقسام بشى* من التفصيل كلصا فى صبحث ٠‏ 


٠1١5 ابن تيمية : النبواتص/‎ )١( 
٠٠” (؟ ) ابن القيم : مفتاح دار السعادة ج؟/‎ 


1511م 


اسنوائتهة 43 وفيهمسلكان : 


ا السالك التنفى : 


و المقصود به النظر فى نوع ما حصل للتبى من يد ايات الوحى 

و أوائل النيوة هل هو من نوع ما حصل للأنبياء قبله أملا ؟؟ وهذا 
السلك هو الذى إستد ل بهعلى صحة النبوة وصد ق مدعيها أصحاب 
الآفاق الواسعة من البشر فقد استد ل به ورقة بن نوفل ه و السيدة 
خديجة ‏ رضى الله عنها ‏ و هرقل © و النجاشى على صدق نبسوة 
الرسول ‏ صلى الله عليه و سلب حتى استبان لهم بهذا السلك 

أن الذى أنزل على محمد هو وحى من الله تعالى ه كالذى حصل 
لموسى عليه الصلاة و السلام ‏ وسماه ورقه الناموس٠ )١(‏ 


فإن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لما رجع إلىخد يجة 
رضى الله عنها ‏ من غار حرا" يرجف فؤاده بعد رونيته سلجبريل 
عليه السلام ‏ فطمانته ه ثم إنطلقتبه خديجة حتى أتعبه 1 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ‏ ابن عم خديجة ‏ وكان اسردً! 
تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب العبرانى » فيكتبمن الأنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ه وكان شيخا كبيرا قد عبى ه 
فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك » فقال له ورقة 
يا اين أحن ماذا ترق + "فأخبره رمولاللساملق اللدعلية سلب 
خبر ما رأى ء فقال له ورقة ع هذا الناموسالذى أنزل على موسى 


10 اوس هو صاحب سر ألملك 6وهو جبريل ٠‏ واهل الكتاب يسمون جبريل 
عليه السلام ‏ الناموسه كما سماء ورقة  ٠‏ لسان العرب ج-1/ 566 ٠‏ 


©1511 سه 


يا ليتنسي فيها جذعا ٠ )١(‏ ليتنى أكون حيا إذ يخرجك قومك ه فقال : رسول الله 


صلى اللهعليه وسلم ‏ أو مخرجى هم ؟ قالنمعم ه لميأترجل قطبمثل مأ 
جئم به إلا عيدى ه وإن يدركئى يومك أنضرك نصرا مو زرا 6 ثم لم ينشب ورقسة 


أن توفى ء وفتر الوحى " (0)1 


وهذ! المسلك أُيضًا قد استد ل به النجاشى ملك الهشةعلى صدق 
نبوة محمد ل صلى الله عليه و سلم ‏ و لذ لك يقول ابن تيمية : ” و المسلك الأول 
النضى هومما إستد ل به النجاشى على نبوته 6 فإنه لما استخبرهمعما يخبربه ٠‏ 
و استقراهم القرآن فقرأوه عليه © قال : إن هذا و الذى جاءبه موسى ليخرج من 
مشكاة (؟) واحدة (4)ء ف 


١(‏ ) الجع : يفتح الجيم و الذال المعجمة همعناه الصغير السن لبان الجر 
جد/ "4 » ومعناه ليتني اكون شايا حين تظهر دلائل.النبوة حتى ابا لخ في 
نصرته 6 انظر لسان العربجه / ه56٠‏ 


(؟ ) البخارى :كتاب (١)يد*الوحى‏ باب )١(‏ جد١ا/‏ ”. 

(؟)قال فى اللسان : ” وفى حديث النجاشى : أنما يخرحج من مشكاة وأحد ة 03 
المشكاة الكوة غير النافذة ه وقيل هى الحديد ة التى يعلقعليها القنديل ه 
00 أبن منظور : لسان العربج؟ ٠45١/١‏ سماد ةشكا ” 


(؟ )اين :: السيرة النبوة ج١/‏ 25 رونا ات / .صطفى السقا 
ا ط؟/ 11176 2ه115م ‏ شركة الحلبى وأولاده يمصر ٠‏ 
وممسند أحمد ج١/ ٠١“‏ وجه/ ٠59(‏ 


-آ- 


بن اليستلك الشخصطى 6 وهو قسسسبسان : 
تمهتا قاسوتسمال الميس ع حةة : وفيه ؟ 


- شرف التسب ٠‏ 
و ارو 
شرف الخلق ٠‏ 
الدلائل الأخرى الحاصلةعند ولادته » و أثناء 


نشأته الطاهرة ٠‏ 


لك 


ويطلق ابن تيمية هذ |التعبيعلى ما يظبرمن أحوال الانبياء 
وصفاتهم وخلقهم وشمائلهم سواء كانتقبل البعثة أم كانتبعدها فكلها تدل 
على عظيم صد قهم وكمال عقولهم » وصفاء سلوكهم ٠‏ فقد كانت أخلاقهم 
مضرب الأمثال »ه وتفوقهم فى المدارك العقلية و المواهب الروحية ه ومسا 
اشتهروا به بين الخلائق من مكارم الأخلاق و حميد الصفاتد لائل واضحة 
على صد ق نبوتهم »ه وقد ذكر ابن تيمية يعض هذه الأحوال فى كلامه عن 


النيوة » 
نتكلم عنهما كما ذكرهما : 


اانا قتبحدل اليم قتنة * 
مهنا يعتسصق البئ تب * 


51١6ه‎ 


١‏ أحوال الأبياء قب لالبعثئتة: 


0 


لقد اشتهر الأنبيا' بين أقوامه, يصدق الحديث » وشرف الأمانة 


و استفاضتعنهم محامد الشمائل » والبعد عن سقاسف الأمور ومساوء ى 


العادأتوصد ق عليهم قول الله تعالى عنهم : ( وعدا ليإ لشْطفيتيَ 
2 0 

الأَخْيارٍ ) ٠ )١(‏ فهى خيرية مطلقة فى جميع الافعال و الصفات (؟ ) ٠‏ ولثبوت 
تلك الخيريةالنبياء و المرسلين ه سلمعليهم رهم تبارك و تعالى : فقال : 


ع.” 010 ١‏ مس ب ود 77( ثم وم 00010 م 
( سبحان ريك رب المزة. يصغون و سلام لمرسلين ٠‏ و الحمد لِلور ب> 
مَاكَف > 5 
العَالَيِمَ ) (؟) 


لقد اختارهم الله من أشرف الناسنسبا » و أعلاهم حسيا و معرفة 
النسب النبوى الشريف عنصر مهم جد! فى .اثبا تصد ق النبوة قال ابن خلد ون : 


فى علاما تالنبوة : * و من علاماتهم أيضا أن يكونوأ ذوى حسبفى قومهم ” (1)* 


و لقد قرر العلماء أن شرف النسب من دلائل التيوة © روى البييقى 
فى ألد لاكل بسند هعن واثلةبث الأسقع ‏ رضى اللهعنه ‏ قال : قالرسول الله 


. )7/صةروس)١(‎ 

(؟ )الفخر الرازى: التفسير الكبير ج16" مجلد ١‏ ص/!ا١51٠‏ 

(؟)سورة الصاقات / ٠١1١85-١4٠‏ 

(؛) السمسقدية +ج1/١250‏ ت/د ٠‏ على عبد الواحد وافى ط ا 
دار نهضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة ٠‏ 


-- 81101 اعم 


هق" اللامليم وسلرت اق اللدعوويل. + لجان وى امبو يتن انتيل 
و اصطفى]ينى كنانة قريشا » واصطفى من قريثربى. هاشم » واصطفاتى مسن 

بنى هاشم ” ٠)١(‏ 

وقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ” إن اللهعز وجل اختار ء فاختار العرب ه شم 
اختاز ينهم كتانة 6 أو التضرين كتانة 6 ام اختار نيم قريها عر اخثار هيم 
بنى هاشم ٠»‏ ثم اختارنى من ينى هاشم ٠‏ ” (؟)٠‏ 


6ه ده 27 01 
وقال أيضا : ( "بحت ون حير رون بن أذ قرنا فعَرْنًا تحقّى كُنْتيسٌ القون الْئ 


5 
6 


4 
.0 
تسيو * (7). 

وقال أيضا : * إن اللهعز وجل يوم خلق الخلق جعلنى فى خيرهم ثم حين فرقهم 
جعلنى فى خير الفريقين ٠‏ ثم حين جعل القبائل جعلتى فى خير قبيلة » ثسم 

حين جعل البيوت ج علنى فى خير بيوتهم » فانا خيرهم نسبا و خيسرهم بيتا * (؟ ) 


١(‏ )البيهقى : دلائل النبوة ج١/ ١15‏ ت/ عبد المعطى قلعجى دار الكتب العلمية 
بيروتط ١5٠5 /١‏ هب 146 ١م ٠‏ ومسلم : كتاب الفضائل (5؟ )ياب )١(‏ 
فضل سب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ج١785/1٠١‏ والترمذى : أو كتاب 

المناقب (587/5 ) وقال حديث حسن صديم ٠و‏ أحمد : المسند ج؟/7١٠*‏ 

٠1١11/ البيبقى : دلاثل النبوة ج؟‎ ) ١( 

(؟) صيحيم البخارى : كتاب المناقب (11) باب صفة النبى صلى اللهعلية و سلم 
(9؟ ) حك “دا . 

(؟ )البيبقى : دلائل التنبوة ج ٠١58/١‏ 

الترمذدى : فى كتاب المناقب ٠(‏ 5 ) جه/ 5557 وقأل هذا حديث حسن 


صحيم 
أبن مأجه : فى المقدمةباب (١١)حديثرقم‏ (0٠56١)ج١(/0٠5٠‏ 


لحدنا 


وقد استدل هرقل بشرف تسب النبى ‏ صلى الله عليه وسلم على صد ق نبوته 6 
عندما سآل أبا سفيان : كيف نسبه فيكم ؟ فقال أبوسفيان : هوفينا ونسب * )١(‏ 


ثم قال هرقل : فكذ لك الرسل تبعثفى تسب قومها ٠‏ 


بيد أن شرف النسب وحد » غير كاف ليوءهل بشرا لحمل النبوة و الرسالة 
لذلك كان مع علو النسبصد ق الحديث و الاتصافبالامانة ه كما قالتخديجسة 
ضى اللهعنها ‏ (؟ ) ٠‏ وقد اشتهرعن النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم أ 
أهل الجاهليةكانوا يلقبونه الصادق الأمين ٠‏ (*) 


ومع صدق الحديث و الأمانة ه تاأتى صلة الرحم © و معينة المحتا ج إلى عون » 
و مواساة الفقيرو غير ذلك من مكارم الأخلاق ٠‏ 


وهذا هو الذى ذه بإليه شيتج الاسلام ابن تيمية و سماه بالمسلك 


الشخصى (9؟)» 

)١(‏ رواه البخارى : كتابيد* الوحىو(١)باب‏ (1) حا /ية- 

(؟ )فى الحديث الذى روته عائشة ه البخارى كتاببد الوحى (١)ياب‏ زقرق 

( ) ورد فى حديث حسن رواه احمد 50 ( وله شاهد من حد يث على © رواكى 
الطيالسى فى مسئده 41/5 تر عب اليم عد الرحمن البنا ٠‏ انظر تحقيق الألبانى 
على فقة السيرة للشيخ / محمد العزالى ع7 45 

(؟ )انظر : ابسن تيمية : شر ح الأصفبائية ص / 1 


ل كك 


ران النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ لما فجاه الملك وهو فى غار حرا" و قرأ عليه أول 
سورة (أقرا" ) فرجعبها يرجف فو ءاده ه فدخل على خديجة بن تخويلد ‏ رضسى 
الله عنها ‏ فقال زطونى زملونى فزملوه حتى ذف هبعنه الروع © فقال لخديجة 
وأخبرها الخبر لقد خشي على نفسى فقالتخديجة : كلا و الله ما يخزيك الله 
أْبداء يأنك لتصل الرحم * و تحمل الكل ١(‏ ) وتكسب المعد وم (؟ ) وتقرى الضيف 
وتعيق كلقن داق ال (؟ )فهذا! الذى أقسمحعليه ‏ يقى اللهعنه ‏ 
وهى نفى الخزىعنه صلى اللهعليه وسلم ‏ استد لتعليه يأن وصفكه 
بأصول مكارم الاخلاق ه لأن الإحسان إما إلى الأقارب أوإلى الأجانب ٠‏ أو 
بالبدن أو بالمال » و إما على من يستقل بأمره أو من لا يستقل وذ لك كله مجموع 
فيما صفته به (5 ؛) قال : أبن حجر : وفى رواية المصنففى التفسير من طريق م . 
يونس عن الزهرى من الزيادة ” تصدق الحديث ” وهى من أشرف الخصال (1)- 
وهو شاهد قوىعلى ما نحن يصدد ه ‏ فهذ | طريق عظيم من طرق الاستد لال على 
إأثبات التبوة وصدق مدعيها 1 


'(1)اكل : بفتم الكاف إلى عيا لل وثقل على صاحبه واللسا جالا/ هه 
يادي ليث : الثقل من كل اك 6 السان 5 ٠*6 3 /١‏ 

(؟ )المعدوم : والعديم الفقير الذىلا مال له ه او أنه يكسب النا سالشي * المعدوم 
الذىلا يجدينه ب يحتاجون الههء وقيل اراد تبالمعدوم الفقير الذى صار من 
شدة خاجته كالمعد وم نفسه* ! للسان ج5١1/؟1؟‏ + 

فرتم وتعين على نوائب الحق كلية جاممه ااقران ريا وققم ولما م يوقوير ابن 

: الفتم جا/ ٠٠6‏ 
)؟) الا : كتاببد* الوحى (١)ياب‏ (١)ج١/رك.ء‏ 


٠ السلفية‎ - ٠75 /1١ج‎ : )ابن حجر‎ 5( 
٠58 /صءسسفت)١(‎ 


_ 15- 


لقد قرر ابن تيمية أن مدعى الرسالة ” إما أن يكون من أفضل الخلق 
وأكليم *. وإنا أن :يكوى من أن الخلق و آرة ليم + :و لهذا قال أحد أكلير 
ثقيف للنبى - صلى الله عليه و سلم ‏ لما بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام 
” و اللسه لااقول لك كلمة واحف ة ه إن كتنتصاد قا فأنت أجل فى عينى من أن 
أرد عليك ه وبان كنتكاذيا تأت أحقر مرالأرد عليك #4 فكيف يشتبه أفضل 
الخلق و أكملهم بأنقص الخلق و أرذ لهم .ونا حمسن قول حسان + 


لو للم كتكحين فيهايا تميئة كانتبد يبته تاتيك بالخبر 


وما من أحد ادعى النبوة من الكذ ابين إلا وقد ظهرعليه من الجسهل 
و الكذب و الفجور .واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لم له أدنى تمييز ء وما 
من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا و قد ظهرعليه من العلم و الصدق و البسر 
و أنواع الخيراتما ظهر لمن له أدنى تعتيذ فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس 
بأمور » ومأترقع بأمور ولايد أن يفعل أمورا* )١(‏ 


وهذا السلك الشخصى هوما استد ل به أيضا هرقل ملك الروم على 
داواي الى عملي اللاملية ويلك نإن الى دمن اللاعليه وسايت 
لما كتب إليه يدعوه فيه إلى الاسلام ه طلبهرقل من كان هناك من العرب وكان 
أبو سفيان قد قدم فى طائفة من قريش_فى تجارة إلى غزة فطلبهم و سألهم عن أحوال 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وأمر الباقين ان كذب أن يكذيوه فصار يجدهم 


موافقين لهفى الاخبار ” (؟)* 


٠41/ص ابن تيمية : شرح الأصفبانية‎ )١( 

باي)١( حديث هرقل رواه البخارى كتاببد * الوحى‎ ٠ 5 615 نفسه ص/‎ ) ١ 
كان‎ مث٠‎ ٠٠ * : وفيه قال أبو سفيان‎ ةياج)١(‎ 
- ٠ أول ما سألنى عنه أن قال: كيف تسبه فيكم ؟ قلت : هوفينا ذونسب‎ 


للسداء ؟آآا لد 


وبعد ان سأل * هرقل ” أبا سفيان أكثر من عشرة أسئلة يستضح منهبا صدق 
النبوة المحمدية » بين لهمما فى هذه الأسئلة من الدلالةعلى ذلك »ه فهو سألهم 
عن أسباب الكذب وعلهاته فرآها منتفية ه و سألب,عن علامات الصد ق فوجدها ثابتة )١(‏ 


قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟؟؟ 


قلت :لاا ٠‏ م 
قلت : لا٠‏ 


؟ قال : فأشإف الناسيتبعوئه أم ضعفاوتهم ؟ 
فقلت : بل ضعفاوءهم ٠‏ 
ه_قال : أيزيد ون أم ينقصون ؟8 
قلت : بل يزيد ون 2 * 
1 قال : فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟؟ 


قلت : لا 
قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذ ب قبل أن يقول ما قال ؟؟ 
قلت : لا 


+ قال : فهل يغفدر ؟ 
قلت : لا »و نحن منهفى مدةلا ندرى ما هو فاعل فيها ٠‏ 
اال ب ساس مويه 
قلت : نعم » قال : فكيفكان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرببيننا وبينه سحال 
ينال منا و ننان منه » قال : ما ذا يأمركم ؟ قلت : يقول اعبد وا الله وحده ولا 
تشركوا به شيئا ٠‏ واتركوا ما يقول أباوككم © ويأمرنا بالصلاة و الصدق و العفاف 
والصلة ”00000٠‏ صحيي الذارى ىا /رة - 
)١(‏ انظر: أبن تيمية : شرح الاصغهبانية ص / 3154* 


3 


ذلك حين أمر هرقل ترجمائه أن يقول لأبى سفيان ٠‏ 
سألتك عن نسبه ٠‏ فذكرت أنه فيكم ذو نسب ٠‏ فكذ لك الرسل تبعثفى تسب 
تنوتيا: 

١‏ - وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرتأن لا ٠‏ فقلتلوكان أحد 
قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتى بقول قيل قبله ٠‏ 

"- و سألتك هل كان من أبائه من ملك ؟ فذكرت أن لا » قلتغلوكان من أبائه 
من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه ٠‏ 

؟ ‏ و سآلتك هل كنتم تتهموثهبالكذ ب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكك أن لا * 

فقد أعرف أنه لم يكن ليذ ر الكذ بعلى الاار باج الله ٠‏ 
5 وسأالتك : أشراف الناسريتبعرنه أم ضعفاوءهم ؟ فذكر تأن تمعفا' هم اتبعره 
وهم أتباع الرسل ٠‏ 
1 وسألتك : أيزيد ون أم ينقصون ؟ ؟ فذكرت أنهم يزيد ون و ذلك ار الا يمان نكن يك 
وسالتك : هل يرتد أحد سخطة لدينه .بعد أن يد خل فيه ؟ فذكر تن لا ٠‏ 
وكذ لك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب ٠‏ 

4 وسألتك : هل يفسدر ؟ فذكرتأنلاء 
وكذ لك الرسل لا تغدر » 

1 و سألتك : بما يأمركم ؟؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعيدوا الله ولا تشركوا به شيئا » 
و ينباك عن عباد ة الأوثان + ويأمرك بالصلاة و الصدق و العفاق عفان كان جا 
تقول حقا فسيملك موضع قد ى هاتين وقد كن تأعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه 
منكم » فلو أنى أعلم أنى أخلص إليه لتجشمت لقا" » و لو كنتعنده لغسلتعن 
قدمهء .)١(‏ 


(١)صحيح‏ البخارىح 2/١‏ ء 


ام 


فبذا السلك الشخصى الذى استدل بهعقلاء الناسكخديجة ‏ رضى اللهعنها 
وهرقل » على صد ق نبوته ‏ صلى اللهعليه و سلم ‏ و هذه هى أحواله قبل البعثة 


وقد كان مما سأل عن هرقل أيا سفيان : هل قال هذا القول متكم أحد قط قبله ؟ 
قال أبواسكيان دلاء 


فالعادة أن الرجل يتبععاد ‏ أيائه و قومه » وكثيرا ما يقع الاقتداء من أصحاب 


الدعواتباناسقبلهم »2 يأهون يهم ه و :يتسجون على منوالهم ٠‏ 


و لذلك يقول أبن تيمية : . 
٠٠٠000. *‏ ءولا ريب أن اتباع الرجل لعادة 


آبّائه واقتد أئه يمن 
كان قبله كثير | ما يكون فى الآك ميين بخلاف الإبتد اء بقول لم يعرففى تلك الأمة 
قبله ه و طلب أمر لا يناسب حال أهل بيته » فإن هذا قليل فى العادة لكنه قد 
يقع ٠‏ ولبذا أردفه بقوله : فهل كنتم تتهمونه بالكذ ب قبل أن يقول ما قال ؟ 
فقالوا : لا » قال فقد علمت أنه لم يكن ليدع الكذ بعلى الناسثم يذهب فيكذ ب على 
الله ٠+‏ وذلك أن مثل هذا يكون كذبا محضا يكذبه لغير عادة جرت ٠‏ و هذا لا يفعله 
إلا من يكون من ش.أئه أن يكذ ب » فإذ! لم يكن من خلفه الكذب قط بل لم يعرف منه 
يالا الصدق و هو يتور أن يكذ بعلى الناسكان تويعه أن يكذ بعلى الله أولى و أحق 
والإنسان قد يخرج عن عادته فى نفسه إلى عاد ةبنى جتسه ء فإذا إنتفى هذا يهذا 


٠1؟/ ابن تيمية : شرح الأصفبانيةص‎ )١( 


15159ت 

وقد ينضمإلى ما سبق أدلة أخرى » كثيرأ ما يثبتها علماء الحديث والسير في 
مصنفاتهم على أنها من علاما تالنبوة ودلائلها 6 وقد يفردون هذا الباب بيصتفات 
كما في دلاعل النبوة للبيبقي «ودلائل النبوة للأضفهائي » وكتاب دلائل التبوة لأبي 
بكر جعفر ين محمد الفريابي .ه وكذ لك دلاثل التبوة لابِي الحسن الماوردى * 

ومنهذه الدلاعل » حبسالفيل عن مكةعام ولادته ‏ صلى الله عليه وسلب )١(‏ 

ورويل أسهالنور عند ولادته وقد ملأالآفاتى (؟ ) » وكذلك حادثةشق الصدر (؟) 
وهو رضيخ » وكذلك العلاماتالتي ظهرتفي بني سعد أيام رضاعه »قم بعد 
ذلك نشأته الطاهرة وحفظ الله تعالى ايا ه م نأقذار الجاهلية ٠‏ تيعد ذلك 
انقطاعه عن مشاركة أهل مكة في باطلهم ولهوهم » وتحنثه في غار حراء ٠‏ (؟) 


(١)انظر‏ : البيبقي : دلاثل النبوة ج١/ ١8‏ اوما بعدها » وابن هشام : السيرة 
النبوية ج١1/‏ 141 ١ه‏ » وابو تعيم الاصفبهاني : دلائل النبوة ص/ ١١٠٠١‏ ل 
٠١+‏ » وابن كثير : البداية والنهاية ج؟/ 171-176 ٠‏ والحاكم في المستد رك 
ج22 / ه"ه وقال صحيح الاستاد ولم يخرجاه ووافقه الذ هبي » وهذ ]أ مشهور في 
كتب التفسير عند قوله تعالى : ( الم تركيففعل ربك ياصحاب الفيل ) + 
(؟)انظر : البيبقى : دلاثل الثبوة ج 1١55 ل٠ /١‏ ه واحمد : المسند ج4/ ١57‏ 
والحاكم : المستد رك ج5/ 1٠٠‏ وصححه ووافقه الذهبي ٠‏ والهيثي : مجمع الزوائد 
جه/ 529ه وابن سعد : الطبقاتج١/ ٠3٠١5‏ 
() الصحيحين » البخارى : كتابيدء الخلق (1ه) باب (1) ج؟/ الا #مسلم 
كتاب الايمان )١(‏ باب (75) ج ٠5١ ١45/١‏ ه والتسائي ج١/‏ 71 » 
والترمذى » كتاب التفسير ‏ تفسير سورة 1 هوالبيبقي : الدلاعل ج١/ ١١8‏ » 
ابن هشام السيرة ج١/ ١16‏ »6 أبونعيم : الدلاكلص/ ١١١‏ واين كثيبر : البداية 
والنباية ج ؟/ 775 » السيوطي : الخصائص الكبرى ج١/‏ ؟ ه ٠‏ وكتب التفسير * 
(؛ ) البخارى : كتابيد ء الوحي (١)ياب‏ (09)ج8/1 » مسلم كتاب الايمان ( )١‏ 
باب (7/8) جا / ١1‏ 6 ابن هشام : السيرة النبوية ج١/‏ 595 


0-7 


وعةاب ال لاقزيو العلاياث ابتك إلى ذا سق أن ذكزه ابو اتيينة 

قد أومأ إليه فى كتاب الجواب الصحيح ادال :ات افر ووراحيفا فين 
فى حياة الرسول » و قيل مولد» ه و بعد مماته لا تختصبحياله فضلا عن أن تختصبحال 
دعو ىالنيوة أو حال التحدى ٠‏ كما ظنه بع ضأهل الكلام » بل لا بد من آياتفى حياته 
تدل على صدقة تقوم بها الحجة ٠‏ و تظهربها المحجة ؛ كما قال النبى ‏ صلى الله 
عليه و سلم ‏ فى الحديث الصحيح : ” ما من نبى من الأنبيا' إلا وقد أوتى من الأيات 
ما !م ستعسسلى ‏ شلهالب شر وإ اكاان 
الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إل » فأرجو أن أكون أكثرهم تا يما يوم القيامة (؟ ٠)‏ 


ويقول ابن تيمية أيضأ : ” وسيرة الرسول ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ من 
آياته وأخلاقه وأقواله و أفعاله وشريعته من أياته و أمته من آياته وعلم أمته 
وديئهم من آياته هو كراما تصالم أمته من آياته » و ذلك يظبهر بتدير سيرته من حين 
ولد إلى أن بعث © ومن حيث بعث إلى أن مات » وتدبر نسبه ويلده > وأصله وفصله 
فإنه كان من أشرف أهل الأرضنسبا من صميم سلالة إبراهيم ه الذى جعل الله فى ذريته 
النبوة و الكتاب © فلم يأت نبى من بعد أبراهيم إلا من ذريته ٠٠٠٠‏ وكان من أكبل الناس 
0 0 
تربية و نشأة لم يزل معرروفا بالصدق و البر و العدل © ومكارم الأخلاق و ترك الفواحش 
و الظلموكل صف مذ موم مشهود ! له بذ لك عند جميع من يعرفه قبل النبوة و ممن آمن به 
وكفر بعد النيوة ه لا يعرف يشى* يعابيه ه لا فى أقواله ولا فى أفعاله ولا فى 
)10 الحجواب الصحيح لمن بد ل دي ين المسيح جكا/رء 6ه ١‏ مطبعة 
المدنى : بدون تاريخ ٠‏ 
(؟ ) متفقعليدروا دالداه ني تيد كاك (17)فضائل القران باب )١(‏ ج1,7/1 ٠‏ 
- وكذ لك كتاب (11 ) الاعتصام باب )١(‏ جه/ ٠1١١54‏ وروا الاماس 
مسلم كتاب الايمان بات 1 -)٠‏ صحيح ل 1 1 
قواد عبد الباتى 1715/15 لم * 
وروأه أحمد فى المسئد ج؟/ كك (همي.ء 


31001 00- 


أخلاقه ٠‏ ولا جوكعليه كذبة قط » ولا ظلم ولا فاحشة ه وكان خلقه وصورته من 
أكمل الصور و أتمها و أجمعها للمحاسن الد العلى كباله وكان أميا من قوم آميين * 
لا يعرفلا هو ولا هم ما يعرفه أهل الكتاب »مزالتوراة و الانجيل » ولم يقرأ شيقا 
عن على الثائن ة ولا جالترآهلينا .ول يدامر إلى أن كل الله له رين سنة 
فأتى يأمر وهو أَمُجب الأمير وتأعظمها » وبكلامملم يسمع الأولون و الآ-خرون بنظيره 


و أخبرنا بأمر لم يكن فى بلد ه و قومه من يعرف مثله » و لم يعرف قبله ولا بعد ه لا فسى 
شرن الأسار ه والااقن شري الأبار من أ يمثل :يا آتن يه :© :ولا من ظهو 
كظهور ه ولا من أتى من العجائب و الآيات .بل ما أتى به » ولا من دعا إلى شريعة 
أكيل من شريعته » ولا من ظبر دينهعلى الأديان كلهابالعلم و الحجة وباليد والقوة 
كظيوره ” (١)ء‏ 


ها5٠5‎ / )ابن تيمية : د قائن التفسير ج+١/ 151 ت/محمد السيد الجليند ط؟‎ ١( 


7 لآاسم 


#ات مننكا سعد اللمسيية :+ 


٠ أتباع الأنبياء هم ضعفاء الناس‎ ١ 

؟ ‏ أتباع الأتبياء يزيدون ولا ينقصون ٠‏ 

"ل الهذ ر ليسمن شيم الأنبياء ٠‏ 

؟ ‏ محابية الأنبياء و مسالمتهم تجرى على مقتضى الحكمة ٠‏ 

ه الكذ ابلا يدوم حاله إلا مدة يسيرة * 

1 الآثار الد الةعلى إكرام الله لأنبيائه » و إهانه أعدائهم من قرى 
ومساكن ٠‏ 

الاستد لال على صد ق النبوة بالنظر فى أطراف دعواها ٠‏ 

+ من آيات الله على صد ق الرسل نصرهمعلى أعدائهم ٠‏ 


الال 


وكما كانت أحوال الأنبياء قبل بعثهم د ليلا على صدقهم فكذ لك أحواله, بعد البعثة 
تدل دلالة أوضم من التى قبلها ٠‏ 
فالأنبياء لا يتبعهم بادى" الأمر إلا ضعفاء الناس٠‏ 
وان أتباعهم يزيد ون ولا ينقصون * ولا يرتد منهم أحد بعد إيمائه ٠‏ وأن الفدر 
والخديعة ليسمن خلق الأنبياء ه و أن محاربتهم و مسالمتهم لأعدائهم تجرى على 
سئن الأنبياء السابقين قبلهم ء فى تمحيص المو'منين » ومحق الكافرين ٠‏ 


١‏ أما كون أتباع الانبياء هم ضعفاء الناس: 


فلقد جر تسنة الله تعالى مع أنبيائه و رسله ‏ صلوات الله و سلامه علي أجمعين 

أنهم لا لا يتبعهم باد ىالأمر إلا ضعفاء الناسد ون أشرافهم 2 باستثئاء فرد أو فردين 

كأبى بكر وعمر رضى ألله عنهما فهذ! تادر :يقد ! يجتبرعلانة على - 

لذلك قال تعالى حكايةعن قوم نوح عليه السلام : ( انوا أذ لك لَك ايعان 
دلقم ) (1). 

7م في 0 20 )5 

وقال تعالى عنهم أيضا : ( مَائرَاكَ اتبَعك إلا لين مر ألما ماو ى اليا 


_- ِ 
وقال تعالى فى قصةصالح عليه السلام ‏ (كَالٌ الملاه الِيْنَ اشتغيزا يي 
ور 2 سٍُ 5200 3 4.,وى/ 2 هماه دزا م 35 7 
موقو لمن أ ينف لزن أنا علا مزنشلتين واوا تاها أل جو 
سر 2 ل ء كرود 57 
رقن ٠‏ فل الؤين المتقةارانا رالترى كن يوكؤلانة ) 15١‏ 
و بن 


وقال تعالى فى قصة شعيب_عليه السلام - : (كالٌ الملاء الذي 
المتفيزوا ورث ع متكا كيد و لمن نوا مشة رن كبا كال ألوكسنًا 
13 سورة السفر” / ا 


0 
9 انم م 


ها 


و 


ررم 5 م ه72 17 
كارهيِنَ كذ كن أفكريكًا على الله ما عد نارف مِلتِكهِبَكْدٌ إِذْ كما اللّهيئها هوا 
و7 ف م 


مه 


6ع - 9 ع 5-0 04 
يَكرنٌ لنا أن عند يها إلا أن يمَاءًا اي ٠‏ ميك فاك دين ٠‏ ملا شم 
يكنا ء سنا افك بعك كنا يا اكور أنت كيم تين ) (0)ء 


وقد كان ون أبانل من امن الى بس من اللاعلية واسلرة 1 
عمار و آبره وأمه سمية وقد بشرهم النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ بالجنة » 50 
وزيد بن حارثة 6 و صهيب ين سنان ٠‏ 
وهكذا مضت السنة الإلبية أن اتباع الأنبياء يادى' الأمر هم الضعفاء ٠‏ 


لعل الحكمة قى ذلك هى أن الضعفاء ” بفطرهم أقرب إلى الإستجابة 
للدعوة التى تحرر الناسمن العبودية للكبراء » و تصل القلوببإله واحد قاهرعال 
على الأعلياء ٠‏ ولا فطرتهم لم يفسدها البطر و الترف ه و لم تعوقها المصالح و 
عن الاستجابة ٠‏ ولأنهم لا يخافون من العقيد ةفى الله أن تضيععليهم مكانة مسروقة 
لغفلة الجماهير و استعيادها للخرافاتالوثنية فى شتى صورها » و أول صور الرثنية 
الدينوية و العبودية و الطاءة و الاتباع للأشخاص الزائلة » بدلا من الإتجاه بهذا كله 
لله وحد ه د ون شريك ٠‏ فرسالات التوحيد هى حركات التحرير الحقيقية للبشر فى كل طور 
وفى كل أرض ء ومن ثم كان يقاومها الطغاة دائما » ويصدونعنها الجماهير ه » 
ويحاولون تشوبهها ء واتهام الدعاة إليبا بشر التهم للتشويشو التنفير ” ( 
أما الملاء من الكبراء ” فتقعد بهم كبرياوكهم » و تقعد بهم مصالحهم القائيةعسلى 
الأوضاع المزيفة » المستمدة من الأوهام و الأساطير التى تلبسثوب الدين » ثم هل 
فى النهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالصبالجماهير من الناس » حيث تسقط 


(؟ ) سيد قطب:فى ظلالالقران ج75/4خ ا٠دار‏ الشروقط» 5١5/1‏ (ه 1815 لء 


553 


القيم الزائفة ‏ كلها ترتفع قيمة وأحدة » قيمة الايمان و العمل الصالح » قيمة واحدة 


ترفع قوما و تخف ضآخرين © بميزان واحد ههو_ميزان العقيدة و السلوك القهم )١١ ٠١”‏ 


قال ابن حجر : "إن أتهاع الرسل فى الغالب أهل الإستكانة لا أهل 
الإستكبار الذين أصروا على الشقاق بغيا و حسدا كابى جبل و أشياعه إلى أن أهلكبم 


' الله تعالى ه وأتقذ يعد حين من أراد سعادته منبه ” (5)+ 
0 متهم 


ان ضعفاء الناسيجد ون العد الة و الساواة فى كنف الأنبياء و المرسلين » 
ويلك ون برحابة الإيمان ٠‏ و إنطلاقة الحرية من إستعباد البشر ء وهذا هوالسرفى 
أن الذين يباد رون إلى الإيمان بالرسل هم الضعفاء فى الآعم الأغلب ٠‏ 


14١5/١ ٠طا سيد قطب : فى ظلال القران جه/6517 5104 سدار الشروق‎ )١( 
4لامء‎ 
5 الطبعة السلفية‎ ٠ ”77/1١ج أبن حجر : فت البارى‎ ) 5 


3 


3 أتباع الانبيا" يزيد ون ولا ينقصون : 


ولقد سأل هرقل عن زياد ة أتباعه ‏ صلى الله عليه و سلم س ود وامهم على 
متابعته » فأخبروه أنهم يزيد ون ويد ومون و هذ! من علاماتالصدق و الحسق 
فإن الكذب و الباطل لا بد أن يتكشففى آخر الأمر ه فيرجمعنه أصحايه ‏ + 
ويشتععن من لم يدخل فيه *)١( ٠‏ 
الغد ر ليسمن شيم الأنبيا" : 
ثم يتطرق شيخ الإسلام يعد ذلك لسوال هرقل عن الغدر ء فيقرر أن 
الغد رلا يصدر أبدا من الرسل » لأن الفدر قرين الكذب »ء فقد قرن النبى ‏ 
صلى اللهعليه وسلم م بينهما فى الحديث الصحيح سايقل الواعيية :”واج 
القدرفإن الرسل لا تغدر أصلا إذالغدر قرين الكذبكما فى الصحيحين عن 
النيى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ” آية المنافق ثلاثإذ! حد ثكذب 
وإذا هد أخلف وياذا اوكتين خان ” (؟ )+ وفى الصحيحين أيضا عن النبسى 
صلى الله عليه و سلم ‏ ” أربع من كن فيه كا زمنافقا خالصا ومن كانتفيه خصلة 
شبى كأنكفيه تمل من التاق حت يدعينا [3ا حددت كذت وذ انين خان 
وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ” (9)* 
قل أبن عيبي * اله راو عسوه ال تن الكذين كنا قال مان ++ ( وه 


(١)انظر‏ : ابن تيمية : شرح الاصفهانيةص/ 15+ 
(؟ ) صحيح البخارى كتاب الايمان (؟ ) بابعلامة المنافق (؟5؟ ) ج١/؟5١‏ 


وصحيح ٠.‏ 3 
كتاب الايمان ١(‏ )باب خصال المنافق (55؟ )ج١/8/ا‏ ت/محيدفواد 
عبد الباقى ٠‏ 


( ) نف سالمصد ر السابق و الصفحة ٠‏ فى البخارى و مسلم س 


الات 


ا 

مق كاهد الله لين أنأنا ون يو اكه لوقو اهنكل تَامُْ 12 ك 
بخلوًايووَ ولا فح مغرشون كلتييئ زكانًا فد تييع الوا ب يلقزلهبها أخلها الله 
ما يدوه ويما كوا يون ) (0)ء 

1 71 ص 
وقال تعالى (١‏ لكر إل الْدِهن افقو يفون باخلايئ رمه كز أل الاب 
كين أؤتخ لترجت نشخ :1 تجلتؤزيفع حرا نذا و رن وف لتنشركخ ىر الأايفهة اه 
كازجو ٠‏ كين أخرجةا أ بخزطون لعز وكين ذا ا بشنت لين لكشم 
رقي عله 


فالغد ر يتضمن كذبا فى اللستقبل و الرسل ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ منزهون 
عن ذلك فكان هذا من العلامات * ٠)*(‏ 


لقد أوجب الله الوفاء .بالقعود والعبهود ثقال تعالى : (يا 
ا 
وا امور ) 0)ء 


وقال عز وجل : ( انوا الْمتوقٌ الْمَمْك كأنكشفرلا ) (0)- 
وحرم رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ ما يقابل ذلك وهو الغد ر فقد صح عنه ‏ طى 
اللدعليه وسلم أنه قال :” لكل غادر لواء (1 )يوم القيامة » يقال : هذهغد رة 
فلان * (7). 
وقال أيضا : ” لكل غاد ر لواء يوم القيامة يرفع له بقد ر غد ره ألا لا غادر و أعظم غد رمن أمير 
مة” (48)ه. 


١)سورة‏ التمة /6///الاء 
3 0 الله ]له 


ش ارت مف ام ا يبر 
ل الاسرا ن فغد ر الغادر ليشتهر» 
ا ى: ج»/ ١لا‏ ل كتاب الجزيةو الموادعة (2ه)ياب (؟١)‏ والأدب 


(11) والحيل 1١‏ )وسار :بر 730/9( كتاب الجباد و السير (5؟) ياب 
(؟أ )كح (اللاو). 


اال 


2200 ه 01 7 وعم 
وقال على اللمعليه وال قال جمالن: (ثلا لاه أنا حَسمْء يق الامو » جل أقطى بى 
2 
أض 1 ٠‏ وول جاع را شه أكل كمته ٠»‏ وجل النكأجز جيرا فاتكبي . به و جقطو 


عر * (ل)ء 


قال ابن بطال : ” أشار البخارى بهذا إلى أن الغد رعند كل الأمم قبيح مذموم 
وليسهو من صفاتالرسل * ٠)5(‏ 
ولا يتصور أن تكون هذه تعاليم ‏ محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ولا يلتزمها هو ءبل 
هى من صميم فاته صلى اللدعليه وسلم ‏ فقد كان خلقه القرآن (؟) وقد كان أول 
المسلمين الملتزمينباًحكام الله تعالى ٠‏ 


؟ ل محاربة الأنبياء و مسالمتهم تجرى على مقتضى الحكمة ؛ 


ولم يفتهرقل أن يسأل أبا سفيان عن محاريته و سالمته ‏ صلى اللهدعليه 
وعطلح جب فأخيرو أن فن الضريغارة يللب كنا ككيى بار »:.وتارة يُملب كنا ظة يسوم 
أحد ٠»‏ وأنه إذاعاهد لا يغدر (؟) ٠‏ كما مرسايقا ٠‏ 
ف ملاع شوقن عا عبد مسن يناك الرَسلّ وشح اللاقييم ابدغازة بسرت 
وتارة ييتليهم ه و أنهم لا يغد رون ٠‏ علم أن هذا منعلامات الرسل فإن سنة الله 
)١(‏ صحيم البخارى : ج"؟/ 14١‏ كتاب البيوع (4 ")ياب *)1١5(‏ 
٠(‏ )أبن حجر #فتم البارى 1177/7 السلفية ٠‏ 
(1)مسلم :كتاب صلاة 5 المسافرين (5 )باب )١4(‏ جامعصلاة الليل وق نا عدو أحند 
جا/ اه (3ه ١1(ه‏ 55( ه 4هله 45١5‏ واأبوداود كتاب التطوع 
(71) والترمذى : كتاب البر (13)ه النسائي : قيام الليل (؟١) ٠‏ 
(؟ ) انظر : ابنتيمية :شرح الاصفبانية ص/ 11 ٠‏ 


م 


1 )00 
فى الأنبياء و المو'منين » أنه يبتليهم بالسراء و الضراء » لينالوا درجة الشكر و الصبر 
كما فى الصحيح عن النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ أنه قال : ” و الذى نفسرييد هلا يقضى 
الله للموئين قضاء إلا كان خيرا له و ليسذ لك لأحد إلا للموءمن » إن أصابته سراء شكر فكان 


خيرا له ه وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ” (؟ ٠)‏ 


ثم بهين أبن تيمية الحكمة من إد الة العد وعلى الأنيهاء وعلى الموئمنين مسن 


تمحيص الموءمنين © وتمييزهم عن غيرهم 6 ومحق الكافرين » مستشبهداعلى ذلك من 


القران الكريم فيقول : ” 200 و الله تعالى قد بين فى القرآن ن ما فى د الة 

اله وفلبيع ين أحد 0 لا رجا وكا شق 7 شر قوع رن ل شه 

مون ٠‏ ران ينش شق قزتدكقد مال كز رذلة ود َك البمئه ابي الت ليدع 

الل الذي نوا 5 5 550 و لتقن الله 2 ما 
م 


فمن الحكم تمييز المو'من عن غيره » فإنهم إذا كانوا دائما منصورين لم يظهر لهم 
0 5 إذ الجميع يظهرون الموالاة 05 فإذا غلبوا ظهر لهم عد وهم (؟) ه»ه 
4 عه/ جوم 2 4 ا عفرو كر ير د ماه 
قال تعالى : ( ويا أَصَابْكثيةَ يم التقىم الجَتعَان فيإذن الل و لَْعْلمٌ المصْنِنُ * وَليَكلمَ 
)١(‏ أبن تيمية : شرح الأصفهائيدٌص/ 11 ٠‏ 
ف اسع 7 :ج؟/ 5؟؟ كتاب الزهد والرقائق (5 )باب )١5(‏ و نصالحديث 
م العومن ,أن أمره كله خير موليسذ اك لأحد الا لشن يان أصايته سسراء 
0 ا له ه وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ». 
(") سورة العمران / 15س *١9‏ 
(9؟ ) ابن تيمية : شرح الأصفبانية ص/ ٠11‏ 


المي مَامقوا 0 لبك لوا كَإتلوارفى ثيل الور اكوا آنا 1م 
15 4 تبات هر ربوز أر وله ليان ٠‏ مكلو راجو اليو نير 
الله ويا فز 5 لين كالوارلإخخوانيم و ددا 5 و أُلَافةما مما اموا وما 
يوا كن مان روا كنْ اليكو الو > إن كشكاوضينا ). . 
وقال تعالى : انب (1) أحيب لاسن ا ا ا 44 0 
كمد فثئا وب نكي يقل الل رهم و د صَدَقُوا وليل لكان بهن (") 3 
0 كُرنَ التبتا أن يتنا اما يلون ناه يمرو ل 1 
5 


لو له 8 

تي 70 هروءى د يع 
ماو لين 0 
و 
5 : 


ا 
- 
0 
١‏ 

2) 


سر 
,2 3 5 7 2 اال 
كد | سفن ل 000 يلي إن كنا 
- م 7 9 م 
من أ كيس الل كبا : رفغ صُدُ ور الاين 0 0 


720000 الي 007 ,42 
المَانِقِهنٌ ))1١(‏ 1 وال عا : (يا كان الله لِيذْرٌ المؤمنن كلو ها أنت علو 


ع ير ليت , من الصّجّبر ) ,٠)9(‏ مثال ذلك ٠‏ 


ونه الك ؟ ن يتخد منكم شهدا * 3 فإن منزلة الشهاد ة منزلة عالية فى 
الجنة »ه ولا يد من الموت ه فموتالعبد الشهيد أكمل له و أعظم لاأجره و ثوابه » 


١14-111 / سورة ال ععمران‎ )١( 
٠ (؟ )سورة العنكبوت / ١ل الا‎ 


(" ) سورة العتكبوت / ٠‏ ال ١‏ 
(؛ ) سورة آل عمران / ٠179‏ 


7-- لت 


ويكفر عنه بالشها.دة ذنهه و ظلمه لنفسه 6 والله لا يحب الظالمين ٠‏ 

ومن ذلك أن يض الله الذين آمنوا ‏ فيخلصهم من الذ نوب فإنهم إذا إنتصروا دداثما 
حصل للنفوسمن الطغيان وضعف الايمان ما يوجب لها العقهة والهوان ٠‏ قال تعالى : 
4 5 ا 4 قا| د 5 0 |5 ء ريه 24 
(إتما تملع لجع لِيرْدَادوا اثمًا ) ١)١(‏ وقال تمالى : (كلَآ إنَّ الاثمَان ليُظمّىَ (1) 


رم يد ا 
3 


2 
هافن (7) ) اء 


وفى الصحيحين عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ” مثل المثين 
كمثل الخامة من الزرع تقيمها الرياح تقيصها تارة وتميلها أخرى * ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأرز لا تزال ثابتةعلى أصلها حتى يكون انجفافها مرة وأحدة * (8): 


ويبين ابن تيمية مصداق ذلك وهو أن أشد الناسيلاء الأنبياء فيقول : 
” وسئل ‏ صلى الله عليه وسلم : أى الناس أشد بلاء؟فقال :الأنبياء ثم الصالحون 
ثم الأمثل فالأمثل ٠‏ يبتلى الرجل على عاب وي ان كارك رقه خففعنه 6 وإن كسان 
فى دينه صلابة زيد فى بلائه ولا يزال البلا بالمو'من فى نفسه و أهله و ماله » حتى يلقى . 
الله وليس عليه خطيقة ” (4 ) 


(١)سورة‏ أل عمران / 72١ء‏ 
(؟ )سورة العلق / 1ل لا٠‏ 
(؟) البخارى : كتاب المرضى (28 )باب )١(‏ ج9/ 5 ٠‏ 
مسلم : كتاب صفات الينافقين و أحكامهم (5 )ياب (0)164ج31719/5 ٠‏ محمد فؤاد 
عبد الباقى * 
الترمذى : الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى ء كتاب الأمثال (40 ) باب (©4 ) 
حديث رقم 015411 وأحمد :0 592/5. 6برلاء 
(؟ ) رواء الترمدى : الجامع الصحيم و هوسئن الترمذى ج؟/ 1-1 ؟ ١‏ كتاب الزهد (17؟) 
ياب (27 ) وقال أبعي سالترمذى * هذأ حديث حسن صحيح ” وصححه الألبانى فى 
فى الصحيحة ج 6١ 69618 /١‏ 15261554 وكذلك ج5؟/ 55 (الحديث رقم 11782- 


39 2 كو ف وو د ار نه ويلا ور وغ انيد 
7 خم 4و0 1 00 ”مه 35 0 , 1 

0 9 4 

0007 


و هكذ! يمضى أبن تيمية فى هذ | -الإتجاه مبينا أن شد ة البلا" علامة من علامات 
سلامة دين العبد و قربه من ربه بد ليل أن شد ة المصاب وعظم البلاء إنما تقع للأثبياء 
ومن تبعهم على طريقتهم و الأمثل فالأشل ٠‏ يقول”وقد شهد نا أن العسكر إذا 
انكسر خشع لله وذل » و تاب إلى الله من الذنوب و طلب النصر من الله »© وبرى* مسن 
نونك جاد اق لكر ليا ترم اللم الو يه يدر » يالب عو جين قفان 

نقذ تعر اميد رو تقو لتقا اله لعفوُشفو 010 ) .)0١(‏ 
ل 00 ا نين ! إذ أنعيت رط لني تمد 
د تصردم اللورى موا و2 
عن كينا ٠‏ كات تعايكه ال يما اث ثَ ويم مذررئن. ا ول لل ميلك 
على ولو وكلن الميْنينٌ ل بوذا كر كزيفا ال ده بن كديرا ولك براه 
الكافرين (1؟) )(9*)ء 


يقول ابن تيمية : ” وشواهد هذا الأصل كثيرة » وهويجدء الناسبقلويهم 
و يعرفونه من أنفسهم و من غيرهم و هو من المعارف الضرورية الحاصلة بالتجرية لمن برها » 
والأخبار المتواترة لمن سمعها ٠‏ 

فد تراط اعزى قال . (ويتكمي الْكافريِن ) (5 ) وذلك أن الله سبحاته 
انما يعاقب الناسيأعمالهم ء و الكافر إذا كانتله حسنات أطعمه الله بحسناته فى الدنيا 


٠5١ سورة البقرة / ؟‎ )١( 

(؟ ) سورة آل عمران / 58 1+ 

1 ) سور ال عوران ما اككهء 
للم مدل / ١5١‏ 


ا 


فإذا لم تبق له حسنةعاقبه يكفره ه والكفار إذا أديلوا يحصل لهم من الطغيان و العدوان 
وشدة الكفر و التكذيب ما يستحقون به المحق 04 ففى أد التهمما يمحقهم الله به 3 )١0)‏ 
ه الكذاب لا يدوم حالمالا مد ة يسيره : 


وكذ لك يرى ابن تيمية أن من دلائل النبوة أن الصادق فى دعوى 
النبوة »ينص الله و يظهر أمرهريستمر على ذلك حتى ينتهى الألجل المقد ر له ثم يحمل 
دينه أتباعه و أصحابه » ولا يزال دينه و أتباعه فى نصر حتى يأتى نبى بعده» 5 
يا يوم القيامة ٠‏ 
وأما الكذاب فلا يدوم أمره إلا قليلا ه ولذا نجده يقول : ” ولهذا 
أخبر ت الأنبياء المتقدمون أن المتنبى* الكذاب لا يد وم إلا مدة يسيرة »ء وهذه مسن 
حجج ملوك النصارى الذين يقال أنهم من ولد قيصر ه هذا أوغيرهم حيث رأى رجلة 
يسب النبئن ‏ صلى: الله عليه وسلب من رؤو سالتصارى 6 ويرميه بالكذب فجستع 1 
علماء النصارى و سألهم عن المتنبى و الكذابكم تبقى نبوته ؟ فأجيرو بما عندهم 
من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المفترى لا يبقى إلا كذا وكذا سنة لمدة قرييسه 
رأنا كلاتين سنن أو حذيعة فقال لبن + هذا اين يعد له أكترسن حسنافة سسة 
أو ستمائة سئة » وهو طاهرمقبول متبيع » فكيفيكون هذا كذابا » ثم ضرب عنق 
ذلك الرجل ” (؟ ) 
ويذكر ذلك و يكررهأيضا فى موضع آخر من شرح الأصفهاني-ة فيقول موتكد | 
على ذلك :٠‏ 


٠31 / ابن تيمية : شرح الآصفهانية‎ )١( 
٠15868 18 نفسالمصدر ص/‎ ) ؟١(‎ 


0-7 


٠٠٠٠ ٠. ٠ 4‏ «جاء فى النبوات المتقدمة أن الكذ ابلا يد وم أمره أكثر من مد ة قليلة هاما 
ثلاثين سنة وإما أقل فلا يوجد مدعى التبوةكذ ابا إلا ولا بد أن ينكشف ستره » ويظهر 


أمره 6 فالأنبياء الصاد قون لا يزال يظهر صدقهم ” (١)ء‏ 


5 110 
والصناعات ه والصلاح ه والزهد ء ويقرر أنه لا بد أن'نظهر حقيقته فيقول : 
٠٠٠٠ *‏ بل الذين يظهرون العلم ببعض الفنون و الخبرة يبع ضالصناعات ه والصلام » 


والدين و الزهد لا بد أن يتميز هذا من هذا » و ينكشف » فالصاد قون يد وم أمرهم 6٠‏ 


) 
و الكذابون ينقطع أمرهم ه هذا أمر جر تبه العادة وسنة الله التى لن تجد لها تبديلا ” 


ءِ 
ثم يوكد ابن تيمية هذا المعنى ايضا فى كتاب التبواتفيقول : 


٠٠٠٠... 3‏ جعل اللهفى القلب هداية و معرفةبين هذا وهذا ه ولم يعرف قطفى 
بنى أدم أنه اشتبه صاد ق يكاذ ب إلا مدة قليلة ثم يدلهر الأمر ه و ليسهذ! كالضلال فسى 


6 00 
أمور خفية و مشتببةعلى أكثزالناس » فإن التمييز بين الصاد ق و الكاذب يظهر لجمبور الناس 


وعامتبم بعد مدة ه ولا يطول اشتباه ذلك عليهم ” (.8)* 


وعلى ذ لك فالأخبار الصادقة لا تزداد مع الأيام إلا ثياتا ووثرقا على كس 
)١(‏ تفسالمصدر ص/ 2 
(؟ ) نف ساليصد ر و الصفحة ٠‏ 
(" ) ابن تيمية : التبواتحر/7؟ 22٠1١‏ الجواب الصحيح ج١595/1٠‏ 


(3 


5ل 


الأخبار الكاذبة فإنها لا تزال تضمحل حتى تتلاشى وتنسى فلا يبقى لها أثر ء و إلى 
معنى ذلك أشار القاضى عياض حيتيقول غى كتابه الشفا )١(‏ : " و أيضا فإن أمثال " ' 
الأخبار التى لا أصل لها » وبنيتعلى باطل لا بد بعد مرور الأزمان 6 وتداول الئاس 
وأهل البحث من إتكشافضعفها ه وخمول ذكرها » كما يشاهد فى كثير من الأخبار ‏ . 
الكاذية » و الأَراجف الطاركة ” فبذا وأمثاله مما يظهر زيفه » وكذب قائله ومدعيه 
أما الصادق فأخباره على العكسسمن ذلك » فإنها” لا تزداد معمرور الزمان إلا ظهورا 

ومع تد اول الفرق ه وكثرة طعن العدو » وحرصهعلى توهينها وتضعيف أصلها » 

و إجتباد الملحد على إطفاء نورها » إلا قوة و قبولا ‏ و للطاعنين عليها إلا حسرة 
وغليلا” (؟)ء 

1 الآثار الد الهعلى إكرام الله أنبياء» ه و إهانة أعدائهم ٠‏ 

تس 


ويرى ابن تيمية أن مشاهدة الأثار الدالةعلى صدق الأنبياء فى 
العالم » دليلا من دلائل النبوة ه فقد أُبقى الله تعالى فى هذا العالم أثار الأأسم 
السابقة التى كذبت رسلها ها هلكها الله سبحانه جزاء ذلك التكذيب » ولقد ذكر 
الله تعالى فى القرآن مجمرعة من هذه الآثار الباقية » وبعضها معلوم بالتواتر كالطوفان 
و إغراق فرعون و حنوده ٠‏ 


يقول أبن تيمية : 


٠-٠. *‏ وأيضا فإن الله سيحانه و تعالى أبقى فى العالم الأثار الدالةعلى ما فعله 


بأنبيائه و المؤّنين من الكرامة » وما فعله بمكذبيهم من العقية ه و ذلك معلوم 


٠*ىواجبلا ت:‎ ٠ القاضى عياض : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج571/1”‎ )١( 
٠ تفسالمصدر‎ )1( 


ساءع ]سا 


بالتواتر » كتواتر الطوفان أو إغراق الطرفان » وإغراق فهون وجنوده ٠‏ 
و الله تعالى كثيرا ما يذكر ذلمك فى القرآن ء كقوله : 


وه 0 064 فو مور 2و 64 10 
ييكدٌ بوك فقن كَذّيَت م عم أو واد وتثد (67 ل 
أي كيم فامليت للكافريزث رخذ تب.54 نكيفكان كير تكأين رك كثيز أَطلاهًا 
و هئ ظَالِمَة”» قب نحا خا عُرْضها ٠‏ ومسلو ف سوير ا 
6" 


الرضة 2000 1 كدان يمشكون يها زإئنا 0 ينا المشادر 
م تعن الوك الى مف ادو ١)‏ 


3 27 

وقال تعالى : ٠‏ عقا له شك 4 ا بع بدأضا فقوا فو 
باد كل بون ميس (51) ثفن ذلك لوكا لمق كان لكك أ قا الئع خم 
بيذ م ) ( (5). 

وقال ععالى « أت مل زوف و الأشزا رن شرج ء قث 
قير 9 و أله 5 وجاء ا بال رذ حذها بو اذكق أذ ف ع تيك »يكال 6 
إلى قله على ٠ ١‏ أو يبيو نى شاو يشكاك ايه وين الث ندر 
اموا ع أنة رطب را لاخر انير 0 5 الكعم 
رمن 'وأق )1١0‏ كلد يه كانت تبنم 0 مع اينات 1 كح مدا ونا مسو ونه 


العكاب (5١؟‏ ) ) (4)ء 
م م 
ويذكر ابن تيمية أد لة كثيرة من مثال هذه الأيات التى تد ل على تلك الأثار 


المعلومة ه 

سي بي تك 
)١(‏ سورة الحج الأيّات / 51-55 * 
(؟ )سورة ق الايتان / 95. لا" ٠‏ 
(9؟ ه ؟5 )سورةغافر الاية / ٠55054‏ 


-1؟آس 


ولها ذكر فى سنورة الشعراء قصص الأنبياء ١(‏ ) نبيا بعد نبى كقصة موسى و إبراهيم 
13 0 > مر م نر 0 ( 
ونوح ومن بعده يقول فى أخركل قصة : ( يان فوع ذلك لا ية » وما كان اكترش” يان 


و بك لهو العزذ الم 5ك 520 ) (0)ء٠‏ 
و 8 رورس 200111110 .26 
قال تنالن : (ككذثوه فأَحُدٌ هم 2 جف فأَسْهُوا ف ذاره جائوين 
رده 1 7 /عام َِ 5 0 
( وَعادًا وُمُموك ا و قذ مي رن مشاترع ويس له القتطائ لع صتامم عسنٍ 
الئل كائوا مسبو ورين 140 ) و فاون : 
ص 
ابا ىكاشكثيزا في الارضِو ما كائدًا ا 
04 ا 
وجا / بتكن د ل الصلاغةل» مش ناو الأ ويئه؟ 
2-4 74 
و يك 0 0 1 و ور 
كن أغرقنا » وما كان الله رليظ لمع و لك كانوا أنه بظلؤن ) ٠‏ )كل المي عدوا 
يه 24 م 
00 اللو ولي كيل المتقيو الك مين ود أت القؤت” لبت العشبثر - حلؤكانوا 
5 2 52 
8 1 
يمل 0 ادها يُدُعْوْن من لوز وب من وو هو الْمَورٌ كيد (1؟ ) موتك 
6 
لقال شر ب لكايو ما يُغقلهًا إلا الْمَالِئَنَ (؟؟) (4) 
7و 


ن الآياتفى هذ! الباب ثم يقول ؛ 


سابقيئن” (1 
وروت 


1 
3 
3 
3 
م 
2 


ديبرك انق كس ميد م 
كرو سواه كز ا اس حر » فإن عامة 
من قص الله نبأ من الرسل و أممهم بعثوا حول مكةكهود باليمن » وصالح بالحجر من 
ناحية الشام » و إبراهيم وموس وعيسى ويكتوو لوظ.و أبنيا” بنى ! إسرائيل بأرض الشام 
معدا عه من العراق ( ه )ثم يستشهد بآيا تكثيرة على ذ لك يقول : 


!]اننال هويا 2 لبس (١‏ عقب قصة إبراهيم » 
اا 0 7 ١1٠6 1١9(‏ )عقب فصةهود >» 
اس (74!١٠ه7١‏ )عقب قصةلوط ‏ 6 

8 ه ١1١‏ )عقب قصه شعيب ٠‏ 

(م السواة الأعراتٌ / 1 


0 الك ردنك 
(5) أبن تيمية : إح العقيد 5 الأضفبانية ص/ ١‏ والتبواتص/١١١١‏ 


هنا 


* وبخل كت | ف القرآن متعدها قن قز مع يذكز الله عمال قصص رسله: ومن امن يتمع 
وما حصل لهم من النصر و السعاد ة و حسن العاقبة » و قصص من كفر بهم وكذيهم وما 
حصل لهم من البلاء و العذاب وسوء العاقبة » و هذا من أعظم الأدلة و البراهين على 
عناق الودلن و برق بوك بين القن وجو 0101 
ويبين ابن تيمية أن تلك الآثار تعلم باليصر أو بالسمع أو بهما معا ٠‏ 
فالبصر لمن رآهم أو رأى آثارهم الد الةعليهم » كمن شاهد أصحاب الفيل وما أحاط بهم 
ومن شاهد أثارهم بأرض الشام و اليمن و الحجاز وغير ذلك *ه كآثار أصحاب الحجر و قوم 
لوط و نحوذ لك ٠‏ ش 
و السمعفبالأخبار التى تفيد العلم كتواتر أخبار موس عليه السلام ‏ معفرهون » وأخبار 
الخليل مع النمرود » وتواتر أخبار نج والطوفان ٠‏ 
و أما إشتراك البصر و السمعكما يشاهد بعضالآثار مع تواتر الأخبار » كما نشاهد السفن 
و نعلم أَع ابتداءها كان سفينة نوح عليه السلام ٠ ٠‏ 
ويرى أبن غينية أن العلم بأخبار الأنبياء و آثارهم هو حن طهر العلم 
المتواترة و أجلاها كما أى نقل هذه الأمور أظبر وأضح من ثقل أخبار ملوك الفرسو العرب 
فى جاهليتها ه و أخبار اليوئان » وعلماء الطب و النجوم و الفلسفة اليونانية كبقراط » 
وجالينوس» وبطليموسءه وسقراط ه وأفلاطون ء وأرسطو وأتباعه ٠‏ (5) 


لقد كتب ابن تيمية فصلا جا معا فى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلمب يعد 


٠٠١٠ المصدر السابق نفسه ص/‎ ) ١( 
٠31١ ١١15/صةيناهفصالا (؟ )انظر : ابن تيمية شرح العقيدة‎ 


53 


بعثئله يلخصفيه ما تقدم من أدلةعلى صد ق نهوته فقال فى دقائق التفسير * : ٠٠٠‏ ٠ثم‏ 
انه اتبعه أتباع الانيياء و هم ضعفاء الناسء «كذبه أهل الرياسة وعادوه و سعوا قفسى 
هلاكه و هلاك من اتبعه بكل طريق كما كان الكفار يفعلون بالأنبياء و أتباعهم ٠‏ 
والذيق اجموم ل يمو لرفة ولا لرهية 6... غات ل يكن عندم مال يمطيوحم 
ولا جهاتيوليبم اياها ولا كان له سيف » بل كان السيف و المال و الجا مع أعدائه ٠‏ 
وقد آذوا أتباعه بأنواع الأذى » وهم صابرون محتسبون ه لا يرتد ون عن دينهم 

لما. خالط قلهبم من حلاوة الايمان و المعزفة ٠‏ 

وكانتمكة يحجها العرب منعبهد ابراهيم فتجتمع فى الموسم قبائل العرب فيخرج 
إليهم يبلغهم الرسالة ه ويدعوهم إلى الله صابرا على ما يلقاء من تكذيب المكذب 2 ء 
وجفاء الجافى 6 وإعرا ضالمعر ضإلى أن إجتمع بأهل يثرب » وكان جيران اليهود قد 
سمعوا أخباره منه, رفوه ء فلما دعاهمعليوا أنه النبى المنتظر » الذى تخيرهم يه 
اليهود وكانوا قد سمعوا من أخبار ما عرفوا بسمكانته ءفإن أمره كان قد انتشر و ظهر فى بضع 
عشر سنة عفآمنوا به و تابعره على هجرته وهجرة أصحايه إلى بلدهم ٠‏ وعلى الجسهساد 
معه » فهاجر هو ومن اتبعه إلى المدينة ء وبها المباجرون و الأنصار » ليسفيهيسم 
من آمن برنبة ديئوية ولا برهية » إلا قليلا من الأنصار أسليوا فى الظاهر ٠‏ ثم حسن 
إسلام يعضهم ء ثم أذن لهفى الجباد » ثم أمربه » ولم يزل قائما يأمر اللهدعسلى 
أكمل طريقة وأتمبا عن الصدق و العد ل والرفاء ه لا يفظ لهكذية واحدة » ولا ظلم 
لآحد ء ولاغدريأحد ء بل كان أصدق الثاسو أعدلهم ٠‏ وأوفاهمبالعيد 6 سسع 
اختلاف الأحوال عليه » من حرب و سلم » وأمن وخوف » وغنى وفقراء وقلة وكلسثرة 
وظبهورهعلى العدوتارة ء وظهور العد وعليه » وهو_على ذلككله ‏ مسلانم 
لأكمل الطرق و أتمها حتى ظهرت الدعوة فى جميع أرض العرب التى كانتمملو'ة مسن 
عباد ة الأرثان » ومن أخبار الكبان » وطاءة المخلوق فى الكفر بالخالق ه وسفك 


]هس 


الدماء المحرمة » و قطيعة الأرحام * لا يعرفون آخرة ولا معاد! » فصاروا أعلم أهل 
الأرض وأدينهم ء وأعدلهم و أفضلهم ٠‏ 

حتى إن النصارى لما رآوهم ‏ حين قدموا الشام ‏ قالوا :ما كأن الذين صحيوا المسيم 
بأفضل من هوثلا* ٠‏ 

وهذه أثارعلمهم وعمامهم فى الأرض و آثار غيرهم يعرف العقلاء فرق مأ بين الأمرين ٠‏ 


وهو صلى اللهعليه و سلم ‏ مع ظهور أمره و طاءة الخلق له و تقديمهم لهعلى الأنفس 

والأموال ‏ مات صلى الله عليه و سلم ‏ و لم يخلفد رهما ولا ديئارا ولا شاة ولا بعيرا 
له إلا بغلته و سلاحه 6 هد بعه مرهونةعند يهود ى على ثلاثين وسقا من شعير » ايتاعها 
لأهله وكان بيد هعقار ينفق منهعلى أهله و الباق يصرثه فى مصال السلبين ه فحكم 


. 00 
بأنه لا يورث 6 ولا يأخذ ورثته شيئا من ذلك ٠‏ 


و هوفى كل وقت- يظهرعلى يديه من عجائب الآيات وفئون الكرامات سا 
يطول وصفه »6 و يخبرهم يخبر ما كان وما يكون © ويأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن 
المنكر ه ويحل لهم الطيبات 6ه ويحرم عليهم الخبائث ه ويشرع الشريعة شيئا بعد 
شى؟* » حتى أكمل الله دينه الذى بعثيه » و جاءتشريعته أكمل شريعة 0 


وأمته أكمل الأ فى كل فضيسلة ه فإذا قيسرعلمهم بعلم سائر الأمم ظبر فضل علمهم * 


0 م 
وإن قيسد ينهم وعباد تبهم و طاعتهم لله بفيرهم ه ظهر أنهم أدين من غيرهم ٠‏ 


وإذا قي سشجاعتهم و جهادهم فى سبيل الله » وصبرهم على المكاره فى 
ذاتالله ء ظهر أنهم أعظم جهادا وأشجعقلها ٠‏ وإذا قيس سخاواهم وبذلهم 


وستاحة الفسي يشير ه تبين أنهم أسخى و أكرم من غيرهم هء وهذه الفضائل به 
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ناليها » ومنه تعلموها » وهو الذى أمرهم بها لم يكونوا قبله متبعين لكتاب جاء بتكميله » 
كما جاء السيح بتكميل شربعة التوراة ٠ - - ٠ ٠ ٠٠‏ “فلم يكونوا قبله يقركون كتأبا © بل عامتهم 
ما أمنوا بموسى وعيسى وداود © والتوراة والإنجيل والزيور ه إلا من جهته » فهو الذى 
أمرهم أن يدْمنوا يجميح الأنبياء ويقروا بجميع الكتب المنزلة من عند الله ه و نهاهم ان يفرقوا 
بين أحد من الرسل * )١(‏ 1 ٠ه‏ 

الاستد لال على صدق النبوة بالنظر فى أطراف دعواها : 


و نقصد بأطراف دعوى التيوة هو ان النبوة تتضمن مخيرا (يكسر الباء ) وهو 
النبى أو مدع النيوة ١ ٠‏ 
ومخييرً عنه ( بفتح الباء وهوالله سيخاتة وكعالن 3 
ومح به (بفتم الياء ) وهو الشرع الذى أخبر به مدع النبوة » وفى هذه الأطراف 
الثلاثة من الأدلة ما تبين منها صد ق الصادق ه وكذب الفاجر - 

يقول أبن تيمية : 
* تفاوت الطرق فى معرفة قد ر النبوة و النبى متعددة تعد د اكثيرا * إد النيى يخبرعن 
الله سبحافه أنه قال ذلك ء إما إخبارا من الله تعالى » و إما أمرا أو نهيا ه والكل من 
حال المخبر » و المخبرعنه » و المخبربه » بل و من حال المخبرين ‏ مصد قهم و مكذبهم 
دلالةعلى المطلوب سوى ما ينفصل عن ذلك الخوارق » وأخبار الأولين ٠‏ و الهواتف 
والكبان وغير ذلك " (5). 


٠ ت/ محمد السيد الجليند‎ ٠ ١6175 )ابن تيمية : دقائق التفسير ج1/1ه ل‎ ١( 
أبن تيمية : شرح العقيد ة الأصفهانية ص / 5ك]ل.‎ ) ١( 


- ا 


ثم يتناول ابن تيمية كل طرف من هذه الأطراف ليبين كيف يستد ل من حاله على 
صدق النبوة ٠‏ فيقول : 
#اعوة والمعير مالقا عام طدا تو فو ييا مور سيرة لا يعمل المام ] -اشاكنا 
يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة ه بل بمخبر الخبر الواحد احتف بخبره قرائن 
أفاد تالعلم :)١(‏ 


ا : شرح العقيد ة الأضغبائية صر/ ٠ ١17‏ قال الشيخ / محيد 
مين الشتقيطى فى مذكرة أصول الفقه : ” حاصل كلام أهل الاصول فى 
م هى هل تفيد خبر الاتحاد اليقين أول يفيد ,إلا الظن 
أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب : المذهب الأول : وهومذهب 
جماهير الأصوليين أن أخبار الأحاد ائما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين 
٠000‏ وحجة هذا القول » » أنك لو سثلحعن أعدل رواة خير الأحاد 
أيجوز فى حقه الكذب و الغلط لاضطررت أن تقول نعم فيقال قطعك إذن 
بصد قه مع تجويزك عليه الكذب و الغلط لا معنى له ٠‏ و المذهب الثائى : أنه 
يفيد أليقين إن كان الرواةعد ولا ضابطين و احتج القائلون يبهذا ه بأن العمل 


بخير الأحاد واج ا ن العلم حتى يجب العمل به لاأن الله تعالى 
يقول : (يإن انم مِنْ الْحَدميْكًا ) و النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم 
يقول : و الظى فى الان اذب النهد بخ ” وهذا القول بإفادته 


0 حمد » و حكاه الباجى عن خويزيند اد من المالكية وهومذ هب 
الظاهرية ٠‏ والمذهب الثالك : هو التفصيل ب بأنه يان ن احتفتبه قرائن .دالة 
لل سداق نات اليقينلا لظن عو كال فا لمكي القرائن أخار رعلا ينوت 
ولد ه المشرفعلى الموتمع قرينة البكاء و إيحضار الكفن و النعش ٠‏ ومن امثلته 
أيضا أحاديث الشيخين لأن القرائن د الةعلى صد قبا لجلالتهما فى هذا 
الشأن و تقد يمبما فى تمييز الصديم على غيرهما و تلقى العلماء لكتابيييس! 
بالقبول وهذا التلقى مخذة أقرى ف أفاد ة العلم من مجرد كثرة الطرق كما 
قاله غير واحد و اختار هذا القول ابن الجاجب و إمام الحرمين والأدى 
و البيضاوى قال صاحب الضياء اللامع وممن اختار هذا القول ايو العيساس 
القرائن على داق حادة دون غير 5 ا*ه مذكرة أصول 7-8 ة الناظر 
للعلامة ابن قدامة ‏ تأليف الشيخ / محمد الأمين بئ المختار الشنقيطى - 
دار القلى ب كروت بد ون تاريخ را 
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ويشبه ابن تيمية تلك الحالة بحالة علم الإنسان بعدالة الشاهد و المحد ث و المفتى 

حتى 0 مزك آخر لزنم التسلسل » بل يعلم الداكم صدق 
الشاهد يطرق مختلفة و متعددة * 
فتارة يعلم صدقه بإختباره و مباشرته ٠‏ 
وتارة أخرى باستفاضة صدقه بين الناس ٠‏ 

وعلى ذلك فصد ق التبى المخيرعن الله » يعلم ياستفاضة صدقه بين الناسه وليس 
بشى* واحد لأن التعديل لا ينضبط ولا يحتاج إلى بيان سب بكما ذهب إلى ذ لكعلماء 
الجرح والتعدلل ٠‏ 
أما الجرح فإنه ينضبط و لذ لك لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء ٠)١(‏ 
فصد ق الشخ م سواء النبى وغيره يعرف من خلقه وعادته ه يطول المباشرة لهو الخبرة * 
ثم إذا إستغا ضذ لكعنه عند عامة من يعرفه » كان ذلك طريقا للعلم لمن لم يباشره كمسا 
يعرف الانسان عد ل عمر ين الخطاب » وعمر بن عيد العزيز و ظلم الحجاج ٠٠٠‏ ٠فخلق‏ 
الشخص وعادته فى الصد ق و الكذب يمتنعفى العادة أن يضى على الناسفلا يرجد أحد 


يظهر تحرى الصدق وهويكذب إذا أراد إلا ولابد أن يتبين كذبه ”* (5 )+ 


(١1)انظر:‏ ابن تيمية : شرح العقيد ة الأضفهانية ص/ 41 *3١51/ »1١‏ 
(؟ ) ابن تيمية : شرح العقيد ة الأصفبانية ص/ ٠*٠ ١517‏ و«بيقول ابن تيمية تتميما لذلك 
٠٠٠٠ ”‏ يان الإنسان حيوان ناطق فالكلام لهو صف لازم ذاتى لا يفارقه ه و الكلام 
.أما خبر وايا انعاء و الخبر اكثر من الانشاء و اصل له كما ان ن العلم اعم من الارادء . 
واصل لها ء و المعلوم أعظم من المراد فالعلم تناول الموجود المعدوم ٠‏ والواجب 
والسكن و المشع »ونا كان ن صما سيكون ٠»‏ وما يختاره العالم ومالا يختاره ٠‏ وأما الارادة 
قتختض يعض الا مور دون بعض * والخير يطايق العام فكل نا يعلم يمكن الخهريه » 
والانشاء يطابق الارادة »فإن الأمر إما محيوب يوعمر به » أو مكروه ينهى عنه 6 و أما ماليس 
حم ره 6 للا يوئر يمرلا يحوي اع * 


خشكا 


” فالانسان إذا كان ولا بد متحريا للصدق ء عرف ذلك منه * وإذ! كان يكذب 

أحيانا لغرضمن الأغراضلجلب ما يهواء أو دفعما ييغضه أو غير ذلك فان ذلك لايد أن 
يعرف منه 6 وهذ! آمر جر به العاداتكيا جر بنظائره فلا تجد أحدا بين طائفة مسن 
الطوائف طالت ,باشرتهم له إلا وهم يعرفونه هل يكذب أو لا يكذب ٠٠٠٠٠‏ فمن خبر شخصا 
خبرة باطنة فانه يعلم من عاد ته علما يقينا أنه لا يكذ بلا سيما فى الأمور العظام ٠و‏ من خير 
عبد الله بنعمر ه وسعيد بن السيب ء و سفيان الثورى ومالك ين أنسه وشعية بن 
الحجاج » ويح بن سعيد القطان » وأحمد بن حنبل و أضماف أضعافهم حصل عنده 
علم ضرورى من أعظم العلوم الضرورية أن الواحد من هو “لاءلا يتعمد الكذ بعلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ومن تواترتعنده اخبارهم من أهل زماننا وغيرهم حصل له هذا 
الضرورى » و لكن قد يجوزعلى أحدهم الغلط الذى يليقبه ” ٠)١(‏ 

بل ان ابن تيمية يريد ان يضح ء هو أبعد من ذلك فيرى أن خبر الفاسق 
و الكافر » بل ومن عرف بالكذب أى وإشتهر بذ لك بين الناسقد تقترن يه القرائن وشواهد 
تفيد علما ضروريا أن المخير أصاد ق فى ذلك الخبر بعينه » فكيفبمن عرفعنه الصدق " » 
و,استفاضتعنه الأمانة طيلة حياته (؟ ٠)‏ 

ثم يقول : ” فم ن كان خبيرا بحال النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ مثل زوجته 
خديعة ومبديك لى بكرؤن ا !عبرال امن اللاعلية ول حايها راء اسه تحمل 
له علم ضرورى بأن ما 'آتاه صاد ق أو كاذب فيصير أخباره عما علمه بالضرورةكإ خبار أهل التواتر 
عما علموه بالضرورة * (؟) 

ولا يترك ابن تيمية الكلام عن المتنيى * الكذاب ء فيوتكد أنه لا بد وأن يظهر 


*١؟4/ص أبن تيامية: شرح العقيد ة الاصفهانية‎ )١( 
٠ (؟ ) انظر: المصد ر السابق و الصفحة‎ 


1 


كذبه فيما يخاطبيه الناسه لأأنه لو تكلم فى الأمور الحسية المشاهد ةفلا بد أنيقع 
فى الكذب فوقوع الكذ ب منه فى الأمور الخيبية أعظم » يقول ابن تيمية : ” وأيضا 
فالمتنبى * الكذا ب كمسيلمة الكذاب و العنسى و نحوهها يظهر لمخاطبه من كذبه فى أثنا* 
الأمور أعظم مما يظهر من كذ ب غيره فإنه إذا كان الإخبار عن الأمور المشاهدة لابد أن يظهر 
فيه كذب الكاذب ء فما الظن بمن يخبرعن الأمور الغائبة التى تطلب منه 6 ومن لوازم النبى 
التى لابد منها ه الأخبارعن الغيب الذى أنباه الله تعالى به » فان من لم يخبر عن غيب 
لا يكون نبيا فاذ أخبرهم المتنبى عن الأمور الغائبة عن الحواسهممن من الحاضرات * 
و المستقبلات و الماضياتفلا بد أن يكون فيبا »ه ويظهر لهم كذبه وان كان قد يصدق 
أحيانا فى شى* > كما يظهر كذب الكبان و المنجمين ونحوهم ٠‏ «كذب المدعين للدين 
و الولاية و المشيخة بالباطل فان الواحد من هولاء وان صدق فى يعض الرقائع فلا بد أن 
يد تفن قيرها > .ال كر كني دين ميوقد ول حناقفن] تازه و أرائرة + توت أمر 
جرخيه السنة اله التى لو عمد فيا هذيلا + الحتاقي + ١٠و‏ لؤكاق يجو كير اللو 
اكد و١‏ فكو اختلافاً كتير ) (01)ء 
وأما النبى الصاد ق المصد وق فهو فيما يخبر به عن الغيوب توجد أخباره صادقه 
مطابقة » وكلما زاد تأخباره ظهر صدقه © وكلما قويت,باشرته و امتحانه ظهر صدقه » 
كالذ هب الخالص الذى كلما سبك خلصو ظهر جوهره بخلاف المغشوش » فانهعند المحنة يتكشف 
ويظهر ان باطنه خلاف ظاهره * (5 ٠)‏ 
واذ! وجد شخص يكذ ب و يتحرى الكذب فإن غاية أمره يكذ ب فس أمور يتعلق 
بالغلق ه ويسائلاتاليشراء وآندلا يجروة عن الكدذيغلن الله تمالى إلا سر الناين 
و أظلمهم ٠‏ كما قد ألمح إلى ذلك ابن تيمية حين يقول : 


(١)سورة‏ النساء الاية/ قد ٠»‏ 
(؟ ) ابن تيمية : شرح العقيد 5 الأصفبانية ص/ 54 »١‏ 4 


امه 


” ولا أعظم فرية ممن ين الله عز وجل كما قالى تعالى : ( وَمنْ أظلَم سّنِ افتَرََ 

0 3 1 ٍ 4ت م ملل 2 ًّ 
على اللوكذبًا » أَؤْقالَ أو لو وَلَوَيْوَْ ليو عه ومن كال سأ سَأتزلييا نل اللمت)(1) 
و ذلك لأن الرسول يخبرعن الله بأنه أرسله ٠‏ ويأنه أوحى اليه شوا يبلفه الناس 
فالمصد ق له لا يصد قه الا بما رأعامن يات الصدى وبراهين النبوة ه والمنكر لنبوة أحد 
الأنبياء لا يسعه الانكار إن كآن قد أدريعي قير ع" .وال تدان اللواتجالن يلق ين ادر 


بتبوة موسى عليه السلام أن يقر بنبوةعيسى ومحمد عليبما الصلاة و السلام و لقد 


7 
أشار ابسن تيمية حين ذكر الآية المتقدمة » (وَمَنْ أَظلو ون افْترئا عل اللَهكيًا أؤْمَالَ 
ّ 0 ا 2-7 5 ع ّ 4 2 
أي ! 3 وم ين ليو م َالٌ سأكل مثل ما نر 3 ) (؟ ٠)‏ قأل ذكرها الله 


( وُمَا كد را الله لله حق قدا َإِدْ كالو أرما أل لطر من منغ » فلمن أو ليئاب 
وم توووم سم "ره وى 

راجيفية زنها وتتطزن زرا ٠‏ انف 
00 رو ل 7 

ها ل تغلنوا أنق ولا أباوف: » قل الله » عد الا 


200100101 04 


-. 
5 أ 0 7 
الى جاء مو ىا نوا و مُدى للناس » تجعلزتة 
7 


2 ره م / 9 0 0 
ا م ]| لو روم اده ر/ مام ره موه “رت وم”ع (ذهم 

ركُتاي أثزلنا ِ رك مُصدُِ الَذِى بين يديو و لتر | يلمر وَمَنْ حولبا * اين ينون 
9 0 7 ىى" ا وم اه 4 :10 

با 0 6 وه عل تيم يحاقه ن ؟1١)‏ من ألم كن ١‏ تراعلٌ الله 

ص 2 1 ضرم 
:7 أ 4/ ب “ألو قوم زه 0 4 / , 

كذ أؤكَالَ نحن ١‏ ولي اليو من ” و كال سأَئول نعل ما أ الل ٠‏ - )301 ] 

يه / 


يقول ابن تيمية مفسرا ذلك الترتيب بين الآياتفنقضسيحائه دعوى الجاحد النانى 
للنبوة يقوله : (كلَ من نولا الكتّاب الى جا به د يمرا ) (4 ١)‏ و ذلك الكتاب أى الكتاب 
الذى جاء به موسى عليه السلام - ظبر فيه من الآيَات و البيناتو اتبعه كل الأنبياء 
و المؤينون و حصل فيه ما لم يحصل فى غيرة فكانت البراهين و الدلائل على صدقه أكثر 


(1) سورة الأنعام / ع 
١(‏ ) سورة الأتعام / 8 
(9)سورة ة الأنعا” يدن 
(4 ) سورة الأتعاء / 11١‏ 


]هآ 
وأظهر من أن تذكر بخلاف الإنجيل وغيره ٠‏ 
وأيضا فإنه أصل » والإنجيل تبع له إلا فينا أجله البسيح »ء وهذاكما يقول سبحاته: 
. 000 ليقلا يكا أن مزكىا ‏ منْ تل : قَاًَا سِحرَان ن مُظاهُرًا 0٠٠‏ ) (0)1 
أى القران و التوراة » وة 0 : قالوا ان 5 00 والقرآن » 
وكذلك قوله : ( نك ره يونا ماحد عليَكوكنا 5 ار نهنا شولا ) (9). 
أى وقد رأيتم من الأيّاتفى إغراق فرعون لتصديق موسى ما يد على صدق هذا الرسول 


الذى أرسلناه اليكم ٠‏ 


لي 504 2 2-2 ال 5 يا و3 
0 : (أَفمنٌ كَانٌ على بين من يبو و يلوه ها هذا منه ء و من قبل كتابّ فاش ' 
ا كمي" 
]أأماة 5 /ء” 00 / م/م وور للك رب روممضم ره ه زإك؟ 
و كذلك قول الجن : ونا يبك ريف بخ نكا لما بين يديو يُهِوٍ ىإ 


الْحَق ولك عرق نشيقئم قث ) (9). 

يقول ابن تيمية : ” ولهذا كانتقصة موس هى لظم قضص الأنبيا" المذ كورين 
فى القران وهى أكبر من غيرها و تبسط 'بأكثر من غيرها قال عبد اللهين مسعود : كان رسول 
الله صلى الله عليه و سلم عامة نهاره يحدثنا عن بنى إسرائيل " (9) 


٠54 / سورة القصص‎ )١( 

٠٠8 / سورة المزّمل‎ ) ١( 

(* ) سورة هود الآية/ قذلك 

(؟ )سورة الاحقاف / ٠9٠‏ 

(5) ابن تيمية : شرح الأصفبانية ص/ ه15 - 


65 آأ سه 
وبعد أن استعرش ابن تيمية د لائل الصدق فى نبوة موسى عليه السلام ‏ وبين انتقاض 
دعوى الجاحد للنبوة النافى لها أخذ يتكلم عن حال الكذ ابين فى دعوى المنبوة » وبيسن 
أصنافهم بمنطوق القرآن فقال : 


٠٠٠ ”‏ ولما قررالصد ق بين حال الكذ ابين بأئ نهم ثلاثة أصنا ف إذ لا يخلوا الكذاب من ؛: 


- أن يشيف الكذب إلى الله تعالى ويقول ! انه أنزله ” +)١(‏ و ذلك قوله تعالى : ( ,من 
طم 2 قرا علا الله كُذبًا ) 90)ء 

فأضاق الكذ ب إلى الله تعالى أى أخبر الكذاب يأن الله أرسله أونباء أو أوى إليه » 
قال : ”- أو يحذ ففاعله ولا يضيفه إلى أحد ” (5)+ وذلك قوله تعالى : (* 
كَالَ أو 1 2٠‏ (5 )» بالبناء للمجهول قال : 
وضعه معارضا * (ه). 


مدأو أ يقول ]تاهو القائ 


وذلك قوله تعالى : ( ٠-0‏ ومن قال سأك كلما أ اله ) (1)* والائبياء 


والمرسلون لا يتأتى أن يكونوا واحد) من هذه الأصناف الثلائة ٠‏ 
م 0 
وأما المخبرعنه (يفتح البأ* ) فهو اللهعز وجل ٠‏ ومعلوم من أمور الربعز وجل يما 
نصبه من الاك لة و البرأهين الحسية و العقلية ما يدل على صد ق الصادى وكذب الكاذب 
ومن ذلك إنه قد علم أن الله تعالى لا يأمر بالفواحشو المظالم والشرك 
٠. - . . . 8 5 2 8‏ . 
والكذ ب فمن أمر بشىه من ف لك وهو مدع للنبوة علم ضرورة بأنه كاذب فى دعواه . سواء 
تل ب 0 
(1) أبن تيمية : شرح العقيدة الأصفبانية ص/ .1١65 /١88‏ 
(؟) سورة الأنعام / ل 
(؟) لبن تيبية شرع العقيدة 5 الأصفهانية ص/ 15 .٠6‏ 
(؟ ) سورة الأنعام الآية / اء 
) © ) أبن تيمية : شرع العقيدة الأصفهانية / ١55‏ 
(1)سورة الانعام الآية / 31. 


0 

أضاف ذ لك إلى اللهعز وجل و نسبه إليه فإن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء ٠‏ أم أنه أضاقه 
إلى نفسه ه أولم يضفه إلى فاعل ٠‏ 

قال ابن تيمية : ” ولا ريب أنه يعلم من أمور الرب سبحانه يما نصبه من الأدلة 
المعاينة الحسية التى يعقل بها نفسها » وبالأمثال المضرمة وهى الأقيسة الحقلية ما 
يمتنع معه خفاء كذب الكاذ ببل يمتنع معه خفاء صد ق الصادق " ٠)١(‏ 

ويضرب ابن تيمية لذلك مثالا فيقول : * فالد جال مثلا قد علم بوجوه متعددة 
ضرورية أنه ليسهو الله » وإته كافرمفتر ه و إذا كانتدعواه معلوما كذبل ضرورة لم يكسن 
ما يأتى به من الشبهاتمصدقا لها ٠‏ إذ العصمة الصرورية ٠‏ لا يقدح فيها الطرق النظرية 
فإن الضرورياتأصل النظريات » فلو قدح يها فيها ء لزم إبطال الأصل بالفرع فييطلان جميعا 


فإنه يظهر أيضا من عجزه مأ ينفى دعواه < زفق ). 


ويذكر ابن تيمية كما قدمنا قبل قليل أن من أباح الفواحشو المظالم و الشرك 
و الكذب مدعيا للنيوة فائه لا بد أن يعلمكذبه بالإضطرار ء و ذلك للعلم الضرورى بأن الله 
سبحانه لا يأمربهذ! ء سواء قيل إن العقل يعلم يه حسن الأفعال وقبحها أولا يعلم 
به * فليسكلما أمكن فى العقل وقعه ه وكان الله قاد را عليه يشك فى وقهه ”* (؟)٠‏ 
وقال أيضا : ” وكل ذى فطرة سليمة يعلم بالإضطرار أن الله تعالى لا يأمرعباد ه بالكذب 
و الظلم و الشرك والفواحشو أمثال ذلك مما قد يأتى بهكثير من الكذابين » بل يعلم بغطرتة 
السليمة ما يناسب حال الريهية * (1): 


10 أبن تيمية شرح الاصفبانية ص/1 ٠٠6‏ 
(؟ ) نف سالبصدر والصفحة٠‏ 
(؟)نفس|ا لبمصد رء 


(؟ ) نفسالمصد ر و الصفحة و انظر كذلك ص/ ٠51١‏ 


ل 


و أما المخبربه وهى الأوامر و الثواهى و الشريعة التى يأتى بها سدعالنبوة فهى على 
وجهين : 
الأول : إنها تارة تنبه العقول على الآدلة العقلية التى يعلم بها صحة تلك التشريعات 
الدالةعلى صدق النبوة ٠‏ 
الثانى : وتارة يخبر النبى بأمور ويأمر بأمور لا يتبين للعقول صد قها و منفعتها فى أول 
الأمر ء فإذا صد ق الإنسان خبره و أطاع أمره ونهيه وجد فى ذ لك من البيان 
للحقائق و المنفعة و الفوائد الشى: العظيم مما يعلم به أن عنده مزعظيم العلم 
والصدق و الفضائل مالا يعلمه إلا الله تعالى )١( ٠‏ 
ويأتى تفصيل ذ لك فى البحث التالى ٠‏ 
+ - من 1 يات الله على صد ق الأخبيا' نصرهم على قومهم ٠‏ 


للأتبيا' و المرسلين ٠‏ 
2 0 
فإن هذا النصر و التأييد هو منآيات الله تعالى على صددق أنبيائه و رسله 
ويرى أبن تيمية ان نصر اللدتعالى للأنبياء و الرسل على قومهم هوعلى وجهين: ( ؟) 
١‏ فتارة بإهلاك الأسم وإنجاء الرسل ٠‏ 8 
؟ ‏ تارة أخرى بظهور . حجج الأنبياء وعلمهم على مخالفتهم » حيث يقول : و من أياته نصر 
الرسل على قومهم وهذا من وجهين : 
(١)انظر‏ : ابن تيمية : شرح العقيدة الاصغهانيةص/ *٠6 ٠ »* ١141‏ 


5 انظر أبن تيمية 1 النبواتص/ 1 هلاةلء. 
(9). تف سالمصدر ص/ ة؟ ٠.‏ 


ده ها - 


١‏ الوجه الآول : تارة يكون بإهلالهالامم و إنجاء الرسل و أتباعهم »كقوم نو و هود 
وصالح و شعيب ٠‏ و لوط و موسى و لهذا يقرن الله يين هذه القصص 
)00( 
فى سُورة الأتمراف » وهود ٠ه‏ والشعراء ولا يذكر معها قصة ابراهيم 
واتما ذكر قصة أبراهيم فى سورة الانبياء © و مريم والعتكبوت ء والصافات 
فإن هذه السور لم يقتصر فيها على ذكر من أهلك من الأمم ٠‏ بلى فى 
سورة الأنبياء كان المقضود ذكر الأنبياء » و لهذا سمي تسورة 
الأنبياء ء وران لم يذكر قوسهم »كما ذكر قصةد اود و سليمان وأيوب 
مم 3 9 1 م م 04 
و ذكر آخر الكل (إي هده الت أَمدواحة ة ( زف )٠*وبدا‏ فيها 
7 رو 71 
بقصة أبراهيم ء ,اذ كان المقصود ذكر إكرامه للأنبياء قبل محمد 
و براه أكزعي فلن الله تعالى » وهوخير البرية » وهوأب 
أكثرهم ٠.)9( ” ٠.0.0‏ 
؟ الوجه الثانى :2 هوإظهار الله تعالى يرهان أتبيائه بالحجة و العلم » وإظهارهم 
أيضا بالقدرة ه حيث أذل أمدا"هم و نصرهم قال أبن تيمية : 
٠٠.٠٠٠‏ و الله تعالى لم يذكر قطعن قوم إبراهي اهلكو » 
كما ذكر ذ لك عن غيرهم » بل ذكر أنهم ألقوة فى النار فجعلها 
اللهعليه برد! وسلاما و أراد وا يمكيد! فجعلهم الله الأسفلين 


)١(‏ قال البصحح الشيخ / محمد حامد الفقى فى كتاب النبواتص/ 55 :قوله ” ولا يذكر 
معها قصةرابراهيم " تعم ذكرتقصة إبراهيم فى سورة الشعرا* و لكن على نسق من 
القسصغير نسق ما بعدها من بقية الأمم المذكورة فيا ه حيث ذ كر هلاكهم وتدمير . 
الله لهم ” انظر التبواتص/ 55 بتصحيم الشيخ / محمد حامد الفقى ٠‏ 

(١؟‏ )سورة الأنبياء آية / ٠15‏ 

() ابن تيمية : النبواتص/ ٠585‏ 


عا لكة؟! سم 


الأخسرين » وفى هذا ظهور برهانه وآيته و انه أظهرهعليهم با لحجة و العلم » وأظهره 
أيضا بالقدرة حيث أذ لهم ونصره ” ٠)١(‏ 

كما يشبه لبن تيمية حال الرسل فى الوجه الأول حيث أهلك الله أقوامهم بالمجاهد 
الذى قتل عدوه ه وفى الوجه الثانى الذئ'هزم عدوه ٠‏ (؟ ) 

ويذكر ابن تيمية ان الرسل الذين أيدهم الله و نصرهم بإهلاك أقوامهم ه قد 
أقاموا بين ظهرانى أقوامهم حتى سلط الله عليهم العذاب و الهلاك » إما إستئصال جميع 
النوع (") البشرى كما حد ث مع نوح عليه السلام و لم ببق من البشر إلا ذرية نوج » 
كما قال تعالى : ( وََحُلْنَا ديح هُمٌ البَاقِيَ ) (5 ) ولم يهلك جميع النوع ... بعد 
نوم (5) عليه السلام 

و اما باستئصال قوم النبى الذين أرسل إليهم كقوم هود وصالح » وشعيب 
و لوط ه وموسى ‏ عليهم السلام - 


وأما الأنبياء و الرسل الذين لم يبلك الله أقوامهم » فإنهم لم يقيموا بين ظهرانى 
أقوامهم بل رحلوا عنهم وهاجروا إلى أماكن آخر ه فإبراهيم عليه السلام ‏ بعد أن بلغ 
قومه دعوته لم يقم بينهم ه بل هاجر و تركهم ٠‏ فلم يوجد فى حق قوم إبراهيم سبب الهلاك 
وهو إقامته بينهم و انتظار العذاب النازل بهم و هكذا محمد مع قومه لم يقم فيهم بل خرج 


٠51 ابن تيسة : النبواتصع)‎ )١( 
٠51 / (؟ ) انظر ابن تيمية : النبواتص‎ 


( ) أنظر المصد ر السا المفنة:* 
الس لاق ةد 


(5 ) أنظر اين تيمية : النبواتص/ ٠51‏ 


سم الام )ا د 


عنهم حتى أظبره الله تعالى عليهم, بعد ذلك )١(‏ ” وقيم إبراهيم أوصلوه إلى العذاب 
لكن جعله الله عليه برد! وسلاما » ولم يفعلوا بعد ذلك ما يستحقون به العذاب إق الدنيا 
ليمت د ار الجزاء النتام * وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به الحكمة و السملحة كما فى العقهات 


نين ابن حينية أنتنن كا :من أنهاع اليا وآراذ أعد اوث» أن يهلكوه 
بنوع من أنواع البلاك ه فعصمه الله ه وجعل صورة الهلاك فى حقه نعمه ه ولم يبلك 
أعداءه » بل أخزاهم ونصره ء فهو أشبه بإبراهيم (7)سعليه السلام ٠»‏ 
* وياذا عصمه من كيد هم ء و أظهره حتى صارت الحرببينه وبينهم سجالا ثم كانت العاقبة 
له 6 قهو أشية يجال محمد صلق اللدعليه وسلمب (؟ ٠)‏ 


(١)أنظر:‏ ابن تيمية النبواتص/ ٠51‏ 
(؟ ١‏ انفسالمصدر ٠‏ 

(0 ) تف سالمصدرص/77 ٠‏ 

(؟ ) تف سالمصدر ٠‏ 


سيره 


المبحة الثانى 


دعوتكته: ‏ صو اللبححصعنةة مست شه جه د سللممت- 


أو : الدلالةالسوضوعيةللرسالة وما 
ميته سن أحكام وفضامئل ٠‏ 


104 دا 


اليد 5 الكنناتدن : دعوته 
أو الدلالة المرضعية للرسالة وما أتستبه مسن احكام وفضائل 


و المقصود بالد لالة الموضعية للرسالة هو إنباتصد ق النبى فى دعواه النبوة 
ببيان محاسن الشرع الذى أتى به 6 وبيان أنه لا يمكن للعقل البشرى أن يتوصل إلى 
أفضل منه حسنا و إتقانا و لذا يقول ابن تيمية : " ٠٠٠‏ وكشرهعته التى أتى بها فإنها 
أيضا من أعلام نبوته (3). 
وقد نبهنا فى البحث السابق على أن ابن تيمية يسى هذا الشرع ويطلقعليه ” المخهر 
به ” بفتح” البا" * و أنه يستدل على صحته بوجهين : 
الأول : أن الأمور التى يخبر بها النبى تنبه العقول على الأدلة العقلية التى يعلم بها 
ا صحتها ء فيكون ما علمته العقول بدلالة الشرع و إرشاد» من الحق الذى أخبربه 
التبى »6 ويكون الخبر الذى أمربه شاهدا بأنه هاد ومرشد ٠‏ وإئه معلم 
للخير ليسبمضل ولا مغو ه ولا معلم للشر 6 ويقول ابسن تيمية : ” وهذه 
حال الصاد ق البر دون الكاذب الفاجر » فإن الكاذب الفاجر لا يتصور أن يكون 
مايأمربه عدلا وما يخبربه حقا و إذا كان أحيانا يخبر ببعضالأمور الغائبة 
كشيطان يقرن به يلقى ٠‏ اليه ذلك أوغير ذلك » فلا بد أن يكون كاذيا فاجرا ٠٠‏ 
فإن الشيطان لا ينزل على الصادق البار ما دام صادقا بارا إذ لا يحصل مقصوده 
بذلك ء وإنما 'ينزل على من يناسبه فى التشيطن » وهو الكاذب الأتيم » و الاثيم 
الفاجر ” (؟ ٠)‏ 
)١(‏ ابن تيمية : الجواب الصحيح ج؟/٠‏ لاط المدنى ‏ دقائق التفسير ج١/ ١١16١5١‏ 
ت/ا 


لجليند ٠‏ 
3 ) أبن تي يه : شرح العقيد ة الاصفبانية ص/ 4 .هله والنبوا2تص/ م. (٠١56459‏ 
ف 7 004 


عدة )7 )عي 


و يقول ابن تيمية فى معرضكلامه عن قصة موسى وعلاقته بالسحر و بالسحرة ” و لم يكن 
دين موسى دين السحرة © ولا مقصوده مقصود هم بل هم و هو فى غاية التعادى 
و التباين © وكذ لك سائر السحرّو الكهنة مع الأنبياء من أعظم الناسذما ليم » 
وأمرا بقتلهم * مع تصديق الأنبياء بعضهم لبعض » و إيجاب بعضهم الايمان ببعض 
وهم يأمرون بقتل من يكذ ب نبيا + .وعامرون بقل الشخره © ومن أمن بهم والسحرة 
هذ م بعضهم بعضاأ » و الأنبيا" يصد ق بعضهم بعضا ه و هولاء يأمرون يعباد ة الله 
وحد ء و الصد ق و العد ل *ويتيرأون من الشرك و أهله و هوالاء ‏ يعنى السحرة 
يحبون أهل الشرك و يوالونهم وييغضون أهل التوحيد و العدل * فهذ انجنسان 
متعاديان كتعادى الملائكقة والشياطين .)١( ” ٠٠٠‏ 
الثانى : أن التبى يأمر بأمور ويخبر بأمور قد لا يتبين للعقول صدقها ومتفعتها يادى* 
وحد الأمر ه ولكن الإنسان إذا صدق خبره و أطاع أمره ه وجد فى ذلك من البيان 
للحقائق و المنافع الفوائد ما يعلم يه أن عنده من عظيم العلم و الصد ق و الحكمة 
أعظم مما يتبين به صد ق الطبيب إذا استعمل ما يصفه من الأدوية ه وكذ لك 
أعظم مما يتبين صذ ق العقل المشير إذا جربما يشير به من الألراء (5 ٠)‏ 
وبعد ما يقرر ذلك ابن تيسمية يقول : : 
* و حينئذ فيحصل للنفوسعلم ضرورى يكيال عقله و صدقه فإذا أخبر بعد ذلك 
عن أمور ضرورية يراها لو يسمعها حصل للنفوسعلم ضرورى بأنه صاد ق لا يتعيد 
الكذب » و أنه متيقن لما أخبر به ليسفيه خطأ ولا غلط أعظ مما يتبين به 


*١1١ )أبن تيمية : النبواتص/‎ ١( 
٠.1١5٠ ه١55 (؟ )انظر : أبن تيمية : شرح الاصفها ئيةص/‎ 


]1ت 


صد ق من أخيرعنا رآه من الرونيا أوعما رآء من العجائب و أتثال ذالك * (1) 

وما يقطع يعلمة أن العال ما زال فيه نيوة و أنبياء يتوالون الواحد قن أثر 
العرقااف :القانى يطل مدعدياً عا راي الأون يه با كنا شيعه تعدا ب 
صلى اللهعليه وسلم الأنبيا' قبله ٠‏ وكذلك بشربالسيح الأنبياء قبله (5 ٠)‏ 
و كذ لك يعلم صد ق التبى بأن يأتى بمثل ما أتوا به من الخير والأمر ” فإن الكذاب 
لا يتصور أن يكون فى أخباره و أومره موافقا للأنيياء » بل لا يد أن يخالفهم فسى 
الأضول الكلية التى اتفقعليها الأنبياء 6 كالتوحيد والنيواتو المعاد »كما 
أن القاضى الجاهل أو الظال لا بد أن يخالفسنة القضاة العالمين العادلين 
وكذلك المفتى الجاهل أو الكاذب ؛ والطبيب الكاذب أو الجاهل ه فإن كل 
دولاة لأبيو أن وبين ابيع وجول لضع ليا شعيه قة أمل الحبتكر 
والصدق ” (7)ء 1 
و إن كان لا يك فل تخالفبين بعضهم البعضيفى أمور اجتبادية » فإنه يعلم 
الفرق بين ذلك الإجتهاد وبين المذالفة فى الأصول الكلية التى لا يمكن إنخرامها (؟ ) 
وعلى ذ لك فاته من المقطوع يه أن العالم لا يذلو من آثار نبى من الأنبياء يمن 
لدن آدم إلى زماننا » وقد علم جنسسرما جاءتبه الأنبياء والمرسلون ه وما كانوا 
يدعون إليه و يأمرون به و لم تزل أثار المرسلين فى الأرض » ولم يزل عند الناسمن 
آثار الرسل ما يعرفون به جنسما جاءحبه الرسل و يفرقون به بينهم وبين غيرهم ٠‏ 

فالناظم المتأمل للقرآن و التوراة يجد هها يتققان فى عامة المقاصد 

٠51/1ج وانظر : الجواب الصحيم‎ ١5 ٠ المصد ر نفسه ص/‎ ١( 
*٠5 ٠ '“انظر : ابن تيمية : شرح الأصفهانيةص/‎ ١( 


() تف سالمصدر ٠‏ 
( ) لفسالمصدر *. 


1 


الكلية من التوحيد و النبوات و الأعمال 50 والصفات ٠‏ و منكان له 
علم بهذا علم علما ضروريا ما قاله النجاشى : ” إن هذا و الذى جاء به موسى ليخرج 
من مشكاة واحدة ” ٠ )١(‏ وقول ورقة ابن توفل 000 
موسى ” (5)+ 

1411 ا 7 0 7 
قال تعالى ( قل أَرأيتُوران كان من عِنْدٍ اللو و كزم ب ووُسسِكْساجِدٌ من مين سْرَائئلٌ 
عكها يليه ) (9). 


005 01100 34 6 
وقال تعالى : (كإن كثتفي: كدكَ نا أَمرْلنًا إليِك كَكَاشألٍ الي يرون لتاب سق 
0 7 2 و 
8 و5«رمء ص بو جم لاخر 
قَبّْلِكَ ) (؟ ١)‏ وقال تعالى : ( قل كفا الله شي عدا بيني و ند © ومن عنداة 


عِلمْ المّابٍ ) (5). 

فالكثير من أخبار الأنبياء منقول بالتواتر كمعجزاتموسى وعيسى عليه السلام - 
يقول ابن تيمية : ” فإن كان فى الكتب التى بأيدى أهل الكتاب » وفيما ينقلونه 
بالتواتر ما يوافق ما أخبر به نبيينا محمد صاى اللهعليه و سلم ‏ كان فى ذلك 
فوائد جليلة هى من بعض حكمة إقرهم بالجزية ” (1)* 


(1) أخرجها ابن اسحاق فى المغازى :انظر ابن هشام ج١/‏ ؟ 1ل 51464 وأحمد. 

رقم ( ع د يكن لان بسن مه من كد بقا دلي 
رضى الله عنها ‏ 

(؟ ) البخاري : كتاب بد 255 جا/ 7ه 

(؟) سورة الأحقاف الآية / ١ ٠‏ هذا الشاهد من بنى اسرائيل قيل هوعبد الله بن سلام 
وقيل رجل آخر من بنى أسرائيل .و ليسهسنو عيد الله بن سلام الآن ن للسورة مكية' 
وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة » واختار ذلك دراه ورجح 
الشوكانى أنه قرعب اللدين ن سلام ٠‏ انظر : الشبكانى : فتح القدير جه/611 ١1‏ 
وأبن كثير : التفسير ج/ / 515 ٠‏ ط الشعب ٠‏ 

(4؟ ) سورة يونسالايّة / 15 وقيل فى الذين يقراوق الكتاب ٠‏ هم اهل الكتاب ٠‏ او 
هوعبد الله بن سلام انظر ابن جرير ج١١‏ /711 601 ٠1١14‏ 

(5) سورة الرعد الاي / ”5 ٠‏ ” ومن عندهعلم الكتاب لضا قيل هوعبد الله بن سلام 
الشوكانى ججده/ »١1‏ 

(1 ) ابن تيمية : : شرح الأصفبانية : ص/ ٠١65‏ 


مك 


ثم يعد ابن تيمية تلك الفوائد الجليلة فيقول : ( 
أحدها : انه إذا علم إتفاق الرسل على مثل هذ! علم صدقهم فيما أخبروا به عن الله 
وال يمر يس عه اللا يكل ا لسري من دن كر 

تواطو" ولا تشاعر ٠‏ 
لثانى : أن ذلك دليل على إتفاق الرسل كلهم فى أصول الدين كما يعلم أن رسل 
00 اللهقبلهكانوا رجالا من البشر لم يكونوا ملائكة ء فلا يجعل سيدنا محمد 
صلى اللوعليه وسلم- هو الذى جاء : بها كما قال تعالق 1 
ا وِنَ اليل ) (5)- وقال تعالى : ( وما أَبَْلْنَا ين 


لم 
ف 1 د ف 53 0 ١‏ 1 
يها لا ثدين إلبوع ين َل ارا » ينان لضي 
7 وم م 1 50 7 3 
00 م7 م ا علضم 5 . 
فينظ روا كيف كان عاقبة الَذِينْ مِنّ قبْلِهمْ ولدازالا خرّة خْيْن للذيْىٌ 


*هم نصرنا فنجّى من يرد 
يك 0 ل ور ال و* در نمه دو هف 
ان مس عرش اباب با كا حدبئا يذتركا لون شوق 
04 


كذ 


ص 
0 9 000 وم وار 4 وة” 
انين هدي وول كل كن وو دعا ولخلة لكو يفون ) ١)‏ 


0# 


الثالث : إن هذه آيةعلى نبوة نبينا محمد صلى ادرف رع انا ير 


بمثل ما أخبرتبه الأنبياء من غير تعلم من بشر (4 ) ه وهذه الأمورهى 
من الغيب قال تعالى : ( يلك نياو اهب ؤت ًا يكم كنت 
لا أنت م هن كل عدا اشير إن الكو طن ) (ه) 


٠.١651 شرح العقيدة 5 الأصفهانية : ص/‎ )١( 
.157/ )سورة الكحقاف الآية‎ ١( 

() سورة يوسف الآأيات / ١١١641‏ 

(؟ ) القاض عياض : الشفا جا / : 
(5 )سورة هود الآية / ٠59‏ 


م 0م 
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موه 4 ع بأ 

لمملا )1١+(‏ مططو إفظ عفن اين الا له 
وقال عالى +( الو التاق م الاب ْيفْرْحَوْنٌ بها تل ليك » ون اراب نه 
0 ئًَّ 03 4 2 4 0 --2 

ينكد بَعصَهُ قل إَِا اورت أن عبد الله ولا أوك و ليو أذ نا ماب ) 9). 


وقال تعالى (ويرها ايمس ونوا الْعِلم | الى تر ل اليك ِنْ يتك هُوَ الْحَقْ ويد ا 
إلى صراط الْمَريرٍ الْحمئِدٍ ) (9)ء ا الف لا 3 
لا يقرأ ولا يكتب و أتى بشريعة' فى غاية الحسن و الإستقامة » لا يتصور أن يأتى 
بمثلبا رجل أى » كما كان حال نبينا محمد صلى اللهعليه وسلم ‏ فقد كان أميا 
نشأ بين قوم أميين و لم يكن يقرأ كتابا ولا يخطه طبقا لما أخبر الله تعالى بذلك : 
(يا لدكبلة مِنْ عله ِنْ يكب وَكاكَحسة نيك ذا لارتاب المْطِلونَ 0 
ون قومه الذين ساب ميا يعلمون علوم الأنبياء » بل كانوا من أشد الناس 
شركا وجبلا » وتبديلا و تكذييا بالمعاد » وكانوا من أعظم الأمم إشراكا بالله 
تعالى ويعدا . عن توحيد معز وجل ٠‏ (5) 
فمن تأمل <ال الرسل وما جاءوا به من الأخبار و الأوامرعلم يقينا صدقهم 


و الكذبمن أدى دعوأهم وهوكاذب ٠‏ 


وذلك لآ ن فيما أخبروا به وما أمروا به من الاحكام و الإتقان » وكشف 


الحقائق ه وهدى الخلائق ٠‏ وبيان ما يعلمه العقل جمله” ء ويعجز عنه تفصيلا 


3٠١4-3 / سورة الاسراء الآيّات‎ )١( 

(' ) سورة الرعد الآية / ٠*5‏ 

(1) سورة سبأ الآية / ٠1‏ 

(؟ ) سورة العنكيوتآية / ٠4‏ 

(5) ابن تيمية : شرح الاآصفبانية ص/؟ ١5‏ و انظر :ابن كثير :تفسير القرآن ن العظيم 
ج1/ 534 515 طء الشعب_ القاهرة ٠‏ وكذا نقل الشركائى (فتح القدير 
ج/ ٠١7‏ )عن النحا سآن ذ لك د ليل على نبوته * 


- 


اين انوس الل والتعرقةو الكمرة قفن الغاية الي انيرا بها ايلم الحلى ين 
سواهم : 
يقول أبن تيمية : ” و إذا تأملتالحكية الباهرةفى هذا الدين القوم ه والملة 
الحنيفية و الشريعة المحمدية التى لا تنال العبارة كما لها ه ولا يدرك الوصف حسنها 
ولا تقترح عقول العقلاء ولو إجتمعت وكانتعلى أكمل عقل رجل منهم فوقها ه وحسب 
العقول الكاملة الفاضلة إن أد ركت حستها وشهد تبيفضلها ه وإنهما طرق العالم 
شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها » فهى نفسها الشاهد و المشهود له و الحجة 
و المحتج له ء والدعوى والبرهان » و لولم يأتالرسول ببرهان عليها لكفى يبا 
برهانا وآية وشاهداعلى أنها منعند الله " (١)ء‏ 
ويقول ابن تيمية فى بيان كمال دعوة النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ب وعظيمة شريعته التى 
تعتبر آيةعلى صدقه و نبوته : * ٠٠٠٠0‏ وجاءتشريعته أكبل شريعة * لم يبق معروف 
تعرف العقول أنه معروف إلا أمربه » ولا منكر تعرف العقول أنه متكر إلا نهى عنه 3 
لم يأمربشى * فقيل : ليته لم يأمربه » ولا ينهى عن شى* فقيل : ليثه لم ينهعنه #وأحل 
الطييات » فلم يحرم شيئا منها كما حرم فى شرعغيره » و حرم الخبائث لم يحل نبا 
شيا كما استحله غيره » وجمع محاسن ما عليه الأمم » فلا يذكر فى التوراة و الإنجيل 
والزبور ء نوع من الخبرعن الله وعن ملائكته وعن اليوم الآخر » إلا وقد جاء بهعلى 
أكمل وجه ء وأخبر بأشياء ليستفى هذه الكتب ٠‏ فليسفى تلك الكتب إيجاب لعدل 
وقضاء بفضل ٠‏ و ندب إلى الفضائل و ترغيب فى الحسنات ه إلا وقد جا* به ويما هو 
أحسن منه * 

وإذا نظر اللبيب فى العباداتالتى شعها ء وعياداتغيره من الأسم 


)١(‏ اين قيم الجوزية : مفتاح دأر السعادة ج١/ “٠0١‏ 05؟* 


3-0-0-3 
ظهر فضلها و رجحانها ه وكذلكفى الحدود والأحكام وسائر الشرائع * (1)+ 


و بمثل ذلك قال القاضى عياضعند كلامه عن دلائل نبوته ‏ صلى الله عليه 
ونلرت تعر ساك وبلاع و ]نانك لفاك السب الفط كانه واخالياء 
وغير ذلك ثم قال : ” مع اشتمال شريعته على محاسن الأخلاق و محامد الآد اب وكل 
شى * مستحسن مفصل ء الم ينكر ملحد ذ وعقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان ٠‏ بل 
كل جاحد له وكافر من الجاهلية © إذا سمعما يدعوا إليه صوبه و إستحسنه د ون إقامته 


يرهان عليه ”* (5 ٠)‏ 


- تف / محمد السيد الجليئد‎ ١1١/١ ابن تيمية : دقائق التفسير‎ )١( 
: وانظر‎ 1 5 

ابن القيم : مفتاح دار السعادة ج١/١١-505-5ج565/15‏ فمأومايعدها 
:3 ) القاضض عياض : الشفا ج١/‏ ٠ه‏ ت ٠‏ على محمد البجاوى ٠‏ 


” المعجزات 


عاماا ا 


المبحثشالثالث 


” وهى الآيات و البراهين الخارقة للعادة ٠‏ 


تمسميتها بالآيات و البراهينأد على المقصود من لفظ المعجزات» 
خوارق الأنبياء مختصة بهم 0 
الخوارق عموما على ثلاث مراتب * 
الآيات الخارقة جنسان : 
وجنسفى نوع القدرة »* 
خوارق الأنبياء خارجةعن مقد ور الأنسو الجن ٠‏ 
أمثلة للعلم الخارق ٠‏ 
أمثلة القدرة الخارقة ٠‏ 
آية التبوة لا يشترط فيها التحدى ٠‏ 
كلام أبن تيمية على لفظ الخارق للعادة ٠‏ 
أقسام العاد ةعند أبن تيمية ٠‏ 
عاد ةفى أقعال العياد ٠‏ 
عاد ة فى أفعال الله تعالى وهى الهد و الويد 
شروط الآية المعجزة من خلال كلام ابن تيمية ٠‏ 
الكرامة و الولاية عند ابن تيمية ٠‏ 


الفرق بين أية الأنبياء و أعمال السحرة ٠‏ 


58- 


” المعجزات ” وهى الآيات و البراهين الخارقة للعادة ٠‏ 


* المعجزات ” والتى الود الخارقة للعادة ه هى دليل من 
دلائل صدق الأنبياء و المرسلين ٠‏ وليستهى الدليل أو الطريق الوحيد فى ذلك 
كما قدمنا ‏ بل الطرق متنهة و متعدد ة أقامها الله أدلةعلى صدق أنبيائه لعلمسه 
سبحاته أن البشر متفاوتون فى عقولهم و أفهامهم ويتيع ذلك التغاوت ء تفاوتفى المناهج 
وطرق الاستدلال ٠‏ فكان أن عدد الله تعالى لهم الطرق ٠‏ ونوع لهم السبل رحسة 


منه بهم سيداتئه 5 


يقول ابن القيم : ” فطرق الهداية متنوة رحمة من الله يعباده ‏ *» 
و لطفا بهم » لتفاوءتعقولهم و أذهائهم وبصائرهم فننهم من يبتدى بنفيرها جاء يه 
وما دعا إليه من غير أن يطلب منه برهانا خارجا عن ذلك كدال الكمل من الصحابة فالصديق 
رضى الله عنه ‏ و منهم من يهتدى بمعرفته بحاله ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ وما فطضر 
عليه من كمال الأخلاق و الأيصاف و الأفعال ٠٠.٠.‏ كخديجة- رض الله عنها  ٠٠٠0٠6‏ 
و هذه المقاماتفى الإيمان عجز عنبها أكثر الخلق فاحتاجوا إلى الأيّاتو الخوارق )١,٠ ٠٠‏ 
هذه الآياتو الخوارق هى التى اصطلم النظار على تسميتها ” المعجزات ” ومعجسزات 
الأنبياء و الرسل من أعظم الدلائل على صدقهم فى دعواهم » وفى كل ما يخيرون يه 


ظِِ 0 
من أوامر و تواهى و أحكام ٠‏ 


و لمعجر " اسم فاعل من عجر الذى هو زوال القدرةعن الاتيان بالشى* 


٠١" ابن القيم : مفتاح دار السعادة ج؟/‎ )١( 


سس يالا 


منعمل أو رأى أو تدبير )١(‏ 


وقد ذهب ابن تيمية إلى أن الآيات و البراهين كثيرة ومتنوة لنبينا 
محمد صاى الله عليه وسلم ‏ وهى أكثر و أعظم من أياتغيره من الأنبياء ‏ » 
ويسميها النظار ” معجزات ”كما قدمنا - وتسى دلائل النبوة و أفلام 
النبوة ه و نحو ذلك » وهذه الألفاظ إذا سميتبها آيا تالأتبياء ه كانت 
أدل على المقصود من لفظ ” المعجزات " ولأن لفظ المعجزاتغير موجود فى 
الكتاب ولا فى السنة ورإنما فيه لفذ. الأيّة و البينة و البرهان (؟ 


وإفما قلنا اصطلح على تسميقها بالمعجزات ” ولا مشاهة فى ذلك * 
إلا أن ابن تيمية يفضل أن يطلقعليها ” آيات ” وبراهين وبينات " ٠‏ 


و إننى لأرى أن من الأرفق فى نظرى هوما قرره ابن تيمية من إطلاق 
هذه التسميا بدلا من ” المعجزات ” لأنها ألفاظ وأسماء تستند إلى أساسشى 
ونصوصقرآنية » و حيثلا ضرورة للعد ول عن الألفاظ الشرعية إلى غيرها سن 
الإصطالاحات المحدثة ٠‏ ولذا يقول أبن تيمية : ” فصل فى معجزات الأنبياء الستى 
)١(‏ الفيروز أبادى : بصائر ذوى التمييز ج١/ ٠55‏ و قال فى اللسان المعجز بفتح 
الجيم و كسرها مفعلة من العجزعدم القدرة جه/15317؟٠‏ وانظر : السفارينى : 
لوامع الأنوار ج / 0 

(؟ )ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج؛؟ ٠177‏ والنبواتص/"؟ ه 
ذكء ؟1له 1ه 4159 لاله 


و انظر: السفلوينى لوامع الأنوار الببية 5/ ٠511‏ 


هى براهيتهم كما سماها الله آيا تويراهين ” ٠)١(‏ 

ويقول أيضا : فالآيات التى تكون آياتللأتبياء هى د ليل ويرهان والله 
تعالى سماها برشانا فى قوله لمونسى : (فذائك راان مِنْ ود ك....)(؟)سماها 
برهانا وأياتفى مواضع كثيرة من القرآن * ٠)9(‏ 

ويقول كذلك : 
” والله تعالى سماها آيات وبراهين وهواسم مطابق لمسماه © مطرد لا ينتقض فلا 
تكون قط إلا آيات لهم وبراهين (؟ ٠)‏ 

وقال فى موضع آخر بأن لفظ خرق العاد ة و لفظ المعجز ليسله ذكر 
فى الكتاب و السنة قال : ” ورإنما فيه أياتوبراهين ” (5) ويين فى موض ع آخسر 
أن المتكلدين قد اشطييا فى مسى المنجؤات "و ليذ1 لم يسمه الهف كتايه إلا أيات 
وبراهين فإن ذلك اسم يدل على مقصودها ويختصبها لا يقععلى غيرها ٠‏ لم يسمبا 
معجزة ولا خرق عاد ة ويان كان ذلك من بعضصفاتها ” ٠)1(‏ 
ويقول أيضا : ” وكون الآية خارق للعادة أوغير خارقة هو وصفلم يصفه القرآن » 
والحديث ولا السلف ه وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا وصفلا ينضبط " (17) 


)١(‏ أبن تيمية 5 4اء 


0( ة القصص الأية 
لس ل 00 و الجواب الصحيم ج17/4 وما يعدهاء 
04 نف سالمصد رص/ ١15‏ ب 


(ه) نف سالمصدر ص/584 0 
(5) نف سالمصد رص/ ٠‏ ” 5 


اج #7 سس 


وابن تيمية يذ هب إلى القول بأن كون المعجزة أو الآية خارقة وصفلا ينضيط لأن لكل 
قوم عاد ة تخصهم فما جوهاة مد فى لوريعاناق د ره واعن أثر إعاق يسبت 
كل قوم و جماعة ٠‏ 

ويقول فى تأييد رأيه هذا : ” والآياتو البراهين ٠-٠‏ ويسميها من يسميها من 
النظار معجزات ه وتسمى دلائل التبوة و أعلام النبوة و نحو ذلك وهذه الألغاظ إذا 
سمي تبها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات ه و لهذا لم يكن 
لفظ ” المعجزات ” موجودا فى الكتاب و السنة » وإنما فيهلفظ ” الآية ” ” والبينة * 
* والبرهان ".... 

و أما لفظ المعجز فانما يدل على إنه أعجز غيره كما قال تعالى : ” وما 007 
و هذا اللفظلا يدل على كون ذلك أية ودليلا إذا فسر المراد به ه و ذكر شرائطه 
و لهذا كان كثير من أهل الكلام لا يسمى معجزا إلا ما كان للأثبياء فقط » وما كان 
للأولياء,ان ثبت لهم خرق عاد ة سماها كر امة * و السلفكأحمد وغيره كانوا يسمون هذا 
وهذا معجزا » ويقولون لخوارق الأولياء انها معجزاتإذ لم يكن فى اللفظ ما 


يقتغى إختصاص الاتبياء بذلك * (؟ ٠)‏ 


وهذء الآيا تعته ابن تيمية الى هن النعجزاتعند غيره هى الأسور 
الخارقة لعادة من سوى الأنبياء من الجن و الأنسسمطلقا (© )+ لا يشترك معهم فيهبا عر , 
(١)سورة‏ الزمر الاية / ٠25١‏ 
(؟ ) ابن تيمية : الجواب الصحيح ج؟/7اةه 7>١ ٠13‏ ٠ودقائق‏ التفسير ج١/ ١14‏ 


٠. (١2١ 65هل(ن‎ 


(+) النببيوات ع/ 5١5‏ هه ”لاه 


1# مب 


ويذهب ابن تيمية إلى أن خوارق العاد ا تعلى ثلاث مراتب :- 
آيات الأنبياء ٠‏ 
؟ مث كراماتالأولياء ٠‏ 
ل ثم خوارق الكفار و الفجاروافسحرة و الكبان ٠‏ وما يحصل 
لبعض اللشركين و أهل اعان والشلال عن السيي ل 
فآ يات الأنبياء مختصة بهم لا تكون إلا لهم ٠‏ ولا يشركهم فيها غيرهم 


كما قدمنا قبل قليل ‏ و كرامات الأأولياء هى أيضا من آيا ت الأنبياء التى تد ل على صدقهم 
وصدق الدين الذى يتبعه ذلك الولى ٠‏ إلاأنها من | لأيات الصغرى .)١(‏ 


وأما خوارق الكفار و الفجار كالسحرة و الكهان و أمثالهم فبى تفسترق 
عن آيات الأنبياء وكرامات الأولياء إلا أنها خارقة لعادا تمن لم يكتسب أسبابها ٠‏ 


ويقسم ابن تيمية الآيات الذارقننة إلى قسمين : 
١‏ جتسقى نوع العلم ٠‏ 
؟ وجنسفى نوع القدرة ٠‏ (*) 
” فما اختصبه النيى من العلم خارج عن قدرة الأنسو الجن * 
ويكون هذا الخارق فى جئس العلم ” تارةيأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره ووتارة 
بن يرى » ما لا يراه غيره يقظة لا مناما ه وتارة بأن يعلم ما لا يعلمه غيره وحيا 


19)انظر . البمصوات عر 

ار تف سالحمسيننر ص/ ٠١١548‏ 

رم ) تقس السععد0 رع وكذ االغقا ن بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان مر/17 ١‏ 
المكتب الاسلاءى 7 

(5 ) المصدر السايق نفسه ٠‏ 


اسه 


وإلهاما © أو إنزال علم ضرورى ‏ أو فراسة صادقة » ويسمى كشفا ومشاهدات ه 
ومكاشفة . ٠ه‏ ومخاطبات »ه فالسماع مخاطبات ه والروءية مشاهدات ه والعلم 


مكاشفة و يسمى ذلك كشفا ومكاشفة » أى: كشفلهعنه " -)١(‏ 


فهذه الخوارق الحاصلة فى' جنس العلم إذا حصلت للنين فهى آية 

وبرهان » وهى خارجةعن مقد ور الأنسو الجن ٠»‏ لأن الجن من جملة من دعساء 
الأنبياء ء إلى الإيمان و أرسلت الرسل إليهم قال تعالى : (يّا مَعْمَرَ الجن وَالإ ش 

ملسا يعطؤن عليك أيات وَمِنذٍ روك لعا “يع ها ور 
) 

ن النبى إذا دعا الجن إلى الإيمان به فلا بد أن يأتى بآية خارجةعن مقد ورالجن ٠‏ 


(5 


ويمين ابن تيمية أمثلة لهذا العلم الخارق فيذكر من ذ لك إخبار النبى 
عن أمور الريهية » و الملائكة ه و الجنةو النار » بما يوافق الأنبياء قبله من غير تعلم 
منهم (؟)ء وكذلك إخبارهعن الأمور الغائبة ما ضيها و حاضرها هو من ياب العلم 
الخارق 6 وكذ لك إخبارهعن الأمور المستقبلة » * مثل مملكة مت “أو زوال مملكة فارس 
والروم ( 1)٠وقتال‏ الترك ٠)6(‏ و ألوفموكلفة من الأخبار التى أخجريها (8) ٠‏ 


)١(‏ ابن تيمية : المعجزة وكرامات الأولياء ‏ دار الكتب العلمية بيروت- بد ون تاريخ 

)1 ا آية / ."اله 

(؟) ابس صيمية : النبوات : /لاء. 

(؟ ) ابن تيمية : المعجزة و كراماتالأولياء ص/ 5 ٠ء‏ 

(5 ) حديث اخياره بمملكة امته صلى الله عليه و سلم ‏ اخرجه مسلم كتاب الفتسن 
واشراط الساعة ( 5ه)باب ( 5) ج 6/ 556١5‏ ووابوداود ‏ الفتن )١(‏ 

والدرية قرت القن )١54(‏ هواين ن ماجة ‏ الغتن (9 ) ه واحمد ج؟/؟7١هده/74؟‏ 

(1)مسلم كتاب الفتن (؟١5)باب‏ (؟5١)‏ ج؟/ 5١١5‏ #وأحمد ج١/‏ 114 ي؟/ 4؟؟ 

(7) اليخارى كتاب الجهباد ( 51) باب (18) ج015517/5 *55غ» ومسلم كتاب الفتن 

(5١5ه)‏ باب )١42(‏ ج)/ 10555 . 
(4 ) المعجزة وكرامات الاولية '“ص/ 57 مه 


0-7 


صلى الله عليه و سلم ‏ و أما الخوارق ألتى من باب القدرة ” فهو التأثير » وقد 
يكون همة وصدقا ء و دعوة مجابة ه وقد يكون من فعل الله الذىلا تأثير له 
للعبد سأفيه بحال * مثل هلاك عد وبغير أثر منهكقول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث القدسى : ” منعادى لى وليا فقد بارزتى بالمحاربة » وإنى لأثأر 
لأوليائى كما يثأ ر الليث المجرد ”  )١(‏ ومثل تذليل النفوسله » ومحبتها إياه » 


ويذكرابق ني ناهذا التأثير إما أن يون “أن العالم العلوى أو 
ما دونه » وما د ونه ,أما بسيط أو مركب ٠‏ و البسيط ما الجو وإما الارض » و المركب 


فالعلوى كإنشقاق القبر (؟) ٠»‏ ورد الشمسليوشعبن نون *٠*)15(‏ 


)١(‏ صحيم العا 0 (43)ياب (54) جالا/ ٠ولمه‏ 0واين 


عاج لكان ياب 
(؟ ) ابن تيمة: لاد ةك و؟ء 
)2 آية انشقا وعم ييأنى القران © مروى فى الصحيحين وغيرهما 
من طرق متعد د ة بحيث لا يمترى فى تواتره ٠‏ ويأتى مزيد تفصيل لذ لك ان شساء 
الله عند رد ابن تيميةعلى المتكلمين ٠‏ 
لظي تراس من الانبياء ٠٠٠‏ ”* سق تخريجه ص / 78 ٠‏ 
(5) قصةالاسرا و العا ج ثابتة بالقرآن و السنة المتواد ترة و أتفاق العلماء ٠‏ وانظر: نظسم 
المتناثر اناي البتراتر ص/ 5١1‏ ه و اللآلى المتتاثرة للزييد ى 


بيه 


وأما الجو فاستسقاوء ه و استصحا وءه (١)غير‏ مرة » كحديث الأعرايبى الذى 
فى الصحيحين و غيرهما (؟ ) © وكذلك كثرة الرمى بالنجوم عند ظهوره (؟) ٠‏ وكذلك 
اؤابدة ساسج احزام إلن التستيد الاسنى :00 )+ 


وأما الأرضو الماء ه فكاهتزاز الجبل تحته (5) © وتكثير الماء فىعين تبوك (1) 


كما يرى ابن تيمية أن الآية الد الةعلى النبوة ليسمن شأنها أن تقتر نبالتحدى 
فإن عامة معجزات النبى ‏ صلى الله عليه و سلم ‏ لم يكن يتحدى بها و يقول ائتوا بمثلها 
ونتافز نااك تيفك نيا + وليسقيا فقل تعد إلا بالقران »وين آيا“الأبينا”؛ 
ما كان قبل ولادتهم و قبل ,انبائهم وما يكون بعد موتهم (1)* 
لذا قال الامام أبومحيد بن حز م (ات 4081 ه ) * ومن ادعى أن إحالة الطبيعة 
لا تكون آية إلا حتى يتحدى فيها النبى ‏ صلى اللهعليه و سلم ‏ الناسفقد كذب و ادعى 
ما لا دليل عليه أصلا لا من عقل ولا من نص قرآن ولا سنة ه وما كان هكذا فبوياطل 
ويجب من هذ! أن حنين الجذع وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتى شبعوا 
وهم مئون من صاع شعير ه ونيعان الماء من يين أصايع رسول الله صلى الله عليه 
(١)الاستقساء:‏ طلب السقى والاستصحاء : طلب الصدو وهو ذهاب الغيم ٠‏ 
( ) أخربه .البخارى -كتاب الاستسقاء ( )١5‏ ياب (1) ج15/ ١1‏ هوسلم | 
كتاب صلاة الاستسقاء (1) باب (؟١1)‏ ج3135/5* 
0( ابن كتير : البداية والنهاية ج8/5 ١‏ وتفسير القران العظيم جه/ 15117 » 
وابن : السيرة النبوية ج ٠١45-0/١‏ 


0؟) متواتر د ه انظر نظم المتناثر ص/ 7ه 7 ه واللالىء المتناثرة ٠‏ 

( ه) ذكر القرطبي في الاعلام ص/1 5" أنه متواتر © دآر التراث العربي . القاهرة ٠‏ 
(1) رواه اليخارى: كتاب الوضوء ( 2 ) باب ( 28؟) ج(/ لامء كات الور ع 

باب (1؟) ج١/‏ 4هه كتاب التيم (/ )باب (1) ج١/‏ 14 » ومسلم كتاب 
الفضائل (9؟ ) باب (؟)ج)5/6*دلاله 45لاا ٠‏ 
(7) انظر التبواتص/ ٠1١51‏ 


- ١ سيالا‎ 


7, 


ظُِ 
وسلم و إرواء الف و اربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن الشبر ليسشى * من ذ لك 


يدل عليه “الملارت لأت دعلية السلارت لت يسحد يف ين ذلك أجدا * 65+ 


ع 
وحتى يتبين لنا رأى أين تيمية فى معنى الخوارق و حقيقته! ننقل 


عنه هذه النصيص الآتية :ل 


ا 


” فآية النبى لا بد أن تكون خارقة للعاد ة بمعنى أنها ليسىتمعتادة للا ميين » 


وذلك لأنها حينكذ لا تكون مختصه بالنبى بل مشتركة وبهذا إحتجوا على أنه 

لا بد أن تكون خارقة للعادة-ككن ليس فى هذا ما يد لكأن كل خارق أية 
فالكبانة و السحر هو معتاد 4و الكبان و هو خارق بالنسبة إلى غيسرهم 
كما أن ما يعرفه أهل الطب و النجم و الفقه » و النحو ء هومعتاد لنظرائهم 
وهو خارق بالنسية إلى غيرهم ” ٠)5١(‏ 


؟- ” وأما أخار الكبان *٠-٠٠‏ وسحر السحرة +٠٠٠‏ مما هوبإعانة الشياطين 
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أ سه 


فهذا أمر موجود فى العالم كثير معتاد يعرفه الناسليسهذا كال 
” الخوارق المقد ورة للناسمنها ما سبيه من الناسيحذقهم فى ذلك الفن ‏ » 
كما يحذق الرجل فى صناءة من الصناعات ه وكما يحذ ق الشاعر و الخطيب فى 
شعره و خطابته ه وعلمه ٠٠٠٠‏ فهذه كلها قد يأتى الشخصمنها بما لا يقدر 
عليه أهل البلد بل اهل الأقليم لكنها مع ذلك مقد ورة مكتسبة معتادة " (6 )+ 
” وأما السحر والكبائة فهو من إعانة الشياطين لبنى آم ٠ ٠٠‏ ٠فأمورهم‏ خارجة 
عما اعتاده الإنس” (5)ء 


.51 /١ج أبو محمد بن حزم : المحلى‎ )١( 

(؟ ) ابن تيمية : النبواتص/ ١561١١‏ محمد حامد الفقى ٠‏ 
(؟). نفسالمصدرص/ ٠ 5٠١1‏ 

(؟ )نف سالمصدر صض/ 565 52986” 

(ه) تقس المصد رص/ ٠‏ 5 3 


-8لااك- 


” أن آيات الأنبياء هى الخارقة للعادات »ه عاد ات الانسو الجن بخلاف خوارق 


مخالفيهم فإن كل ضرب منها معتاد لطائفةغيالضا:( ٠)‏ 
وبعد نقل هذه النصوصيقول صاحب خوارق العادات (؟ ) : ' فأنتتراه 
فى هذه النصرقد سلك مسلكا عجيبا فهويصفه لما يأتى به السحرة وأه 
الصناعاتإنها خارقة للعاد ة تارة ه و تارةيصفها بأنها معتادة و ليست 
خارقة ه وكأنه بهذا التصرففى هذا اللفظ ” خرق العادة "يشير 
إلى أنه لا ضايط له » و أنه أمر إضافى ه وقد صرح ينحو هذا فقال :وكوّن 
الآية خارقة للعاد ة أو غير خارقة هو وصف لم يصفه القرآن و الحديث ولا السلف 
وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا وصفلا ينضيط ” ٠)1(‏ 
* لكنه قال فى موطن آخر : ” وإنما الخارق كما قال فى القرآن (؟) : 
١ك‏ لين امك اه ع أَْيأبُوا ييل هَدًا لفون ل يَأْضْوع 
علد لوكا بشفهع يتش ميا ) (5) ٠‏ فهويشير بهذا إلى المعنى 
الحقيقى لخرق العاد و أنه أمر يفوق طاقات الانسو الجن ”* ٠)1(‏ 
ثم يقول ابن تيمية : ” ولهذا قال فى أيات التحدى: 3 
4 اه » عل كبوا كط ر شور وف فتراج » و اذم من المشاخف 
ن اللو بن توما صَاوِقَيُْمَ ) () وقال فى علك الآيّة : هام 
9 ا كا يول لوك ل له ُ) (4) فلم 
ا 


٠. 4 1 

/(١ط‎ ٠ ١/ص )عبد الرحمن ابراهيم الحميضى : خوارق العاداتفى القراً ن الكريم‎ ١( 
هد وي ا ا ا‎ 

(؟) ابن تيمية : النبواتص/ ١١ء‏ *١_الفقى ٠‏ 

(2 ) المصدر السابق ص/ 5١31‏ _الفقى ٠‏ 

(5) سورة الاسراء / 44* 

(1)عبد الرحمن ن أبراهيم الحميضى : : خوارق العاد اتفىالقران ن الكريم ص/ 1 /١‏ 1١ء‏ 

(/ا ) سورة هود 7 [ذك 

(4 )سورة هيد / ؟١ه‏ 


يل 7 


04س 


يكتفبعجز المدعوين * بل أمرهم أن يدعو إلى معارنتبع كل من استطاعوا أن يدعره 

من دوت الله » وهذا تعجيز لجميع الخلق الإنسو الجن والملائكة * »)١(‏ 

وهذا التعجيز فعلا يتناول الملائكة أيضما لأن الخارق هنا هوكلام الله تعالى 
المعجز لجميع الخلق بما فى ذ لك «لملائكة ٠‏ فالملائكة فى هذا لايستطيعورالا تيان 

أما الخوارق فى جنسالمقد ورا تالأخرى ء فقد تكون من فعل الملائكة للأنبياء” » 
فلا تكون خوارق بالنسبة لهم لأنها من فعلهم ولأن الرسل لم ييعثوا إلى الملائكة فلم 
يجب أن يأتوا لهم بمأ يخرق عاد اتهم ٠‏ 
قال ابن تيمية : ” ”و أما ما تقد رعليه الملائكة فذاك قد يكون من آياتهم ‏ أى آيات 
الأنبياء ‏ لأنهم لم يرسلوا إلى الملائكة » والملائكة لا تفعل شيئا إلا بإذن الله ء 
فما تفعله الملائكة معهم فهويإذن الله ء وهوما خصصيه الأنبياء * ٠ )١(‏ 


وبعد هذا يتضح من كلام أبن تيمية أن العادة أقسام متعددة و ليستنهعا واحدا 
يقول صاحب ” خوارق العادات ” : ” فالحاصل من استقرائى لمعنى العادة أنها تتقستم 
إلى ثلاثة أقسام : 
أولا : عاد ا تتتمثل فى أفعال العباد فهذ » تختلف بحسب الأمور و حسب البلد ان و الأجناس 
فبتملا ضابط لها ” )١8(‏ وهى أمر إضافى ه والعاداتبهذا المعنى تختلف.(؟ ) 
ثانيا : عاد ا تكونية تتمثل فى قوانين الطبيعة و خواص ألماد ة 6 ونظام الأسباب و المسببات 


وهذه يجوز عليها الخرق بفعله تعالى حسبما تقتضيه سنته و حكمته عز وجل » 


و هذا عندى تحقيق للعاد اتفى معنى خوارق العادا تو لعل هذا ما أشار 


(١)ابن‏ تيمية : النبواتص/ ٠35١51‏ 

(؟ ) تف سالمصدرص/ ٠ 5١4‏ 

(7) الحميضى : خوارق العاداتفى القرآن الكريم ص/ ٠١١‏ 
(؟ )ابن تيمية : النبواتص/ 1١1 613١7‏ الفقى ٠‏ 


0ك 


١10) :‏ 
إليه العلامة ابن تيمية ‏ رحمة الله فى قوله : " فهذه إذا خرقتفليستإلا لصدق النبى ” 


فقد حد حدود! ووصف أوصافا ترصله إلى هذا المعنى وان لم يصرح بذ لك ٠‏ 


ثالثا : عاداتتتعلق بفعله تعالى وتتثل فى الصد و الكيد وهى سنته وعادته فى 
0 إنجاز الهد لرسله وأتباعهم وإنجاز الرصيد فى مكذبيهم و أتيامهم وهذه العادات 
لا تخرق ولا تتبد ل © وهى ماعتى لبن تيمية بقوله : ” فهذا كله يبين أن سنة 
الله وعادته مطرد ةلا تنتقفىفى إكرام مصد قى الرسل وإهانةمكذبيهم ”* (؟)٠‏ 
ويمكننا أن نستخلص مما سبق من رأى ابن تيمية و كلامه تعريفا للايات 
التى تدل على نبوة النبى وصد ق دعو ]* ه فنقول ٠:‏ أي ةالنبسي التي 
هي معسجزته البينة وبرهانه هي امر يجريه الله على يديه على وجه الطلب او الابتداء 
خارقا لسنن الطبيعة و خواص_المادة ه مجردٌا عن الأسباب و المسبيات المعتادة 
على وجه يفوق طاقات جميع الثقلين من غير الأنبياء ه وقد يتحدىيها النبسى 
قومه © فلا يستطيع أحد معارضته بمثله » على الوجه الذى تحداهمبه (؟) 
شسروط الآأية ( المعجزة ) : 


ومن خلال هذا التعريف المستنبط يمكتنا أن نضع شروط الآيية 


( المعجزة )على وفق رأى ابن تيمية 0 
20-1 أن تكون بإذن الله وإنجازه » فليسللنبى إلا الدعاء حتى يأذن الله فيها 
٠ 37 ُ‏ 0 
قال تعالى : ( وما كاي ليسول ونيا إلإدْنِ اللو ) 00). 
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205 أن تكون خأ ا لاسا لالط ارد سف عر را بين الأسباب و المسبيات 


(١)أبن‏ تيمية : النبواتص/ ٠15١5‏ 

(؟ ) الحميضى : خوارق العاداتص/ ٠١١‏ ؟ ٠١١‏ وانظر: اين تيمية 1 لك 

(؟ ) انظر : التعريفعند الحميضى : خوارق العاد ا.عس/1 + رقد رأيت أن أتصرفى بعض 
الألفاظ و العبارات لتكون أكثر تحد يد اوترضيحا للمفهوم ليكون التعريف جامعا مائعا* 


(؟)سورة الرعد / ٠"‏ 


علمك- 


المعلومة للإنسو الجن ه إذ لو كانت معلوءة الأسباب ما كانت خارقة ٠‏ 

دان لا قافتا بمثلها على وجه وها » فى أى زمان أو مكان » و حيثياتها 
تعارضفهى مختصة بالأنبياء لا يشركهم فيها غيرهم » ولا يكون لها نظير لخير ال 
وببذا يكاد يكون قد اتضم رأى ابن تيمية فى أيات النبوة و دلائلها ٠‏ 


1 
)0 
نبياء 


الكرامة عنئشنسد أبن تيمية ؛ 


الكرم : ضد اللوءم ه وكرم كرامة » فهو كريم و مكرم ‏ بفتح الراء ‏ (15)* 
و الكرامة ضد الاهانة »وخير الإكرام ما كان من اللهعز وجل ٠‏ () قال تعالى : ( وَمَنْ 
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1 للها لَه رْممكرةٍ ) (؟ ١)‏ ويعرفها علماء التوحيد بأنها * أمر خارق للعادة » غير 
مقرون بدعوى النبوة » ولا هو مقدمة » يظهرعلى يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة 
نبى كلفبشريعته » مصحوببصحيم الإعتقاد و العمل الصالم هعلم بها ذلك العيبد 
أم لم يعلم " (5)* ٠‏ 
وابن تيمية من العلماء الذين أقروا يكراما ت الأوليا" و تكلموا فيها تحقيقا 

وإثباتا » فقد قال : ” ومن أصول أهل السنة و الجماءة : التصديق بكرامات الأولياء 
وما يجرى الله على أيديهم من خوارق العادات » فى أتواع العلوم و المكاشقات ه وأنواع 
القدرة و التأئيرات » كالماً ور عن سالف الأمم فىسورة الكهف وغيرها ه وعن صدرهذه 


الآمة من الصحابة و التابعين © وسائر قرون الأمة » وهى موجودةفيها إلى يوم 


(1)انظر: ابن تيمية : النبواتص/7١ 7‏ و انظر هذه الشروط عند الحميضى خوارق 
الماداتص/ ٠”"‏ 

(؟ ) أين منظور: لسان العرب ج؟ ١ ٠/١‏ ماد ة كرم ‏ د ار صادر ‏ بيروت_والطاهر 
الزاوى : ترتيب القامو سالمحيط ج؟ / ٠14١‏ 

() الحميضى : خوارق العاداتفى القران الكريم صر/ ٠50‏ 

(؟ ) سورة الحج الآية / ٠١4‏ 

(5 ) السفارينى : لوامع الأثوار البهية ج؟ / ٠815‏ 


عم ]اه 

)١( ” القيامة‎ 

ويبين ابن تيمية أن الكرامة يكرم الله بها يع عباد» الصالحين المتابعين 
للأنبياء و الرسل لدجة فى الدين أو حاجة للمسلمين ٠‏ (؟)ء 

كما أن هذه الكرامات هئ من جنسآيا ت الأنبياء ل نبا دلالةعلى صدة 
تبوتهم : قال ابن تيمية : ” قد يتنازع المسلمون و الكفار فئ الدين ٠‏ فيوئيد الله 
المؤنين بخوارق تد ل على صحة د ينهم ٠٠٠٠٠‏ فهذ» الخوارق هى من جنسآيات 
الأنبياء ” ٠)2(‏ 


و الأولياء د ون الأنبياء و المرسلين » فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل 
معجزات الرسل ء كما أنهم لا ييلغون فى الفضيلة و الثواب إلى د رجاتهم ( ه) فالايات 
البرك هى التى تكون للأنبيا" و المرسلين كما قال تعالى عن نينا محيد ‏ صلى الله 
مله و تلت ( افد ترق يق آي سيقر درن 110 06 وعال النوين حغليةةالسلايت 
كم اننا آل ")«وقال ١ ١‏ 04 4 لح البيُئ ) () وقال تعالى : 
0 


ينين أخوبا ) (8). 


7 
كرما ) 


اام 


ما الآيات الصغرى فقد تكون للصالحين » مثل تكثير الطعام ه فهذا 
قد وجد لغير واحد من الصالحين 5 و لكن لم يوجد كما وجد للنبى ‏ صلى الله عليه 


0 ٠٠51 ابن تيمية : مجموع الفتاوى ج؟/‎ )١( 

١(‏ ) ابن تيمية : النبواتص/ ٠١‏ ت / الفقى »> والمزقان بين أولماء الزن وأوطاء الشنانصملة». 
(" ) المصد ر السابق ص/ ٠٠١154‏ 1 

(؟ ) ابن تيمية : النبواتص/ 1ه ٠١‏ الفقى ٠‏ 

(ه) البصدر السابقص/ ٠6‏ 

(1) سورة النجم الآية / ٠١1‏ 

(7 ) سورة طه الآية /ر ا 


)م ة النارعات الآية / ٠‏ 
9 ) سورة | الزخرف الآية / 0 


14ح 


وسلم ل أنه أطعم الجيشمن شى* يسير ٠‏ (1) 


فقد تبين من هذا أن لله تحالى آية كبيرة وصفيره فالأياتالكيرى هى 
مختصة بالأنبياء ‏ كما قدمنا ‏ و كراما ت الأولياء هى من الآيات الضغرى التى تكون 
للأنبياء » وقد يشترك معهم فيها غيرهم من الأولياء لكنه اشتراك فى الجنسلا فى القدر 


٠ والقوة‎ 


و الكرانة عند ابن تيمية لا تلازم الولاية » بل قد يكون وليا حقيقة » 
ولا مجرى على يديه أى خارق للعادة ه كما قد يجرى الله على يدى شخ صأمورًا خارقة 


و ليسمطيعا لله » فلا يكون بها وليا ٠‏ 


قال ابن تيمية : ” وقد تنازع الناسفى الخوارق » هل تدل على صلاح 
صاحبها وعلى ولايته لله ؟ 

والتنقيق أن عن كان كنا بالآعياء ل يتتدل غلن الغلان يتجرد 
الخوارق' التى قد تكون للكفار و الفساق » وإنما يستدل بمتابعة الرجل للنهى  *‏ 
فيميز بين أولياء الله و أعد ائه بالفروق التي بينها الله و رسوله كقوله : ( 


1 7 
4 0/0 4 4 ه916 رارق 0 ا 5 
لله حَوفعليهم 1 هُْ يُحْرَوْنَ الَدِيِنُ نوا وكاو 1 يتكون: ) .)١(‏ 


ا ال ا أضم كقوله لما ذ كرا 
5 ند مواع 


1 
وَلَ ا 0 ا ممه مِنْ عند الله > يه له كائوا يُمُكُلون ) ٠)9(‏ وقول عن 
(١)ابن‏ تيمية : النبواتص / ٠٠١142‏ 

(؟ ) سورة يونسالاية/ ٠15‏ 

(؟) سورة البقرة الايه / ١٠“‏ 


ا يقر بيد 


تر 
0 


يصف : ( تُصِيْب ْنَا من كاه اضيأ َّ جر الفشسزئي لأ انرق كر للد يي موا 
كبا يتفي ) .)1١‏ 
ونون وشاع : كينا اذه ين اللو بالا كد يتَكدْنٌ ) (؟ ٠0)‏ وهذه طريقة الصحابة 
والسلف ٠‏ 
وأما دلالنب! على ولاية المعين فالنا سمتنازعون » هل الولى و المو'من من 
ما على ذلك ه بحك إذا كان موا تقيا ه وقد علم أنه يموتكافرا » يكون فى ذلك 
الحال عدوا لله ه أو ينتقل من إيمان وولاية إلى كفر وعداوة ؟ وهما قولان معروئان : 
فمن قال بالأول : ( أى بأنهعد و لله وإن كان فى تلك الحال مؤّمنا لأنسه 
يموحعلى الكفر ) فالولى عند ه كالمثّمن عند من علم أنه يموتعلى تلك الحال ( أى على 
الكفر)و الخوارق لا تدل على ذلك (أى على الولاية ) ولهذا قال هو'لاء كا لقاضى 
أبى بكر و أبى يعلى وغيرهما لا تدل ٠‏ 


وأما من قال الولاية تتبدعل ه فالولاية هنا كالإيمان ( أى تتبدل كما 
يتبدل الإيمان بالكفر ) ٠. ٠.٠‏ لكن هذا مثل الشهاد ة لمعين بالجنة وفيها ثلاثة 
قوال : - 
قيل : لا يشهد بذلك لغير النبى » وهو قول أ بىحنيفة و الأوزاعى وعلى بن المد ين 
وغيرهم * 
وقيسل : يشهد به لمن جاء به تصان كان خيرا صحيحا ء كن شهد له النبى ققط 
وقول كثير من أصحابنا.و غيرهم ٠‏ 


وقيسل : يشهد به لمن استفاضعند الأمة أنه رجل صالح كعمرين عبد العزيز و الحسسن 


٠م‎ / سورةيوسف الاية‎ )١( 
٠١4 / (؟ ) سورة فصل الاية‎ 


> ويم اس 


البصرى ه وغيرهما » وكان أبوثور يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة ه وقد جاء فى 

الحديث الذى فى المسند ” يوشك أن تعلموا أهل 3 من أهل النار ” قالوا بماذا 

يا رسول الله ؟ قال : ” بالثناء الحسن و الثناء السكأء * وقى الصحيحين أن النبيى 
صلى اللدعليه و سلم ‏ مرعليه بجنازة فأثنوا عليها خير ا فقال ” وجبت وجبت ” ومر 
عليه بجنارة فأثنوا عليبا شرا » فقال ” وجب توجبت * فقيل يا رسول الله : ما قولك وجبت 
وجبت ؟ قال : ” هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير فقلتوجبح لها الجنة ه وهذه الجنازة 
أثنيتم عليها شرا فقلت : وجبت لها النار » أنتم شهد اء الله فى الارض ” ٠)15(‏ 


وفى حد يث آخر : ” أذا سمعت جيراتك يقولون قد أحسنتفقد أحسنت » 


واذا سمعتهم يقولون : قد أسأتفقد أسأت * ٠).(‏ 


ا ا قا .6 فقال : ” علك 


عاجل بشرى البّين )” ( 
(١)اين‏ ماجه ‏ كتاب الزهد ياب (58 ) ٠وأحمد‏ : المسند ”6515/7 ٠525/5‏ 
(؟ ) متفقعليه : رواء البخارى : كتاب الجنائز (؟؟ )باب (1) *٠١١/7<‏ 
وكتاب الشبادات هاباب (5) ج/مكلء 
ورواه مسلم : كتاب الجنائز (١١)باب‏ ( 3 ) صحيح ا 0 ت/ محيد 
فؤاد عبد الباقى ٠‏ وأبو داود ‏ كتاب الجنائزباب (1715) والترمذى : كتاب 
الجنائز باب (17) و النسائى : كتاب الجناء عزباب (* 6) وأين ماجه س 
كتاب الجنائر باب ٠١(‏ )وأحمد 51١/5‏ 55146 ه ٠لا؟‏ ه ٠414‏ 
(9) ا دق انهه كاب الرضه / ١06‏ وأحيد : المسئد ٠605/١‏ 
(؟ ) رواه مسلم ؛ كتاب البر (28 )ياب (01) صحيم مسلم 196/8 ت/محيد غؤاد 
عبد الباقى ٠‏ وابن ماجه ‏ كتاب الزهد / 0576. واحمد : المسند جه/ ١55‏ 
لاهاه ١54‏ ءوانظر : ابن تيمية : النبواتص/ ه ه 1 _الفقى ٠‏ 


500 


ويقرز ان قبة بعد الك أن ما دا الأيناى و الففوئ د الغلين أن بف 
الولاية » فلا يمكن أن يعد واحدمن الكفار والمنافقين و ليا لله لاتعدام الإيسسان 
و التقوى » وكذ لك من لا يصح إيمانه وعبادته كالمجئون 6٠لا‏ يعد وليا للهه 
وع فلل كان رمن يخال [طبارللآية وهولا يقدى الفرافش ولا يسيب المسازم 
لا يجوز أن يقال عنه هذا ولى مبمط ظهرعلى يديه من الخوارق فإن الشيطان يعينهعلى 
ذلك » وإن اعتقد مثل هذا أنه لا يجبعليه اتباع الرسول فهو كافر » إلا ايكرت 


مجنونا قد رفععنه القلم و سقط عنه التكليف ٠‏ )000 


ويبين ابن تيمية أن أولياء الله لا يميزون بلباسخاص » ولا يقتصرون على 
طائفة بل يرجد ون فى جميع أصناف الآمة » فى أهل القرآن واهل العلم »ء وأهل 
الجهاد و السيف و التجار والصناع و الزراع ٠‏ (؟ ) 


ثم يتناول الكلام عن الصؤية و أصلها و الخلاففى ذلك » ويضح 
أنه ليسمن شرط الولى أن يكون معصوما » بل قد يخطى* ه ويجوز أن يخفضى 
عليه بعضعلم الشريعة * أو أن يشتبه عليه بع شأمور الدين 006 


1 05 1 
ويذهب ابن تيمية أن لأولياء الله مخاطيات ٠‏ و مكاشفات ه و انه قد 


يلقى إلى أحدهم فى قلبه خواطر أويقع إلهِ إلهاما وخطابا ” (؟)+ 


(١)انظر:‏ ابن تيمية : الفرقان ص/ 7" ه ٠ 4١‏ الكتب الاسلامى طه/ ١٠-1١1هبيروت‏ 
(١؟‏ ) تف سالمصد رص/ 4١‏ 


(') تف سالمسصدرص/ 54م 261549 


(4؟))تفسهءصضص/ :5ه 


- اركاب 


و لكن لا يجوز لولى الله ” أن يعتمد على ما يلقى إليه فى قلبه إلا أن يكون 

من 5 

موافقا » وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما و محادثة و خطابا/الحق » بل يجبعليه أن 
يعرضذ لك جميعه على ما جاء به محمد © فإن وأفقه قبله و إن خالفه لم يقبله » و إن 


لم .يعلم أموافق هو أم مخالفتوقففيه ” ٠)١(‏ 


ويقول ابن تيمية : ” وقد اتفق سلف الأمة وأكمتها على أن كل أحد يوْخذ 
من قوله و يترك » إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ (؟ ٠)‏ ثم يبين الفارق 
بين النبى وبين الولى فيقول : ” فإن الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم وسلامه ‏ يجب 
لهم الايمان يجميع ما بعرو سن للدت كر دل عد وحمب طاو فيما وامرون به 0 
بخلاى الأولياء » فإنهم لا تجب طاعتهم فى كل ما يأمرون به * ولا الإيمان يجميع 
ما يخبرون .به » بل يعرضأمرهم و خبرهم على الكتاب و السنة » فما وافق الكستاب 
و السنة وجب قبوله » وما خالف الكتاب و السنة كان مردود! 6 ويأن كان صاحبه من 
أولياء الله ه وكان مجتبدا معذورا فيما قاله » له أجرعلى إجتباده ه ولكن 
إذا خالف الكتاب و السنةكا ن مخطئا ه وكان من الخطأ المغفور » وإذا كان 
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1 (؟ ) 
صاحبه قد اتقى الله ما ,استطاع (:) ه فان الله تعالى يقول :(فالقرًا اللهما إستطفث ( 


وينقل ابن تيمية أقرال أكمة الدوفية و مشايخهم فى وجوب الاعتصام بالكتاب 


)١(‏ نفسالمصد ر السابق ص/ 5٠‏ ه زهه لاهء 
)5 . نف سالمصدر ' ص/ ات 7 
(؟)تفس المصدرص/ هه ٠556‏ 


(؟)'سورة التغابن الآية/ 1١ء‏ 


سووكا سا 


و السنة ء و تشليل من يدع الكتاب و السنة لمجرد الالهام القلبى الذى قد يخطىء و قد 
يصيب فينقل قول أبى سليمان الدارانى :)١(‏ ” إنه ليقع فى قليى النكته من نكت القوم 
فلا أقبلبا إلا بشاهدين : الكتابو السنة ” وقول أبى القاسم الجنيد (؟ ) "علمنا 
هذا مقيد بالكتاب و السنة » فمن لم يقرا القرآن 3 و يكتب الحديث لا يصلح له أن 
يتكلم فى علمنا » أوقال لا يقتدىبه * (9)ء 


ويتعرض ابن تيمية لمعنى الحقيقة و الشريعة التى ضل يسببها كثير مسن 
الناس ء كما ضل غيرهم فى مسألة الظاهر و الباطن فيبين أن الحقيقة هى دين اللسه 
الذى ألزم به الأولين و الآخرين من النبيين و المرسلين ه ودين الله هوالإسلام ء 
أما الشريعة فهى مأ شرعه الله من الأحكا م التى تتلا“م مع. ظروف من شرعت له و مسن 
ثم فدين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة (؟ ٠)‏ 


ويضح بعد ذلك أن الاتفاق قد إنعقد على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياء » وأمة محمد :أفضل الأمم » و القرن الأول أفضل القرون ‏ » 
و السابقون أفضل الصحابة » ونبينا أفضل الأنبياء » و أتباعه لا يحتاجون إلى غيره من 
النبواتالمتقدمة » فين ادعى أن من الأولياء الذين يلغتهم رسالة محمد صلسى 
أللهعليه و سلى + له طريق إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد فهو كافر ملحد ٠‏ ومثله 
الذى يزعم أنه محتاج إلى النبى فى علم الظاهر د ون علم الباطن » أويدعى أن الولاية 


)١(‏ هوعبد الرحمن بن أحمد بن عطيه الد ارانى نسيه ,الى داريا © قرية من دمشق 
٠ 0‏ وفيات الاعيان ج 511/١‏ ه طبقأت الصوفية والدكم نه 

0)أبو سم الجنيد البغد ادى الخرزار » أصله من تهاوئد #ومولد ه بالعراق تفقه على 
0 ثورات 15117 هه وفيلت الاعيان ج١‏ / ١17‏ ١وحلية‏ الاولياء جه /١‏ هه؟ 

)2 انظر :هذه الأقوال وغيرها عند ابث تيمية : الفرقان صر/ + هالمكتب الاسلامى 

(؟ ) تف سالمصدرص/ ٠013-37‏ 


كم/ ل 


أفضل من النبوة + )١(‏ 

وأخيرًا ببين ابن تيمية أن إستقامة العيد على شرع الله ودينه هى أعظم 
الكرامة » فأفضل الكرامة بلوخ الإستقامة ه حيثيقول : ” قال أبوعلى الجوزجانى : 
كن طالبا للاستقا مة لا طالبنا للكرامة » فان نفسك منجبلةعلى طلب الكرامة » وبك 


يطلب منك الاستقامة * (؟ ٠)‏ 


الفروق بين آيّات الأنبياء و أعمال السحرة و الكهان : 


بقى لنا أن نعرضلرأى ابن تيمية فى الفروق بين آيات النبوة » وبين 

غيرها من خوارق السحرة و الكبان والمشعبذين ٠‏ فهويبين أنه يوجد بين هذه 

و تلك فروق كثيرة ه نجملها فى النقاط الآتية ٠‏ (؟) 

١ل‏ خبر التبى صداق ء وخبر غيره من السحرة و الكهان وعباد الشركين ه وأهل 
الكتاب » و أهل البدع و الفجور من المسلمين لا بد فيه من الكذب ٠‏ 

؟ ل الأنبياء لا يأمرون ولا يفعلون إلا العدل » ومخالفوهم لا بد أن يأمروا » 
ويفعلوا الظلم و العد وان ء و الفواحشو الشرك » والقول على الله بغيرعلم » 

؟ آيات الأنبياء تدل على صد قهم وصد ق من أخبر بنبوتهم » هم أوغيرهم » وكرامات 
الأولياء من هذا ه وهى تختص بالأنبياء » وليستمعتاده لغيرهم اتسينا 
اللدخروالكيائة فين "أمور ممروقة بقداورة لجن :و الانش و متا لعي الأنبييناء 
فليست من آياتهم ٠‏ 

؛ أن السحر و الكهانة يتاله من ينالهبالتعلم والسعى والاكساب ء وهذااشني* 
بجربعلة النانى 8" بكلاف القرة ع" انبا لانعال الكت ولا بالى والتملم 


٠ المكتب الاسلامى‎ 76 ٠ 11 ابن تيمية : الفرقان ص/‎ )١( 
٠ ”5١ /١!ج (؟ ) ابن تيمية : مجمروع الفتاوى‎ 
٠ ت/ الفقى‎ ٠ انظر: تلك الفروق عند ابن تيمية : النبواتص / 4 وما بيعدها‎ )7( 
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ولوقدر أنها تنال بالإكتساب ‏ وهذا ممتئع فهي أنما تنال يعبادة الله وطاعته 
ولا يقول عاقل إن أحدا يصير نبيًا بالكذب والظلم ٠‏ بل بالصدق والعدل ٠‏ 
ه أفعال السحرة و الكبان لا تخرج عن كونها مقد ورة للإنسو الجن » أما آيات الأنبياء 
فلا يقد رعلى مثلها لا الإنسرو لا الجن كما قال تعائى : (قلْ كن تمع تالاص 
و الْجحٌ على أَنْيايوًا ل هَدّ ١‏ القن ل يمو جلو و لكان يفم بعص طهر ) 
ل آن ما يأتى به البخرة والكبان وكل يخالف للرسل تكن معارضته ينكل و أقوى شه 
وآيات الأنبياء لا يمكن أحد أن يعارضها لا بمثلها ولا بأقوى منها ٠‏ كما أن بعسض 
الأيّات أكبر من بعش ٠ )١(‏ وكذ لك آيّات الصالحين ٠»‏ و لكنها كلها متصاد قة متعاونة 
متعاضد ةعلى مطلوب واحد هوعباد ة الله وحده لا شريك له © و تصديق رسله ٠‏ 
٠‏ أن آيات الأنبياء هى الخارقة لعاد ا تالإنسو الجن وهى ليست معتاد ة لغير الذين 
يصد قون على الله ويصد قون من صد قعلى الله ه وهم الذين جاءوا بالصدق وصدق 
به ه وهى آياتتدل على صد ق أصحابها ٠‏ بخلاف خوارق مخالفى الأثبياء فإ نكل 
نوع منها معتاد لطائفة غير الأنبياء ء وهى معتادء لمن يفترى على الله الكذب ءأو 
يكذ ببالحق لما جاءه » فهى خوارق تدل على كذب أصحايها » فالله تعالى لا يخلى 
الصادق مما يدل على صدقه » ولا يخلى الكاذ ب مما يد ل على كذبه ٠‏ 
آيات الأمبياء غير مقد ورة لمخلوق سواء كان من الإن سأو الجن أو الملائكة ه وإنكانت 
الملائكة قد تكون سببا فيها فالملائكة لا يكذبون على الله ٠‏ بخلاف خوارق غيرهم » فهى ٠‏ 
رما مقد ورة للإن سأو للجن » أومما يمكنهم التوصل إليه بسبب ٠‏ وكرامات الأولياء من 


آيات الأنبياء و لكن ليس تمن آياتبم الكبرى ه ولا يتوقف إثباتالنبوةعليها ٠‏ 


(1)كما قال تعالى لموسى عليه السلام ‏ : ١‏ لنْرِيكَمِن اتنا الْجٌرَىا ) سورة طله: 
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وليست خارقة لعادة الصالحين بل هى معتاد ة فيهم و لكن أيات الأنبياء المختصة بهم 
خارقة لعاد ة الصالحين أيها - 


9 آيّا تالأنبياء لا تنال بباشرة سببمن الأسباب وهى تنقسم إلى قسمين : قسم 


للدلالة فقط ه أى لاثبات الصد ق و النبوة كإنشقاق القمر ؛ وقلبٍالعصا حية » 
و القرآن » و الاخبار بالغيب و أمشال ذلك فبى أياتلمجرد الدلالة فقطعلى صدق 
النبوة ٠‏ 
وقسم آآخر يجمع إلى الدلالة الأكرام من الله تعالى لرسله ٠‏ فبى إكرام ودلالة 
كتصر الله لانبيائه على أعد ائهم » وكشف الكيات ونوال الرئهات وتحوه :)١( ٠‏ 
و خوارق الصالحين من هذا القسم الذى ينال يسبب العباد ة و الطاعة و الإستقامة 
و الدعاء .. إكراما من الله تعالى لعبادء الصالحين ء فسهى تنال بالأسباب » 
وخوارق السحرة و الكبان تنال أيضا بمباشرة الأسباب من الكقر و الشرك و الفجور 
لكنها لا تد ل على الصدق بل تدل على الكذب و الإفتراء ٠‏ 


فأمر الأيات المجرد ة للدلالة إلى الله فقط لا إلى إختيار المخلوق ه والله 


يأتى بها بحسبعلمه و حكمته وعد له و مشيئته و رحمته » بخلافما حصسل 
بإختيار العبد أما لكرنه يفعل ما يوجبه * أو يدعو الله فيجيبه © وراما بسعيه 
فى أسبايها كالتوجه بنفسه أو بلعانة الجن وغير ذلك ٠) 5( ٠‏ 

٠‏ النبى له نظراء » وقد تقد مه أنبياء يدعون إلى ما يدعو إليه » فدعوتهمن جنس 
دعوة من سبق من الاهيا* وكليم منزهمونعن الشرك و الكقذ ب 


(١)ابن‏ تيمية : النبواتص ٠١685١‏ 
(5 ) تفسالبصدر ٠‏ 
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يصد فق متأأخرهم و متقد مهم و بعرت جوع بجا وام ء و الساحر و الكأهن لهما يفا 
نظراء سايقون يدعون إلى السحر و الكهائة و الشرك و الفجور ٠‏ وهم يخرجونزعسا 
اتفقتعليه الأنبيا" © وكلهم يكذيون مع تنعهم فى الكذب ٠ه‏ ويشركون ويبتدعون 
ويفجرون ٠)١(‏ 
١‏ ا الأنبياء و امون بهم يخبرون بالدق الموافق لما توجبه العقول السليمة و الفطر المستقيمة 
بخلاف غيرهم الذين يفسد ون الحسو العقل والخبر ٠‏ (؟) 


وبهذ ا تتبين آي ت الأتبياء وبراهينهم ولا تلتبسيغيرها ٠‏ و تتضج بذلك 
نظرة ابن تيمية للمعجزات و الخوارق و مفهومها لديه ٠‏ 


)١(‏ تفسالمصدرص/58 5298اء 
(5 ) تفسالمصدرص/216هئ هاره٠‏ 


ا 


التتصددل الكنايبس 


شسائماه ابنمنى ممسيدييحة النع ع اتسين 


الببحث الأول : طريقبة إشباتالنبوةعنهد المعتزلة 
اليسحث الثائى : طريقةإثبات النبوةعند الأشاهرة ٠‏ 


اليسحث الثالث : مناقشة ابن تيمية للمتكليين ٠‏ 
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الميبحث الأول 


يقة المعتزلة فى إثبا تالنبوة 


ذهب المعتزلة إلى أن الطريق إلى إثبات النبوة هو المعجزة » يقول 
القاضى عبد الجبار : ” فإن قيل ما د ليلكم على نيوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠٠٠‏ قيل له : الدليل على نبوته انه أدعى النبوة و ظهرعليه المعجز 
عقيب دعوأه ”٠٠6٠6٠‏ (١)ء‏ 

و الظاهر من أتوال المعتزلةعموما » ومما نقنلناه عن القاض عبد الجبار 
أنهم لا يستد لون على إثبات النبوة بد ليل سوى المعجزة ٠‏ 

والمعمجزةعندهم هى كل ما خرج عن الأمر المعتاد . » قكل خارق 
للعادةإذا اقترن بدعوى النبوة فبو معجزة ه (؟ ) و لذلك أنكروا الخوارق التى 
تقع لخير الأنبياء كخوارق السحرة و الكبان » وكراماتالصالحين (؟)٠‏ 
ويونكد على ذلك القاضى عبد الجبار فيقول فى المغنى :” ذكر 

شيخنا ” أبو هاشم * ٠٠‏ ٠فى‏ كثير من كتبه أن الأعلام إنما تدل على التبسسؤات 
عن طريق الابانة و التخصيص ه إذا أثبت انها تدل من جهة الابانة فيجب ألا يصح 
ظهورها على غير النبى لأن ذ لك ينقضكونها ,ابانة * (؟ ) ٠‏ 
)١(‏ القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخمسةدى/ 315 هه ٠5116‏ 
50 ) ابن تيمية : النبواتدر/ لك 


(7) نف سالمددر ين 
(؟ ) القاضى عبد الجبار : المغنى ج5١/ ٠*5!‏ 
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ويضح القاضى عبد الجبار دقيقة المعجز فيقول : ” إنه تعالى إذا بعث 
إلينا رسولا ليمرفتا الالح فلا بد أن يدعى النبوة و يذاه ر عليه العلم المعجز 
الد ال على صدقه عتيب دعواه للنبوة وذ لك يقتضى أن تبيستن <قيقة المعجز أولا » 
اعلم أن المعجز هو من يعجز الغير غكما أن المقدر من يقد ر الغير ه هذاقى 
اللغه- » و أما فى اللصطلح عليه فهو الفعل الذى يد ل على صدق المدعى للنبوة 
وشببه بأصق اللغة هو أن البغر يعجزون عن الإثيان يما هذا سبيله 6 غصار كته 
أعجزهم * .)١(‏ 
ثم يقول القاضى عبد الجبار : ” قال شيوخنا فى إظلال الغمامة و غيره 
أن ذلك معجز لنبى فى الوقت ٠٠ +) 5( ٠‏ أما كلارعيسس فى المبد فهو معجزة 
له » ولا بد من أن تكون الدعوى منه قد تقدمت ء و هكذا ورد الكتاب يقوله (إيَره 
عبد الله آمان' اليا 7 نبيّا ) (7) ٠‏ فقد قارنتالمعجزة الدعو ى0٠٠‏ 
وغير ممتنععندنا أن يكمل عقل الصبى فى <ال صفره وييلغه فى الفضل 1 
وهكذا يبدو كبا قدمنا ‏ أن المعتزلة قد اعتبروا خرق العادة حدا 
للمعجزة ه فلا تخرق عاد ة إلا أن تكون معجزة لتبى ه وأن جميعما حصل للأنبياء 
)0 الاش عد الجبار :شن الأصول الخسةصة /2ه٠‏ 
(؟ ) أى أن الإعجاز فيه أنه متقد معن وقته و الاعجاز فيه هو فى الوقتلا فى الخارق 
نفسه © 


(" ) سورة مريم الآية / ٠‏ لأ 
(؛ ) القاضى عبد الجبار : المغتى ج١١‏ / ٠5١5‏ 
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من الخوارق فهى معجزات ٠)١(‏ 

وقد وجدنا أن ن ابن حزم يرى رأى المعتزلة فى هذه المسألة ه وقد 
قال مبينا رأيه : ” وأن المعجزاتلا بأبييها اعد الا الأنبياء ‏ عليهم السلام 
قال عز وجل : ( وما كان مول دسأ بوذن لو ) ١١‏ ) وقال تعالى 


َ 1-6 0 


وإن يرز ةيعوا و ك0 حر مُسْتور )  )17(‏ وقال تعالى حاكيا عن موسى 
-عليه السلام ‏ أنه قال : ١‏ ألو جلك نر لبذ 5 لبوا كد هين . 
الكسا في نمام 2٠١‏ (4)» وقال تعالى : ١كَد‏ ايك اسان ع 
هك في يسلجم )٠(‏ نسم أه لرأكن أن يأتى أحه ‏ ساحر أوغيره ‏ - 
بما يحيل طبيعة » أو يقلب نيعا لما سى الله تعالى ما يأتى به الأنبياءعليهم 
السلام ‏ برهانا لهم » ولا آيّةلهم ه ولا أتكرعلى من سى ذلك سحرا » و لا 
يكون ذ لك آية لهم عليهم السلام ب (3)* 

ورقوك ابفاة *توتوكان اللتدريمل جه قن ع جار ملام 

النبوة ه التى هى شهاد ة اللدعز وجل للأنبياء بحقهم وصدقهم 6 وهذا خروج 
(1) انظر: الحميضى : خوارق العاداتفى القرآن الكريم ص/ 2؟٠‏ 

(؟ )سورة البعد الآية/ 2”؟ء 

() سورة القمر الآية./ ٠‏ 

(؛ ) سورة الشعرا 0 3 ل 


ر(ه) رة القصص الآية / ؟؟. 
1 ) أبن حزم : المحلى ج١/‏ 81. 


م 


عن الإسلا, ممن ساوى بين الأمرين ه وخروج عن الحقول أيضا » ومكابرة للضروة 


ولا يجوز ألبتة وجود معجزة © و إحالة طبيعية لغير تبى أصلا ه ولوكان ذلك لماكان 
بين النبى وغير النبى فرق *)١(‏ 


وقد اشترط المعتزلة فئ المعجزة شرو'! لخصها القاذى عبد الجبار فى المغفى 
فقال : ” و اعلم أن من حق المعجز أن يكون واقعا من الله تعالى حقيقة أوتقديراً ‏ » 
وأن يكون مما تنتقض العادة المختصة بمن أظهر المعجزة فيه ه وأن يتعذرعلى العياد 
فعل مثله قى جنسه أو صفته ٠‏ وأن يكون مختصا بمن يدى النبوةعلى طريقة التصديق له 
فنا اختصبهذ» الصفات وصفتاه بأنه معجز من جهة الاصطلاء ٠‏ ” (؟ ٠)‏ 

تمعمد القانى عيد الجبار إلى ما لخصهض كتاب * المغتى ” ففصله 

وضحه فى كتابه الآخر ” شرح الأصول الخمسة " فجعلها شروطا أربعة فقال : ٠٠٠‏ 
فالفعل لا يدل على صدق المدعى للتبوة إلا إذا كان على أرصاف وشرائط : 


أحدها : أن يكون من جهة الله تعالى أوفى الحكم كانه من جبته جل وعز © وإنما 


نذا كل ه91 لأى المج يطب الى انا الاايى كل خلس مجه نقد ور القدركابنياء 


(١1)ابن‏ حزم: الدرة فيما يجب اعتقاده صر/ ٠١15‏ 
(؟5) المغني جه١/11١٠‏ 
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الموتى وابراء الأكمه و الأيرص ه وقلب العصا حية وما شاكل ٠‏ 

وإلى ما يدخل جنسه جنسه تحتمقد ور القدر:'» و ذلك نحو قلب 
المدن » وئقل الجبال إلى أشياهه » وحنين الجذع وما جرى مجراه * ٠)١(‏ 
الثانى : أن يكون واقما 5300 للنبوة » لأنه لو تقدم الدعوى لم 
تتعلق به ه فلا يكون بالدلالةعلى صدقه أحق منه بالدلالةعلى صد ق غيره ‏ » 
وكذ لك فلو تراخى عنه لم يتعلق به فلا يكون فالد لالةعلى صدقه أحق منه يالد لالة على 
صد ق غيره الا انه لو فتدضينق النذن للدزوةا بي تعراس دن وعزاة مسو الجر 
جار ” (؟)ء | 

ثم يقول القاضى بأسلرب الحوار : 

” فإن قال : أفيجوز أن تتقد م المعجزةعلى دعوى المدعى للنبوة أو يتائخر نه 
قيل له : أنا لا نجيز ذلك » لأن ما يتقدم من المعجز لا يتعلق بالدعوى » لأن 
الدعوى لم توجد » فكيفيصح تعلقهبها ١‏ ء أويتأخرفلا يوجد إلا بعد موت' . 
النبى ء بعاهة انها نماض معي ا 


8_7ةيتشه82؟ 97السُّسييي2ي*٠ي‏ سس سشسشهة 
(5 ) نف سالمصدر ص59"هو ءلاهء. 
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الدعوى_ قد بطل ٠)1('‏ 
وبناء على ما قرره القاضى عبد الجبار فإن كل خارق تقد م على دعوى 

النبوة أو تراخى عنها لا يعد معجزة لإثباتالنيوة ه إنما المعجزة ما قسارن 

الدعوى ه أوكان عقيبها ٠‏ بحيثيد ل على تعلق الخارق بالدعوى _ وتعلقها به » 


'بصورة تد ل على آل الخارق آية و بينةعلى صد ق الدعوى ٠.‏ 


الثالث : أن يكون مطابقا لدعواه » فإنه لولم يكن كذلك وكان بالعكس» لم يكن 
تعلق لعزا قاذ يد ل على صدقه ه بيان ذلك أن قائلا لو قال بضرة جماعة : 
إنى رسول فلان إليكم وعلامته أنه يحرك رأسه إذا بلغه كلاى هذا » فإنه إذا بلغه 
و لم يحرك * وسكن رأسه * لم يد ل على صدقه انلإيد ل على كذبه * ( ؟) 


الرابع : أن يكون ناقضا لعادة من بين ظهرانيه ٠‏ لأنه لولم يكن كذلك لم يكن 
ليد ل على صد ق من ظبرعليه أصلاء آلا ترى أن أحدنا إذا ادعى النبوة ه وجعل 
معجزته طلوع الشمس مين شرقها ه وغرهها فى مغربها لم تصح له دعواء و لم 
يد ل ذلك على صدقه ٠»‏ و بالعكسمن ذلك فلو ادعى النبوة و جعل معجزتهط لو ع 
الشمسمن المغرب ه وغروها فى المشرق فإنه يد ل على صدته لما انتقضفى أحدهما 
ولم ينتقضفى الآخر ” (؟) 

ويبدو من كلام القاضى ' أنه يذهب إلى أن المراد بالعادة هنا عاد#المخاطبين 


٠15١” /١ةهج (61؛المفغنى‎ 


(؟) شسيح الاصول الخنسةص/ الاه ٠‏ 
() نفس المصدر ٠‏ 


ل 


بالننوة يول ارسل النين إليب, 6 ولا عبرة بعادةغيرهم » وهذا ظاهر مسن 
قوله » أن يكون ناقضا لعادة من بين ظهرانيه ” *)١(‏ 

أى لنادة سن أل سروه قو الى الذين يعثفيبم خاصة ‏ © 
يوكد ذلك ما قاله فى المغتى » حيثيقول :* واعلم أن من حق المعجز أن 
يكون واقما من الله تعالى حقيقة » أو تقديرا وأن يكون مما تنتقضبه العسادة 


المختصة بمن أظبر المعجزفيه * (؟1)* 


وقال فى مضع آخر : * إن من حق نقض العاد ات أن يظهر فيمن العادة 
عادة لنه. . ٠.٠‏ فمتى ظهر المعجزعلى الرسول ‏ والحال هذه ينقضرتلك 
العاد ةفيجب كرنه والا للوجه الذى بيناه فى دلالة المعجزات ” ثرقالى : * يبين ذلك 
ان عادةغيرهم لا يعتد بها ” (9)* 
وهذا النصمن القافى صريح فى أن السورف باه القو م الذيق أرمل :الى إليهم 
لا عاد ة غيرهم ٠‏ كيا ذهب بعش المعتزلة إلى أن النبوة ثواب و جزاء على عمل صالح 
عمله النبقى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فاستحق أن يجزيه الله بالنبوة (؟ ) 
إنسكار المعتزلة للسحر وكرامات الأولياء : 

وتبعا لما ذهب إليه المعتزلة من إنكار خوارق العاد ات لغير الأنبياء 
فقد ذهب أغلبهم ‏ خلافا لأبى الحين البسرى (ك 1ه ) (5) شهم (1) 


(و) تقسالمصدر ء 00 

(؟ ) القاضف عبد الجبار : المغتى جة؟/ *١1315‏ 

8 الس ج ٠١41/١١‏ 

( ) الأشعرى : مقالات الاسلاميين ص/ فق 5 

(ه )دو محيد بن على الطيب ه أبو الحسين البصرى ء أحد أئمة المعتزلة ولد بالبصرة 
وتاريخ مولد ه غير معروف- و توفى بسها (+40ه ) قال الخظيب البقدادى ”له 
تصانيف و شهرة بالذكاء و الديانه على بدعته ” من كتبه : ” المعتمد فى أصول 

الفقه ” وتصفم بالادلة ” شر الأصول الخسة ه وكتاب ”فى الاماهة ” 
انظر: الزكلى الاقّلام جة/ ا الحا رافك : و لخاد جم/ ٠٠١‏ 
وفيا ت الاعيان ج١/‏ ؟لم؟ ه لسان الميزان جه/ 554+ 


(1) انظر: الايجى : المولقفص/ ٠57١‏ 


1 - 


إلى إنكار السحر وكرامات الصالحين » بل قال الجوينى : ” أطبقت المعتزلة 
على منع ذلك ” )١(‏ وشيهتهم نف ذلك : أنه لو وقعتخوارق على أيد ىغير 
الأنبياء ه فإنها تختلطبالمعجزات ه فتفقد دلالتباعلى صدقهم (؟) » 
ووافق المعتزلة فى تلك أبوامناى الانقرائيق (50) 0و أبوغيذ الله ين الصنن 


الحلييى (؟ ) من الأشاعرة (5) هو أبومنصور (1) الماتريدى (ت15؟؟ه) ( 7) 


(١)الجينى‏ : الارشاد ص/ *"١1‏ 
(؟ )انظر: القاضى عبد الجبار : المغنى جه1/ 6751 الايجى : المواقفص/ "07١‏ 
وابن حزم : المحلى ج / 1" 6 وأبن تيميسة : النبواةص/ ٠١‏ 1 
() هو إبراهيم ين محمد بن ابراهيم بن مهران الاسفرايينى » عالم بالفقه و الأصول 
كان يلقب بركن الدين » ونشاافى أسفرايين بها نيسابور و جرجان ٠‏ ثم خرج الى نسيابور 
وبنيت له بها مد رسة فد رسفيها ٠‏ ورحل إلى خراسان و بعضانحا* العراق © فاشتهر 
له كتاب الجايع ” فى أصول الدين » وله مناظرات مع المعتزلة © وكان من الطبقة الاولى 
من تلاميذ الأشعرى ماتفى نيسابور (4١؟‏ ه ) و تاريخ مولده غير معروف ودفن فى 
اسفرايين ٠‏ 

ايبن خلكان : وفيا تالاعيان ج /١‏ 5ه واببن العماد الحنبلى 1 
شذراتالذهب ج1/7١٠‏ » والسبكى طبقات 6١١١/9‏ و انظر:ابن تيمية : النيوات 
ص/؟ والايجى : المواقف :ص" / 91١‏ »6 وابن خلدون : المقدمة ح5/ 6*5 
ت/على عبد الواحد وافى ٠‏ 7 5 
20 ( أبوعيد الله بن الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم فقيه ؛شافعى 6أشعرى 
ولد فى جرجان (98ه ) و توفى فى بخارى ( ٠*8‏ 6ه ) أشهركتبه ” المنباج فى شعب 
الاييان ” (#اجزاء ) ابن العماد الحنبلي : شسدذراتالذ هب 
ج"/ ١1177‏ السيعائى : الانساب ج؟ / 655١‏ السيكى : الطبقات الكبرى ج؟/ 17 ١‏ 
وعمر رضا كحاله : معجم المولفين جع / ؟٠‏ 
(ه ) السفارينى : لوامع الأتوار : البهية ج؟ /؟1؟ ٠‏ : 
(1 ) محمد ب محمد بن محمود » أو منصور » الماتريدى ٠‏ من أئمةعلماء الكلام ‏ 6 
نسبته الى ” مأتريد ” محلة يسمرقند من كتبه : ” التوحيد ” و” اوهام المعتزلة ” 
7 الرد على القرامطة ” وغيرها تاريخ مولده غير معروف » وتوفى يسمرقند (915*ه ) 


مفتا- ١‏ دة ج5/ - ”١‏ وك فالظنون ‏ ه“"اء. 
لم مدشون لد سرعم ص/ 3ه 45034 وانظط : د/اكرين 


ناضمر اطر مويب لسير بسر الحهّيت- والميال صبر مط وما بر 8ا. 


كت 


ومن أنكر ذ لك آيضا أبو إسحاق الإستراياذى من أصحاب الشافعى (١)»والإمام‏ 


أو محمد بن حزم (؟ ) © وغيرهم (9)* 
و ذلك : 
أن القول بأن ع ا ال ا و لتعذر الاستدلال 


بالمعجزاتعليها »لآن تجويز حصول ما ينقدر العاد ة يفعل الساحر ٠‏ مما يجوز كون 
ما يأتى به الأنبياء عليهم السلام من جنسما يأتى به السحرة من الخوارق (؟ ) 


كما أنحصول الأثر المناقض للعاد ة بفعل السأحر لا يمكن معه بالفرق بين ما يعنت 
الله تعلق بالقدرةعليه وبين مقدور الحياد (ه) ٠‏ 


وكذ لك فإن عد م حصول السحرةعلى الأموال العظيمة من غير تعب معشدة الرنهة فيها 
والتعطثر إليها د ليل عدم إستطاءتهم قلب الأعيان بوساطة سحرهم ه إذ لوأمكتبيذ لك 
-لقلبوا غير الذهب ذهبا ء و اغنوا أنفسهم * وفى عدم حصول ذلك المطلوب لهم » 

د ليل على عدم قد رتهم عليه وعلى أمثاله عا لا يجوز للعيد بإيقاعه اما لكثرته و اما لوجه 
مخدوصلا يتائّى منه إيقاعه عليه ٠)1(‏ 


3 
فيا هو رأى المعتزلة و موافقيبم :فى إنكار السحر و غيره من الخوارق و لسوف نناقشها 
إن شاء الله فى اللبحث القادم ٠‏ 


0 الامام القرطين :الجامع لاكام ا بن حجر فتح البارى 
:البحر المحيطج 87/١‏ 


؟ )على بن أحمد الظاهمر: :2ه 1ه4كه ) 
51 عسوأ حد امه الاستلام ولد يقرا ري لان ثثيها حافطا يسشبطالا حا 


من كتاب والسثةبعيدا عن المصائمة » كان ن يقال لسان ا 
شقيقان ٠‏ من اغهر تأليفة ا ل والنحل و” المحلى وغيرهما 
انظر : الاسام ابن حجر العسقلائي : اسان اللميي ران ج ؟/ 
14 ١ه‏ وابن خلكان : وفيات الاعيان ج1١/١ ٠51‏ 
(5) انظر لين حزم الددرة فينما يجب اعتقاد » صر/ 16 اوما يمد ها والفصل جه/11 
٠‏ والأصول و الفروع ج؟ / ٠”‏ 6 05" والمحلى ما ثلا؟ وانظر: 
ألتيوا تدر 57> وابن حجر : فتم اليارى جه /١‏ دك 
(4؟ ) انخار: القاضى عبد الحبيلر :المغنىج16/ 515١‏ 1518 ومتشابه القران ن له جا / 
؟ ٠ه‏ 117 ]واين حرم :الدرةم/17 ١‏ والفصل جه/ 0 ٠‏ الأصول و القروع 
6ن ٠‏ الأمدى : غاية المرام ص / ؟ ٠‏ ؟ « والرازى : التفسير الكبير ج؟/ ٠55146555‏ 
00 :القاضىعيد الحبا ر:ستمابهالقرآن+ ٠ 1/١‏ ؟#واأينحز :الفصلفى الملل 


ألاء الندلجة 
كم ل ا 6 71 111و الرازى: : التفسير الكبير ج؟/ ٠5514515‏ 


ا 


١ 
ى الثعاء‎ : 
لستمحسة التشنات تت‎ 


كذ 


يقة الأشاعرة فى إثبات النبوة : 


الأشاعرة يستد لون على صداق النيوة و إثياتها بأحوال النبى صن الله 
عليه وسل ‏ يجانب المعجزات » فى حين رأينا المعتزلة يقتصرون على المعجؤات 
فى إثبات التبرة ٠‏ 

قال صاحب المواقف بعد ما تكلم عن المعجزات- : * المسلا. الثاتى : 
و ارتغاه الجاحظ و الغزالى » الإستدلال يأحواله قبل النبوة و حال الدعوة وبعد 
تمامبا 26 وأخلاقه العظيمة وأحكامه الحكيمة ه وإقدامه حيك يم الأبطأنا ؟ * 

ثم يقول : ” المسلك الثالث : اخبار الأنبياء المتقد مين عليه عن نبوته ‏ 

عليه السلام 7 .)١‏ 

و الحاصل من ذلك أن الأقائئرة يقد لون على ضكر الخبرة طرق أخرف 
بجاتب المعجزة ه إلا أن المعجزةعند حم هى أشهر الطرق (7) وأساسها جميعا 
وما عداها فهو للتكملة و الزيادة ه قال الإيجى : ” المسلك الأول وهو العمدة 
أنه آدغ النبوة و ظهرت المعجزةعلى يده ٠٠٠‏ ” (؟ ) وقال فى مضع آخر: * المستيد 
ظهور المعجزةعلى يده ء و هذه الوجوه الاخر للتكملة وزيادة التقرير * (5)* 
وفى ذلك التأكيد على أن المعجزة هى الطريق الشهيرةعند الأشاعرة فى إثبات النبوة 
وعليها التعويل و المعتمد د ون سواها ه ومما يزيد التأكيد على :ذلك هق ول 


(١)الا‏ يجي عو/ هله لادكء 

)2 ليه ص/ 8017 

(") انظر :ابن ابى العز : شن العقيد ة الطحاوية مر/ه 4١5‏ تالاليانى 86٠٠/1‏ 
المكتب الاسلاى - ييروت ٠‏ 

وابن تيمية : شرح الاصغبانية ص/ 4ه بتقديم حسنين مخلوف ه دار الكتب الجديثة 
التاحرة ‏ يد ون تاريخ * 

(؛») السواقف ص/1؟6 "5ه وانظر: الجرجانى : شرح الموا قفج؟/٠1١*‏ 
(ه)المواقف 'ص/0557 وشره جك 5ه 


0-5 


لتغتازائى (1) : * طريق إثبات النيرةعلى الإطلا ق على المتكرين هو المعجزة 
لا غير ه وهذالا ينافى خلق العلم الضرورى بها أرقوها باباري في 1 آخر . 
أو كابس قر ةسه أيْننا إلن إناع الحريين: (#افقال + “وما ذكر 
إمام الحرمين من أنه لا يمكن نصب د ليل على النبوة سوى المعجزة ه لأن ما يقد ر 
د ليلا إن لم يكن خارقا لتنان :2 أران خارنا # ول يكن يتنا والدموف لحم 
يصلم د ليلا للاتفاق على جواز وقوع الخوارق من الله تعالى إبتداء ه محمول على ما . 
يصلح دليلا للنبوةعلى الإطلاق ه و حجةعلى المنكرين ٠‏ بالنسبة إلى كل نبى حتى 
الذى لا نبى قبله ولا كتاب » وأماما سيائّى من الاستدلال على نبوة محمد_صلى 
الله عليه وسلم ‏ بما شاع من أخلاقه و أحواله فعائد إلى المعجزةعلى ما نبين ,أن 
شاء الله تعالى ” (4 ) » وما نقله التفتازانى عن الجوينى (إمام الحرمين )قد 


ذكره الجوينى نفسه فى الارشاديصيفة سوءال و جواب فقال : فأثة قيل. هل فى المقدور 
١(‏ ) مسعود بنعمر التقتازاتى » سعد الدين ٠‏ من ائمة العربية و البيان و المنطق 
ولد بتفتا زان من بلاد خراسان (11اه ) أقام بسرخسوواً بعد ه تيمور لنك إلى عبر 
فتوفى بها (319لاه ) ودفن فى سرخسكانتفى لساته لكتة و له مصتفاتمنها : تبذايب 
المنطق ” ”المطول فى البلاغة ” المختصر” و ” مقاصد الطالبين ” فى الاح رمه 
انظر: .الدرر الكامنة ج ٠/4‏ ه "و بغية الوعاة ١و‏ 


١(‏ )سعد 0 بن عمر التفتازاتى : شرح مقاصد الطالبين ج؟ /5؟(* 


ليا ١‏ المعا الملك بن عبد الله بن 
لي “الجيق “ورين تأحية رك تيسايور ل 3 لك اللجاتين 


اند 6 رحل الى بغداد ثم الى مكة وجاوريها ايع سنوات , 
و ذهب الى المدينة فافتى ” د رمسر” له مصنفا تكثيرة منها ” غياث الامم والتياث الظلم ” 
(” و العقيدة النظامية فى الاركان ن الا سلامية ” ا ” “و الشامل ” فى اصول 
ألدين ” (البرهان ” فى اأصول الفقة ست/ (74؟ه ) انظر:. ترجمته في : 
نا » السبكتى : الطبقاتج 141/8 قبين كذب المفترى 
1ك هدك ١٠‏ غيرها ٠‏ 
(: ) التفتازانى : شرح المقاصد ج١/ +١5‏ 


كه ا 


“.نصب د ليل على صد ق النبوة غير المعجزة ؟ قلنا : ذلك غير ممكن ١٠٠إذ‏ كلخارق 
للعادة يجوز تقدير وجوده ابتدا* من فعل الله تعالى ٠‏ فإذا لم يكن بد من تعلقه 
بالدعوى فهو المعجزة بينها * ١(‏ )و إذا كان الاششاعرة كما تقندم ‏ يرون أن 
الطريق الشهيرة و الأساسية فى إثيا تالنبوة هو المعجزة فما هى المعجزةعندهم؟ 
وما شروطها ؟ و هل يتفقون ليا التعريف و الشروط أم لا ؟ 
المعجزةعند الأشاعرة --_ 


لم يتفق علماء الأشاعرة على تعريف واحد للمعجزة ٠‏ و إن كانتعباراتهم 
تدورعلى أساسواحد هوما قصد به إظهار صد ق المدعى للنبوة من الأمور الخارقة 
للعادة ٠‏ 
إلا أن لهم فى ذلك مسلكين :- 
الأول : أن بعضهم عرفها بذكر خواصها التى تتميز بها عن غيرها كالباقلاتى (609 ) 
عق (4اكه ) ٠‏ والتفتازاتقى (39لاه ) وكذا الجلال الدواتى (4١1ه)ء‏ 
الثانى : أن البعض الآخرعرفها بمفهومها بقطع النظرعن خواصها ء وقد 
عن شروطا كالايدى (؟ ) (ت(1#ه ) » والإيجى (ت5 هلاه ) دو الجرجاتى 
(ت" اله)ء٠‏ 


)اما م الحرمين الجويق : الارشاد ص/ (90”ء 

إن له بو شاك التعلبى> ابو الحسن سيف الدين الامدى( 55١‏ هلد 
١ه‏ ) أصولى »أصله من أمد (ديار بكر ) ولد بها و تعلم فيع يغداد والشام 3 
وانتقل الى القاهرة فد رسريها و اشتهرثم وشى به فخرج مستخفيا الى حناة و سينا إلن 
إلى دمشق وما تيها له تحوعشرين مصنفا منها : ” إلاحكابو فى أصول الآأحكام ” 0 
وأ حكمنا ر الافكار في علم الكلام 03 انظر ترجمته في : أ بن خلكان : 
وفيات الأعيان 51/1 "4 ميزا ن الاعتد ال ج591/1ه لسار ن الميزان ج”/ ١7‏ 


شذراتالذ هب ج1/ 65 .١‏ 


ها لما 


١‏ وقد عرفها الباقلانى ١(‏ )يقوله: " هى أفعال الله تعالى ه الخارقة للعادة 
المطابقة لدعوى الأنبياء و تحديهم الأمم بالإتيان بمثل ذلك * (؟ )* 
؟- وعرفبا الجوينى فقال: * هى أفعال الله تعالى الخارقة للحادة المستمرة 
الظاهرة على حسب دعوى النبوة "(؟)* 
وقد ذكر الجوينى لها شروطا فى الإرشان (؟)* 
٠‏ وعرفها التفتازانى فقال: ” ٠٠٠٠أمر‏ خارق للعادة ه مقرون بالتحدى ٠»‏ مع 
عدم المعرضة ٠٠٠‏ وزاد بعضهم قيد موافقة الدعوى »ه وبعضهم : مقارنة زمن التكليف 
إن عند انقراضه تظهر الخوارق لا لقصد التصديق " (8)* 
و المتامل فى كلك التترها شيجه انبااهت |معتجان كون المطجزة آمرا 
خارقا للعادة ظهرعلى يد من يدعى النبوة أو الرسالة )2 
ثم اختلف تيعد ذلك ٠‏ فالباقلاتى و الجوينى ٠»‏ والتفتازانى قد اد خلوا 
فى التعريف مطايقة الدعوى فرتوافق الباقلانى مع التفتازاتى فى ذكر التحدى بينما لم 
يذكره الجوينى ٠‏ 
وزاد التفتازانى عن بعضهم قيد مقارنةزين التكليف ه وقد وضح ذلك 


القيذ الأخير يقوله : ” وزاد يعضهم فى تفسير المعجزة قيد آخر ه وهو ان يكون فى زمِان 


و الانصافّ ء” التمبيد ” الرد على الملدد ة والمعدالة و الخوارج المعتزلة انظر 
ترجمتسه: ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان ج١1/١4؟‏ «تاريخ بغاد جة/41؟ 

الديباج المدهب 517 » و ابن عساكر : تبيين كذب المفترى ص/ ا 35١‏ - 551 * 

(؟ )الباقلائى : اللاتصاف صر / 0 ت/ محمد زاهد الكوثرى * 

تشع ]لاد لستسطة فبدئ قتوامت لقان اال الستةقس ١‏ 111» 

ت/ د /فوقية حسين محمود 

اص/ 0٠ل‏ 

(ه) شطصليح لقاصد الطالبين ج5/١5٠١+‏ 

(1 ) انظر: مغفورعثمان : النبوة و الرسالة فى الاساا ص/ * ٠ ٠‏ رسالة ماجستير 

جامعة ام القرى 5 


اللا 


التكليفلان ما يقع فى الآخرة من الخوارق ليسيمعجزة 6 ولان ما يظبهرعند 
ظهور أشراط الساعة » و انتهاء التكاليفلا يشهد بصد ق الدعوى لكونه زسان 
نقضالعادات و تغير الرسوم ” *)١(‏ 

ولكن ما ذكره التفتازانى من أن ما يقع فى الآخرة من الخوارق ليسبمعجزة 
هو الكلام بعيد لا يخفى بعده © إذ لا يتصور ألبتة أن أحدا فيه الددار الآخرة 
يستطيع أن يدعى النبوة أو الرسالة مطالبا الناسبالايمان به اعتمادا على ما حو 
حامل انكذ من الخوارق » ذ لك لأن الآخرة ليستبد ار تكليف ه بل هى دار حساب 
وجزاء وأهوال تجعل الولدان شيبا يفرفيها المر' من أخيه * وأمه وأبيه * 
وصا حبته وبعنيه © لكل إمرى" منهم يومئذ شأن يغنيه ٠‏ 
؟ ل وعرفها جلال الدين الد وانى (؟ )كما يلى : ” هى أمر بخلاف العاد ةعلى يد 
منيدعى النبوة 6 وعند تحدى المنكرين على رجه يد ل على صدقه » ولا يمكتنهسم 
معارضت * (9). 

وهذا التعريعغهذكر فيه كون المعجزة خارقة للعاد ةصدر ممن يدعى النبوة 
وأن المتكرين لا يمكنهم إلاتيان بمثلبا » كما آن قوله : ” على وجه يد ل على صدقه 
يتضمن كونم.ا مطابقة لدعواه ه وأن قوله “أمر ” يدخل فيه ما هوفمل وما ليسريفمل 
)١(‏ شرح المقاصد ج1/1؟١ا”‏ 
(؟ )سعد بن أسحد العديقى ٠الدوانى‏ ه جل'ل الدين ( ٠‏ ؟لمه 1١8‏ ه )قاض 
باحث ء يعد من الفلاسفة » ولد فى د وان ( من بلاد كازرون ) وسكن شيراز وولى 
قضاء فارس» ترفى بها هله :اثباتالواجب ” و ” افعال العباد و ” شرح .الحقائد 
العضدية ” و ”شرح هياكل النور للسبرودى ”* 

انظر ترجتهعند: الشركاتى : البدر الطالع ج5/١15‏ » ابن العماد 


شذراتالذهب جه/ ٠١1١‏ 
(9) شرح العقائد العضدية ج؟/ 5175 ٠‏ 


لاه 56 م 


كالترك و القول 
إلا إن موطن الضعففيه هو قوله : ”على وجهيد ل على صدقه * وكسان 
ييكن أن يستغنى بهعن ذكر جميع خصائص المعجزة » من كونها خارقة للعادة 
و أن المتكرين يعجزون عن الإتيان بالمثل وغيره » إذ أن وقهها على وجه 
يدل على صدق مدعى ليا 0 0 
بعد ذكره للجنسرفى التعريفبقوله : الرظير على يد مدعي النبوة » 
يذكر الفعيل وهو قوله : ”على وجه يدل على صدقه * و يكتفى يذ لكعن تعديد 
الخصائص ه فذكر الجنس (١)ث‏ الفصل (؟ )هوحد تام (*) أو أن يذكر 
الخصائصجميما ويكتفى بها من غير أن يذكر قوله : ”على وجه يد ل على صدقه ” 
أما أصحاب المسلك الثانى :ب 

١‏ فقد قال الآمدى : ” وأما حقيقة المعجزة فبى كل ما قصف.به إظبسار 
صد ق التحدى بالتبوة © المدعى للرسالة * (؟ ) ٠‏ 

١س‏ ومثله قال الايجى : ” وهى عند نأ ما قصد به إظهار صد ق من أدعى أنه 
رسول الله ” (ه)*» 


ا لسسسسسسسمسسسد 
١(‏ ) الجنس: من الكلياتالخسرو هو: كلى مقرل على كثيرين مختلفين فى الحقائق 
فى جواب ما كع ؟ كالحيوان 00 نسآن و الفرسو قيل .ما هما كان 
الجواب: حيوانا ه انظر: عبد الكريم ين مراد الأضرى : تسهيل المنطق ص/ل!ا؟ ٠‏ 


( )الفصل : من الكليات الخمبرو هو : * كلى مقول على الشى* فى جواب إي هي " 
هوذاته ؟ كالناطق للانسان ' تق سالمصدرص/ "© ٠‏ 


(") الحد التام : هوما كان بالجنسو الفصل التريبين كتعريف الانسان بالحيوان 
الناطق * تم سالنصدر السابق ص/ ٠58‏ 

() غايةالمرام فى علمالكلامصر/؟9”* 

(5)- المواقفص/ 899 ء 


ند امد 


و'فال الجرجانى فى تعريفها : ” أمر خارق للعادة » داعية للخير و السعادة 
مقرونة بدعوى النبوة ه قصد به إظبار صد ق من إدعى أنه رسول من الله ” *)١(‏ 


- 


ويبد و أن هذه التعريفات الثلاثة هى أفضل ما نقلناه من التعريفات 
عند هم ٠‏ » إلا أن مفهومها الصحيح لا يتم تحققه إلا بذكر شروطهم التى وضنعوها لبا 
وهذه هى الشروظ: 


شروط المعجزةعنه الأشاعرة :س 


وقد اعتبروا فيها ثمانية شروط أو قيسود 
الأول : أن تكون فعلا لله (؟ )أو قرلا أو تركا (" ) فالأول كنيع الماء من بين أصابعه 
صلى اللهعليه وسلم ‏ و الثائى كالقرآن و الثالث كعد م إحراق النار يسيد نا رابراهيم » 
وخر بذ لك الصفة القديمة (4 ) » كما إذا قال : أيةصدقى كون إلاله متصفا بصفة 
الاختراع (5) » وقد حكى ابن تيمية عن الباقلانى أنه قد اشترط هذا الشرط (1.) - 
بقوله أن لا يقد رعليبا إلا الله » لا تكنون مقد ورة للملائكة ولا الجن ولا الإنس»ه بان 
يكون جنسها مما لا يقد رعليه إلا الله كإ حيا' الموتى ه وقلب العصا حية » وإذا 
كان تمن أفعال العباد لكنها خارقة للعادة » مثل حمل الجهال » والقفزمن المشرق 
إلى المغرب (7)* 
١(‏ )الشريف الجرجائى : التعريفاتص/1١5*‏ 
(؟ )إمام الحرمين الجوينى :الارشادمر/8 "١‏ والايجى : المواقىف:ص/1 7" و البيجورى 
تحفة المريد ص/؟1 ١‏ وانظر: ابن تيمية : النبواتص/14؟5» ١5٠‏ * 
(” ) البيجورى : تحفة المريد در/ 41و ذكر الايجى أن الفعل و القول و الترك هو قول 
الفلاسفة لكته فى حق النبى لا فى حق الله » فالفعل للتبي و القول له والترك «نسه 
انظر: المواقف:ص/ ٠75١‏ 
لق ) امام الحرمين :الارشاد راد ؟ء 
( ) ابراهيم البيجورى : تحفة المريد ص/ 45 * 


(1 ) انظر : تعريف الباقلانى للمعجزة الذى سبق قبل قليل 'ص/ل * . 
(7 ) انظر :ابن تيمية :التبواتص/8؟1ه +١5٠‏ 


1ت 


فالباقلانى يشترط كون المعجزة من مقد ورات الرب سيحانه لا من مقد ورا تالمخلوق 
أيا كان © و إن كانتمن جنسرعقد ورا ات المخلوق فلا بد أن يكون خارقة ه مثل حمسل 
الجبال ء فإن جنم الحسل مقد ور للبشر و الجن و الملائكة والحيوان » لكن 
حمل جبل هو الخارق للعاد ة وهو المعجزة » ومقله القفز من المشرق إلى المغرب ٠‏ 
وكا الباقلانى (ت"”٠‏ 6ه ) يقسم المعجزا تإلى قسمين : مالا يدخل 
جنسه تحتمقد ورقدارة المخلوق ء وهو مقدور الربعز وجل ه كإحياء الموتى «فإن 
إحياء الموتى لا يقد رعليه إلاالله تعالى » كذ لك قلب العصا حية ء وإلى ما يدخل 
جنسه تحتعقد ور القدر المخلوقة » كما ذكرنا من حمل الجبال وغيرها ٠‏ 
وهذا التقسيم قد صرح به القاضى عبد الجبار (ت5١5ه)فى‏ شرح 
الأصول الخمسة )١(‏ : فقال : عندما اشترط الشرط الأول :8ه لآن التعفية 
ينقسم إلى : ما لا يدخل جنسه تحتءقد ور القد ر كإحياء الموتى ٠٠١‏ الخ » وإلى 
ما يدخل جنسه تحتلقد ور القدر ه وذ لك نحو :قلب النبدن ل ا 
كما قد وجدنا أن صاحب المواقف (الايجى ت1707) ذكر نفس 
الشرط » وأشرنا إليه آنغا بعبارة تكاد تكون قرية من عبارة القاضى عبد الجبسار 
حيث قال : * أن يكون فعلل لله » أوما يقوم مقامه * (9)٠وهمقد‏ اشترطوا أن 
تكون المعجزة فعلا لله تعالى أوما يقوم مقامه (4 ) لأن التصديق منه لا يحصل بما ليس 
من قبله » وقولهم أوما يقوم مقامه ليتناول ما إذا قال : معجزتى أن أضع يد ىعلى رأسى 
وكا تقد رون عليه ففعل وعجزوا فإنه معجز » ولا فعل لله ثمة » فإنعدم خلق 
القدرة ليرفعلا » فهذ! فى الحكم قائم مقام فعل الله تعالى © فهومعجز٠‏ 


٠ )سبق ان نقلناه فى الشرط الاول من شروط المعتزلة فى المعجزة‎ ١( 
٠5131/صةسخلا (؟ ) القاضى عبد الجبار :شرح الاصول‎ 
٠" ١ (')المواهقدف :ص/ 5 737+ وانظر: الجويتى : الارشاد ص/ل‎ 
(؟ )انظر: الايجى : المواققص/75”ء‎ 


75ل 


لثانى : أن تكون خارقة للعادة )١(‏ وهى (أى العادة )ما اعتاده الناسو استمروا 
عليه مرةبعد أخرى (؟ ) ء إذ لا امجازدرنه () وقد خرج بذلك نهير الخارق 
كما إذا قال آيةصدقى طليع الشمسمن حيث تطلع » وغرمهاأ من حيث تغرب (؟ ٠)‏ 
وهذا القيد وهوكون المعجزة خارقة للعادة يكاد يكون محل اتفاق عند الأشاعرة 

قالوا : و ذلك لائها لولم تكن خارقة لا ينكن أن تد ل على صدق مدعى النبوة » إذ الأمور 
العادية التى اعتاى الناسعلى مشاهدتها لكونها من سنن الله الكونية هى مشتركة بيسن 
الأنبياء وبين غيرهم ٠‏ حدثت لهم و حدثت شت لغيرهم سواء وجد تدعوى ألثبوة أ لم عبد 
فلا يجوز أن تكون د ليلا على النبوة » لأن فذليل'النبوة يجب أن يبون مختصسا 
بمنهو له » و إذ! لم يكن كذ لك لا يتم كونه د ليلا و ذا كان قد تقرر بذ لك ثبوت اعتبار 
خرق العادة شرطا فى المعجزة » فما هى العاىةالمراد خرقها ؟ شل هى عادة 
المخاطبين بالنبوة » أى. القوم الذين أرسل فيهم النبى خاصة فتكون المعجزة آية 
عليهم و دليلا لهم ؟ أم أن المقصود أن تكون عادة لجميع الناس؟ 

ذهب الشبرستانى إلى أن المراد بالعاد ة هنا عاد المخاطبين بالنبسوة 
ممن أرسل النبى إليهم ولا عبرة بعادةغيرهم ٠)8(‏ 

قال الشهرستانى : ” والمعتبر فى كون الآية حجة أن يكون ذلك نقضا 
لعادة من كانت الآية حجةعليه 6 و العادةعادة له » وكذ! لو ادعى النبى ا 
وجزرا فى جيحون (1 ) كان ذلك حجةلأً نه نقضلعادتها * وإن كان معتادا لأهل 


١(‏ )الجوينى :الارشادص/ ٠1‏ ؟ه والايجى : المواقفص/1 ؟؟٠‏ البيجورى: تحفةالمريد 
ص/ 8ه و الجرجائى :التعريفاتص/1 ٠5١‏ 

(؟ ) البيجورى : تطة المريدص/ 47 و انظر: الجرجانى :التعريفا.»ص/61 ٠١‏ 

(" )الايجى : المواقف : ص/1 ٠ ٠5‏ 

لك ) انظر: ١‏ إبراهيم البيجورى: : تحؤة المريد ص/ ٠*1"‏ وانظر: القاضى عبد الجيار : 
شرح الأصول الخمسةص/ 01١‏ 

(5 ) هومذ هبالقاضىعبد الجبار (ت5١4ه‏ ) من المعتزلة #وقد حكيناء عنه وأثبتناء » عند 
الكلامعلى طريقة المعتزلة فى إثبات التبوة : انظر :شرح الأول الخمسة ص/ ٠017١‏ 
المغتى ج5١/41(41 ١11‏ 

(1 ) ”جيحون ” نهر خوارزم ترتيب القاموسالمحيطج 15/١‏ 5* 


3 
البصرة ه وكذلك لو قال آية صدقى أن ينبت الله نخيلا يخراسان كان ذ لك آية معجزة 
له * (١)ء‏ 

وكلام الشبهرستانى واضم فى أنه يعتبر العادة » بعادة من خو طبوا بالنبوة 
أو الرسالة © وإن لم يكن نقضها نقضا لماد ةغيرهم » يضح ذلك أكثر المثال الذى 
ذكره أبو الفتم فى معرضكلامه » وهو ادعاء النبى المد والجزر فى نهر جيحون » فهو 
نقضلعاد ة أهل جيحون د ون غيرهم » و إن كان ذ لك المد و الجزر معتادأ لأهل البصرة 
فإن ذلك لا ييطل كونها آي معجزة » وكذ لك نبت النخيل فى خراسان إن لم تجر العاقة 
بذلكعندهم ء لكنه نبت ه كان ذلك نقضا لعادتهم » وإن كان ذلك النب تمعتادا 
لغيره, » فهو آيه معجزة كذلك ء لا يوثثر ذلك فى دلالتها على النبوة ٠‏ 
الثالث: أن يكون الأمر . الخارق ظاهرا على يد مدعى النبوة أو الرسالة (؟ ٠)‏ ليعلم 
أنه تصديق له » فلو ظهر الخارق على أحد من الناسو لكنه لم يدع نبرة ولا رسالة » فلا 
يجوز أن يحكم بأنها معجزة د الةعلى نيرته » لآن العلم. بالنبوة متوقفعلى الخبر » 
وهذا الخبر يستحيل أن يحصل العلم به إلا عن طريق النبى نفسه » أما و انه لم يدغ 
ذلك الحصول لنفسه » فإنه لا يثب تله ذ لك بمجرد ظهور الفعل الخارق عليه * و إنما 
لا بد أن يقول إنى نبى ه أو إنى رسول الله إليكم ٠٠‏ ذلك لأن الأفعال الخارقة 
حاصلة لغير الأنبياء » وهم ليسوا بأنبياء قطعا : » فلا يمكن أن تكون تلك الخسوارق 
د ليلا على نبوتبم » فتخرج يهذ! الشرط الكرامة الحاصلة للصالحين ٠‏ و المعسونة 
التى تحصل للحوام تخليصا لهم من شدة ه وكذلك يخرج الاستد راج وهوما يظهر على 
يد الفاسق خديعة له ومكرا به * ( *) 
9 تباي ةالاقدام ص1 ؟؟. 


(؟ )الايجى : المواقف: صر/771٠٠‏ و البيجورى: تحفة السمريدص/ 81* 
؟ )انظر؛ البيجورى: تحذة المريد : ص/ ١17‏ 


سا اا 


),) 
الرايع: :1 ن يكون مقارنا لدعوى النبوة »)١(‏ حقيقة أو حكما كآن تأخرعنها بزمن يسير * 


فالا فالأمر الخارق إذا تقد م على لامي أن يكون ممجزة » الع 


يكون قبلها ٠‏ 


فلوقال معجزتى ما قد ظبرعلى يدي كَيْره ء لم يد ل على صدقه ويطالببه 
بعد ٠‏ فلوعجز كان كاذبا قطعا () إن لا تعلق لما مضى بدعواه ٠‏ (؟ ) 

و أما المتأخر فإن كان التأخر يزمن يسير يعتاد مثله فظاهر ولا إشكال فيه » 
وأ ن كان بزمن بعيد » بأن قال: معجزتى أن أحيى هذا الميت » فلم يحيى إلا بعد 
سئوات ء فلا يكون معجزة له د العلى صدقه » لأن الأمر و الحالة هذه يهعث الريب 
فى القلبهل حصلت حياة ذ لك الميت لتكون آية د الةعلى صدقه أم حصلتلا جل أمر 
آخر ء ومثل ذلك يتنافى مع وظيفة المعجزة الأساسية وهى تصديق نبوةصاحيها (5) 

وقد يعترضعلى شرطعدم تقد م المعجزة عن 07 


الهد 
عليه السلام ‏ فقد تكلم فى ول أن يبعت نبيا » قال تعالى : ماسر 
7و و 0 فنا مرم 000 
تالو 0 فح العو ميا » كال ا الكتاب و عل 
1 2 04 
58 وجَمَلننْ ا يناث وأداد نى بالصّلاتروٌ الزكاة مد ري 


10 الدعوى ؟ ؟ كما قد يعترض أيضا على اشتراطعد م 
تراخى المعجزةعن الدعوى يما يقع فى آخر الزمان من اشراط الساءة مثل طليع الشمس 
١(‏ ) الايجى :المواقفص/1 5ه وانظر : الجوينى : الارشاد ص/؟ الاء والبيجورى 
تحفة المريد در/ ام ء* 

(؟ ) الببيجورى : تحفة المريد ص/ ٠17‏ 

(" ) الإيجى :المواقف:ص/ ٠‏ ؟ ؟ءو الجوينى : الارشاد ص/؟ +5١‏ 

5.0 ) الجضي , الال 

(5 ) مغفورعثما : النبوة والرسالة فى الاسلام ص/ ١١١‏ بتصرف ٠‏ 

)3 را الله 


د حك 


7 


وصدقه فى دعواه » و هى فى نفس الوقتمتأخرةعن الدعوى بقرون متطاولة ٠‏ 
فكيف يشترط عد م التائخر طرولا ؟ 

فأجاب الأشاعرةعن الأول .: بأن ما وقع لعيسى عليه السلام ‏ وكذ لك ما وقع لنبينا . 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قبل التبوة ليس تمعجزاتإنما ه كرامات »ء وهى 
حاصلة لغير الأنبياء » قال الشريف الجرجانى : 
٠٠٠06 *‏ وما تقولون أيضا فى معجزات رسولكم من شق بطنه وغسل قلبه » و إظلال 
الغمامة ه وتسليم الحجر و الشجر و المدرعليه » فإنها كلها متقدمةعلى دعوى 
الرسالة ؟ (قلضا ) : تلك الخوارق المتقدمةعلى الدعوى ليس تمعجسزات 
إنما هى كرامات 6 وظهورها على الأولياء جائز » و الأنبياء قبل نبو تهم لا يقصرون 
عن د رجة الأولياء ه فيجوز ظهورها عليهم أيضا » و حينئذ تسى إرهاصا أى تأسيسا 
للنبوة من أرهصت للدائط أسسته ٠0) ١(‏ فهمعلى ذلك لا يعدون تلك الخوارق التقدمة 
على النبوة من المعجزات » انما هى رارهاصفى د رجة الكرامات ه وهى خارجة. بهذا 
الشرط من حد المعجزة ٠‏ 

وأجابوا عن الثانى : ” بأن أشراط الساءة تدل على نيوة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم س وصدقه فى دعواه » لأنه أخبريها قبل وقهها ٠‏ فكان من باب 
الإخبار بالنيب “فالإعجاز ليسفى رقضها » وإنما فى الاخباريرقهبا قبل أن تفع 
وهذا الاخبار مقارن للدعوى و ليدرمتأخرا عنه (؟ ٠)‏ 


١(‏ ) الشريف الجرجائى : شرح المواقفج6١/ ١١7‏ و انظر: مغفورعثمان : التبوة 
والرسالة فى الاسلة م ص/ ه الحميضى : ذوارق العاداتفى القران ص/ 51 ٠‏ 

١(‏ )مغفورعثمان : النبوة و الرسالة فى الإسلام,ص/ ©1١١5‏ وانظر: الشريف الجرجائى 
شرح المواقفج؟/ 187ب 40لء 


-1ا - 


وبناءعلى هذا الشرط اخرج الأشاعرة من حد المعجزة ه الخوارق الحا صلة قبل 
النبوة وسموها إرهاصا و لم يعتبروها معجزات ه قال بعضهم فى ذلك : 

" ون بان منه قبل وصف نيوة فالارهاص سمه تتبع القوم فى الأثر 00 
الخاسر: أن تتعذر معارضته (؟ ) وهومعتى التحدى الذى/في مقد ورقوى النبى أن 
ياثوا يله معارضين به بتعجزت + فان ن ذ لك حقيقة الاعجاز (" ) وهو معنى التحدى الذى 
ذكره بعض العلماء فى تعريفب, للمعجزة » فان كان الأمر مما يقدر قومه على فعل مشسله 
فلا يكون معجزة له © فإن معجزة موسى عليه السلام وهى قلب العصا حية © لسم 
يقد ر سحرة فرعون أن يأتون بمثلها معارضين به اياها » فتبين بذلك لب صدقه » 
فألقى السحرة سجدا أمامعظمة تلك الآية الباهرة ٠‏ 


رو و 
8 ملزدكء وه مر 07 
قال تعالى : ( كَالَوا وِنْ هَدّان ن لادان يران يرجا شم من نيك 
م6 .1 3 ه كه 
رهما يذ ها طرف الفلا > )جرفو يدف ناكا ٠‏ وقد 5 
7 7 


اومن ن أمتَملىَا (16 ) كَالُوا يا موسرل انا أن تلقى' وان أ أن تن أبين انما (18) 
/ : ى / 
َال بَل'أنوا » دا حالش ويك كيه أير يشرو بها كنم (13) 


و 7 8 
ا م ودء و 70627 0 0504 0 
فاوجسفى نفسه خيفة مُوسىَا (17 ) قلنا لا تذفرائك انت الأغلى! (14) وألمًا هي. . 

مر 

1 2ه ري 4 02 

ا عه » وائما صِنمُوًا كيد ساجر » ولا فلح لكاي : | (19) 
7 2-1 400 00 
| 

امنا بوب هارن وموسش' )17١(‏ (60)ء 


قن الزعزدا را له ١‏ الشرط لأى الجر اذ كاددسا يوون عا رمق »يان 
قدر الخصومعلى الاتيان بمثلها » فإنها لايمكن أن تكون د ليلا على صددق صاحبها 


لأنبا تكون فى هذه الحالة مشتركة بينه وبين غيره © غير مختصه به » ويناءعلى 


)1 )ابراهيم البيجورى : تدفة المريد ص/ اار* 
(؟ )الايجى :المواقفص/ 1 057 وأنظ : البيجورى: : تخذة المريد ص/ ٠15‏ 
(7 )الايجى : المول قفمر/1*؟؟و الجوينى : الارشاد 1 دن 


(؟ )سورة طه الأيات / 9319 0لاء 


لبالا 


ذ لك لا يمكن اقناع الخصوم على التصديق و الإيمان » و استلزم ذلك إفحام النبى » 
و انهيار موققه أمام خصومه ه ونتج منه فقد! ن الغاية المقصودة من ظهورها على يد 


صاحبها م (١)ء٠‏ 


وقد نبهنا على أن تعذر المعارضة هو معنى التحدى المذكور فى بعض 
التعريفا. ت للمعجزة » و لكن هل يشترط التصريح بالتحدى ؟ بان يقول النبى 


هذه آيتى ولا يقدر أحد على الاتيان بمثلها ؟ 


55 الجينى فى الإرشاذ ه وصاحب المواقف أنه لا يشترط التصريح بذلك » 
بل يكفى أن يقول النبى هذه آيةصدقى » وهى أن يحيى الله هذا الميشه مثلا فسإن 
الغرضمن لجرك عو الذسع بالصسدزة لالس ل راجتل لاما 
أحد بمثلها (؟ ٠)‏ ْ 
لذا قال : الإيجى : * وهل يشترط التصريم بالتحدى 5 الحق أنه لا »بل يكنى .. 
قرائن الأحوال مثل أن يقال له : إن كنتنبيا فأظبر معجزا » ففعل * (5). 


وبهذا الشرط يخرج السحر » لائه يصمل بالتعلم ويمكن معارضته من 
قبل الغير » ومنه الشعبذة وهى خفةفى اليد يرى أن لها حقيقة » ولا حقيقة لها » 
كما يقع للحواة ٠‏ (؟ ) فكل ما يمكن معارضته خارج بهذا الشرط من حد المعجزة ٠‏ 
السادس: أن يكون موافقا لدعواه (5) بأن تظهر المعجزة غير مخالفة لما ادعاء قبلا 


(١)انظر:‏ مغفورعثمان : النيوة والرسالة فى الاسلامدس/ *٠١1‏ 

(؟ ) الجمنى : الارشاد ص/ 31م 

(* )الايجى : المواقعه/ 591+ 

(؟ )البيجورى : تحفة المريد ه_/ 337 * 

١د‏ )الايجى : المواقف: ص/ ٠5539‏ وأنظر: البيجورى : تحفة المريد ص/ ٠15‏ 


خا 


فلوقال مثلا معجزتى أن ينفلق البحر ه فانفلق الجبل لم يكن انفلاق الجبل معجسزة 
له )١(‏ » ولوادعى أن آيّته إخياء الموتى فلا بد أن يكون الخارق الداصل له هنو 

الإحياء لا غير ه ولوفعل غيروما كان ذلك ليد ل على صدقه » وإنما الذى يدل علي 
صدقه هوما ادعاه د ليلا » فكون الخارق وقع مخالفا لمدعاه » فهولا يدل على الصدق 
ران لم يد ل على الكذب لان صاحب الدعوفى لم يعتيره د ليلا لنفسه » ولم يجعله آيسسة 
له ه فلا يصح أن تحتبره نحن دليلا ٠‏ (5 ) 

و لكنئه لوقال : سترون من الخوارق مأ يه تصدقون دعواى »ه ولميعين 
خارقا معينا » فأى خارق وقعمقارنا للدعوى فبوآية و دليل » ولكن السالةفيما لو 
عين خارقا بعيئه فوقع خارق آخر ما جاز أن يحتبر دليلا وبرهانا (؟): 
السايع : أن لا يكون ما ادعاه و أظبره مكذبا له (4؟ )فلو :قال مثلا : معجزتى أن ينطق 
هذا الضب ء فتطق الضب بتكذيبه » بأن نطق قائلا إنه كاذب لم يعلم به صدقه بل 
ازداد اعتقاد كذبه ٠‏ (8)* 

وهذا واضح فإ فان الفعل الخارق الصادر من صاحهه ليكون آيآعلى 
صدقه » لو تحقق و لكن على وجه يكذبه لم يكن د ليلا ولا برهانا على صدقه ه يل 
انقلب إلى السعكس بحيثيكون بالدلالةعلى الكذب أولى من الدلالةعلى الصدق (1) 

ولوقال معجزتى أن أحبى هذا الميت » فقام الميت حيا نطق بتكذيبه 


ففى هذه الحال المعجزة و الآية هى الإحياء » ولا يخرج الإجياءعن كونه معجزا ' * 


(١)انظر:‏ البيجورى : : تحفة المريد ص/ 0 - 

(؟ )انظر: مغفورعثمان : النبوة و الرسالة فى الاسلام ص/ *٠١1‏ 

(؟)انظر: المصد الات د ااه 

(؟ )الايجى : المواقفم/ وتو انظر: إما يد : الارشاد ص/ 5١5‏ وانخر: 
البيجورئن : تحفة المريد حر/ ؟. و مخفورعثما 0 و الرسالة: فى الاسلامص/ ٠‏ ذلك 
(5 )الايجى : المواقخص/ 1؟وأنذرة: : مغفور عثما : النبوة والرسالةص/ الشك 


(1 ) انظر: مغفورعثان : النبوة و الرسالةص/ ٠‏ 


514- 


ذلك لأن المعجز إحياو:ءه وقد حصل » والميتبعد أن صار حيا هو كسائر الأحياء 
مخاطب بالإيمان بالنبى فقد يو'من ويصدقه وقد يكذب * والتصزيق والعدي ابسير 
عاد ى لا تعلق له بالمعجزة التى هى الإحياء ٠‏ 

فالمعجزة هى الإحياء » و الإحياء ليس,كذبا له بل هو مصد ق له » أما كلام 
الميتبعد ,احياءئه فليسمن المعجزة فى شى* ٠‏ و لذ لك يقول الجينى : 

و الذى عندى فى ذلك أن التكذيبإن كان خارقا للعادة فهو الذى يقدح فى المعجزة 
وذلك بثابه نطق اليد بالتكذيب ه فأما الميتإذا حبى وكذ بفتكذييه ليسريخارق 
للعادة » وللنبى أن يقول : إنما الأيّة إحيا و" و تكذيبه إياى كتكذيب سائر الكفرة ١(‏ ) 

وبمثل ذ لك قال صاحب المواقف » و لكن قد يقال خروج التكذيب من الميت 
الذى صار حيا عن المعجز » إن كان قد عاثريعد الإحياء مدة من الزمن يتحقق فيها 
اختياره بين التصديق و التكذيب * وبين الايمان و الكفر ه أما .إن خر ميتا فى الحال 
بطل الإعجاز » لأنه كان أحمى فى هذه الحالة للتكذيب (؟ ). 
ففى هذا القول بعضالتغصيل » وهو أن المعجزلا ييطل إلا إن قا 
الميت حيا من أجل التكذيبثم خر ميتا فى التو و اللحظة » 20019آ23 
على كذب المدعى © أما إن عاش زبنا بعد الاحياء بحيث يحصل له اختيار و نظر فى 
الأدلة و الأيات 6 فتكذيبه فى هذه الدال لا ييطل المعجز ٠‏ 
وقد أوماصاحب المواقف إلى ضعفهذ! الرأى فقال : والحق ء أنه 
لا فرق لوجود الإختيار فى الصورتين ” (9)* 
أى لا فرق فى ذ لك بين أن يخر ميتا عقيب التكذيب » وبين أن يعيش 
١( ١‏ إإما, الحرمين الجوينى :الارشاد ص/ ٠15‏ ومغفور عثمان النبوة و الرسالةص/ ١١١‏ 
والبيجورىق : تحفة المريد ص/ 29 » 


(؟ )الايجى : المواقفص/ ٠ 5٠‏ بتصرف ٠‏ 
(" ) الايجى : المواقف : ص/ ١٠‏ ؟ ٠5‏ 


تت 56 277 


بعد الإحياء زمانا غير يسير ء فى كونه لا يبطل المعجز الذى هو مجرد الاحياء ٠‏ 
الثامن : أن يقع الخارق فى زمان التكليف ١(‏ ) زائهبعضهم » وقد بيناء فيما سبق 
عند عرض التعريف للمعجزة ه و الذى زاد» التفتازانى عن بعمْرالعلماء (؟ ٠)‏ 
وبذلك يتبين حد المعجزة ومفبومها عند الأشاعرة و أساسها هو الأمر 
الخارق مع التحدى وعدم المعرضة © و أنها تفترق بذ لك فى زعمهمعن سائر الخوارق 
الأخرى التى ليستد ليلا للنبوة ولا برهانا لها » وهم هنا وعلى ضوء هذه التعريفات 
يقسمون الخوارق تقسيما تعديدة :ل 
أولها : الارهاص » ويقع للنبى قبل النبوة ٠‏ 
ثانيها : المعجزة وهى آية النبوة ودليلها ٠‏ 
ثالشها : الكرامة 6و تقع للصالحين المتابعين للأنبياء ٠‏ 
رابعها : المعرنة» وتحصل لعامة المسلمين الخطرين إليبا لتخليصهم من شدة وتحوها٠‏ 
خامسها : السحر والكبانة ه ويحصل على يد ظاهر الفسق أو الكفر والفساد ٠‏ 
ساد سها : الاستد راج ه ويظهرعلى يد فاسق أيضا خديعة ومكراء 
سابعها : التكذيب و الإهانة » كما وقع لمسيلمة الكذاب (؟)* 
الكرامة عند الأشاعرة : 
يرى الأشاعرة أن الكرامة جائزة » و أنها لا تستحيل فى نظر العقل بل هى 


واقعة بالفعل مشاهد ة بالعيينكثير من الناسفى زمن النبوة وغيره (؟ ) يقول الجرجاتى 
” أما جوازها ‏ يعنى الكرامة 6 فظاهرعلى أصولنا » وهى أن وجود الممكنات مستند 


145 سعد الدبن التفتازائى : شرح المقاصد ج؟/٠؟1: البيجورى: تحفة المريد ص/‎ ) ١( 
٠١١١ (؟ )انظر: التفتازانى : شرح المقاصد ج؟/‎ 

8 )أنظر: أبراهيم البيجورى: تحفة المريدص/ ٠45‏ و الحميضى : خوارق العاداتفسى 
القران ص/ ل* ومحمد بن متحمدة بن الاهيز : حاشية الأمير على الجوهرة ص/ ٠١5١‏ 
(4؟ )انظر: ابن تيمية : النبواتص/ ١‏ و الحميضى : خوارق العاداتفى القران ص/؟ ٠6‏ 


515١ 


إلى قددرته الشاملة لجميعها فلا يمتتع شى*. منها على قدرته ٠ ٠‏ ٠ولا‏ شك أن الكرامة 
أمر ممكن إذ ليسريلزم من فرضوقوعها محال لذاته ١(‏ ) وإذا كان الكرامة ممكنة من 
الميكنا تفقد وقعتبالفعل وأخبر القرآن الكريم بذ لك ه وأخبرتالسنة أيضا 
يقول الجرجائى : ” أما وقعها فلقصة مريم ‏ رضى الله عنها ‏ حيث حملتبلا ذكر » 
ووجد الرزق عند ها بلا سبب و تساقط عليها الرطب من النخلة اليابسة ٠٠٠‏ و قصة 
أصحاب الكبف و هى أن الله سبحانه و تعالى أبقاهم ثلثمائة سنة وأزيد نياما أحياء 
بلا آقة » ولم يكونوا أنبياء إجماعا * (5 ٠)‏ 

ويقول الأمير فى حاشيته على شرح الجوهرة : * والكرامة أمر خارق للعادة غير 
مقرون بدعوى النبوة » ولا هو مقدمة لها ه يظهرعلى يد عبد ظاهر الصلاح ملتزم 
لمتابعة نبى كلف بشريعته مصحوب بصحيح الإعتقاد و العمل الصالح علمبها أولم 
يعلم ب ٠‏ 

فد خل فى قولنا أمر خارق جنسس الخوارق » و خرج بغير مقرون بدعوى 
النيوة المعجزة » وينفى مقدماتها الارهاصو بظبور الصلاح ما يسى معونة مما يظبهر 
على يد بع ضالعوام ه و بالتزام متابعة نبى ما يسى إءهانة كالخوارق الموكدة لكذب 
الكاذيين » كبصق مسليمة فى البقر ء وبالمصحهية يصحيم الإعتقاد » و الاستد راج 
كما خرج السحر من جهأ تعدة > ("). 

و الذى يتضم مما تقد م أن الأشا عرة يذ هبون إلى إثبا تكرامات الأولياء 
وغيرها من الخوارق كالسحر و الكبانة » و لكنهم جعلوا ذلك كله مع المعجزاتأيا 
جنسا واحد! © وهو خرق العادة » وذ لك واضح من قول الأمير " فد خل فى قولنا 
خارق جنسالخوارق ” فكل أمر خارق للعاد ة يعم المعجزة و الكرامة و السحر و الكهانة» 
)١(‏ الجرجاتى : شرح المواقفج؟/ »١845‏ 
(؟ )نف ساليصدر ٠‏ و البيجورى: تحفة المريد ص/ ٠315‏ و حاشية الامير على. الجوهرة 


ص/ 1ه 
(' )حاشية الاميرعلى شرح عبد السلاععلى الجوهرة ص/ ٠117‏ 


لا لس 

وفك | كوسفل 0 السنة من الفقباء و أهل الحديث ٠‏ 

فالأشاعرة يثبتون الكراماتو لكنهم لا يميزون بينبا و بين المعجزة بل يجعلون 
جنر الجميع واحدا وهو خرق العادة » و لذا هم يقولون : ” خرق العادة جائز 

مطلقا وكل ما خرق لنبى من العادا تيجرز أن يخرق لغيره من الصالحين ه بل 
من السحرة و الكبان ” ٠)١(‏ 

والغارق عند هم بين المعجزة وغيرها من الخوارق هو أن المعجزة تتميز 
غيرها بشيئين :- 
١‏ إدعا" التبوة ممن كلهر على يده ٠‏ 
؟ ل التحدى ٠‏ الذى فسرو ه. بعدم المعارضة * 

و اذ | مقتضى كلام صاحب المواقف حين قال عن المعجزة ؛ 
٠٠‏ أنها تتميز بالتحدى» و ادعاء النبوة وعدمه (؟ ) ؤيقول الجويتى 
قيل فما الفرق بين الكرامة و المعجزة ؟ قلنا لا يفترقات فى جواز العقل إلا 5-5 
المعجزة على حسب دعوى النبوكة٠‏ (؟)* 
وقد يقال فى القرق بين المعجزة وبين غيرها ‏ عندهم أن المعجزة ة تقم 

عند قصد النبى لها وما الكرامة فقد تقح من غير قصد الولى » و جوز يعضهم أن تقع 
الكرامة أيضا بقصد الولى » وقال إن الفرق الصحيح بينهما هو التددى بالمعجزة والكرامة 
لا يتحدى بها الولى » وقال يعضهم يجوز للولى أيضا أن يتحدى بالكرامة على ولا يتسه 
إذ! رأى فى ذلك بلدة ونصيدة للخلق » حتى يهسديهم إلى الحق » وانبا 
عقائد الأكابرج+1/ ١1١‏ ه والحميقى :خوارق العاداتفى القرآان ص/ ٠4"‏ 


(؟ )الإيجى : المواتف/ ١٠ا"ا٠‏ 
(؟)الجوينى : الارشاد 00 رن 


له 


الفرق الصحيم يينبما هو أن المعجزة لا تكون إلا بعد دعرى لهء ولا تكون مع 
السكوت معجزة و الكرامة يجوز أن تقع مع كلامه يمكوته معأ )0) 

و يقولون فى التفريق أيضا ” إن الولى إذا ادعى بفعل خارق للعادة أنه 
ولى فان ذلك لا يقدح في معجزة النبى يخلافما إذ! ادعى يمثل ذ لك الفعل الأن 
على أنه نبى فإنه يكذب فى نعاته : الفاد يالذ كر وليا لضان فلا صمت أن 
يظهر على يديه ما يظهر على أيدى الأنبياء و الأولياء ٠٠٠‏ و هذا فرق ظاهر و هو 
نمى كول النناع + الشجراملانا تعد ى حيك ريدت فلاتظيرعان أيسندى 
الأوليا عند دعواهم النيوة لأنها لو وجد ت. عند ذلك لا نقلب الصدق كذبا وهو 
محال” (؟ ٠)‏ 

هى الفروق التى ميزبها الأشاعرة بين الأية ( المعجزة ) وبيين 
الكرامة و معظمها معترضعليها كما رأينا » و لذا فإنه يظهر أن الفر قين الأساسيين 
وبين المعجزة مما تقد م,عندهم ‏ هما اللذان اعتمدهما صاحب الموا قف و أشرنا 
إليهما قبل قليل و هما التحدى و دعرى النبوة » و ذهب إلى ذلك أيضا الجرجاتى 
و الشعرانى وكذ! الرازى فى الأربعين " ٠):(‏ 

وحكاه ابن خلد ون فى مقدمته فقال : ” فالمعجزة د الةبمجموع الخارق 
و التحدى» و لذ لككان التحدى جزوا منها » وعبارة المتكلمين (صفة نفسها ) وهو 
واحد ؛لأنه معنى الذاتى عندهم ( 6) 

”ا'ى أن الاشاعرة يقولون أن التحدى 'أى الدلالة على الصدق هو 
صفة نفسالمعجزة ائى مر ذاتى فيها و كلامهم يتفق مع ما قلناه من ان التحدى جزء من 
المعجزة ء لان ذلك هو معنى الامرالذاتى عندهم (8)ء 

٠ ١11 /١ج كيد اليهاب الفعرانق+ : اليسواقيت والجواهر‎ ١( 


(5 )6 تفساليصد 
(؟).ص/7 ٠587‏ 


(5 )!ا بن خلدون: المقدمقتج؟ / 6٠ ١‏ ت/د ٠‏ على عبد الواحد وافى ٠‏ 
(ه)هذا من كلا م المعلقد /ولى عبد الواحد وانى محتّن المقدية ١5/١‏ ؟ التعليق 
رقم / 3 


ا م 

ثم يقول ابن خلد ون : ” والتحدى هو الفارق بينها وبين الكرامة و السحر »,اذ لا 
حاجة فيهما إلى التصديق » فلا وجود للتحدى إلا إن وجد اتفاقا ه وإن وجد 
التحدى فى الكرامةعند من يجيزها » وكانتلبها دلالة فإنما هى على الولاية ه وهصى 
غير النبوة ” *)١(‏ 

ثم حك أبن خلد ون كما نقلنامن غيره من قبل أن أبا إسحاق الاسفرييى 
منع من وقوع الخوارق كرامة » فرارا من التبا سالنبوةعند التحدى بالولاية * (5 )+ 

و لكن ابن خلد ون يستبعد صدة نقل ذ لكعن أبى إسحاق فيقول: 
“على أ النقل عن الاشتاذ فى 5-1 ه وربما حمل على إنكار أن تقع خوارق 
الأنبياء لهم ٠‏ بناءعلى اختصاصكل من الفريقين يخوارقه ” (19)* 

وهو نفسالراى الذى سبقه إليه أبن تيمية حين قال: ”٠٠٠و‏ لكعن 
كا فى الحكايةعنبما (؟ )غلطا و إنما ارادوا الفرق بين الجنسين ” (8). 
أما إذا تأملمها كلام الرازى (ت١‏ ١ه‏ ) فى التغريق بين المعسجسزة 

و الكرامة » فإننا نجده يضع لذ لك فروقا ثلاثة فيقيل ”يان الكراماتو المعجزات وار ن 
اشتركا فى كون كل واحد منبما امُرَاخارقا للعادة » و لكن تمتاز المعجزةعن الكرامة 
من وجوه 8س 
أحدها : أن الدعوى شر ط الغبوةو و ليس تشرطا فى الكرامة » 
ثانيبا : أن الحاصل فى النبوة ووادعاء النبوة 6 وفى الكرامة اما الاتحصل الدعوى 

أو إن حصلت لكنم.! لا تكون دعوى النبوة بل دعوى الولاية ٠‏ 
كالشبا :ان المعجزةلا تكون لبا معارضة و الكرامة قد تكون لها معارضة (1) 
)١(‏ المقدسيمة ج 205/1 ت/ د / على عبد الواحد وافى ٠‏ 


(؟ )المصدر تنفسه * 
رس ) نفس المصدر ٠‏ ش 

(؟ )يقصد أبا اسحدا والاسفراييق نى © وأبا محمد بن أبى زيد * 
)0ه التبرات/ 5 1 


ل 558ل 
وهذ ه الفروقالتى ذكره.ا الفذر الرازى أيضا تدور غى فلك الفرقين الأساسييسن 
اللذين ذكرناهما من قبل فيما تقد » وهما : إدعاء النبوة ه و التحدى ؛ والرازى 
ذكر الفرق الثالك و هوعدم المعارشة فى المعجزة » دون الكرامة وهوكالتفسيسر 
أيضا للتحدى (١)_كما‏ قدمنا * 
وما يقال فى التفريق بين المعجزة و الكرامةعند الأشاعرة يقال أيضا فى 
التفريق بينها وبين السحر من .حيث جعلهم الجميع جنساواحد! و تا'عى مناقهة 
ذلك كله إن شاء الله تعالى ٠»‏ 


٠5١ )انظرة. الحميشى : خوارق العاداتفى القرآن الكري,ص/‎ ١( 


حت 101 احم 
مناقشة أبن تيمية للمةك لمين 
بعد أن رأينا كيفعالج المتكلمون طرق إثباتالنبوة » لمنا مما سبق أنهم ركزوا على 
المعجزة كطريق أساسي في باثباتها ٠‏ ود ليل علي صد ق مد .عيها وبعد أن استعرضنا 
تعريفها وشروطها. عند كل منالمعتزلة والأشاعرة *فقد رآينا التشابه الكبير بين ضهج 
كل منالفرقتين” في هذه المسأله ه لذلك سوفيكون رد ابن تيمية عليهما جميعا تحت 
غتوان المتكلمين .وذالك حقارا بزالكرار + لقد رأينا أن أبن حيمية لوعرض سحن 
مسلك المتكلمين في إثبا تالنبوة وذلك منجهتين : 
الأولى : أنهم قصروا إثبات النبوةعلى المعجزة فقط لا غير ه وهذا خطا'فى ضر 
أبن تيمية 03 وأن كانت المعجزة طريقا صحيحا ع 
الثانى : انهم حتى فى تعريفهم المعجزة وشروطها » وو تقرير دلالتها لم يو فقوا 
التوفيق الكامل ه ولم يسلكوا المسلك الصحيح فى ذلك ٠‏ ولهذا فهويرى أنهم 
ابتدعوا فى هذا ما يخالف الكتاب و السنة ه ومن ثم فإن جميعما ابتدعه المتكلمون 
فى باب النبواتوغيرها من سائل الاعتقاد » فهوياطل (١)و‏ لذلكفهويرى 
ان ما صنفه المتكلمون فى باب النبواتلا يثبت النبوة بل يضعف الإيمان بها ؛ وقد 
يد هذر القارى*عندما يرى ابن تيمية يصفكلام أبى حامد الغزالى فى النبوة بأئه يتقص 
قدرها ه وينقل هذا عن المازرى تلميذ الغزالى (؟ ) وذ لكعلى الرغم من ان أبا حامد 
الغزالى فى طرق إثبات النبوة هو اقرب مسلكا من غيره إلى مسلك ابن تيمية فى الإثبات 
5 )0 
لا فى تفسير حقيقة النبوة ه إذ أ نالغزالى فى تفسير قيةة النبوة سلك مسلك الفلاسفة 
كما سترى -* 


و ذكر أبن تيمية أ الرازى ليسسفى كتبه إثباتللنبوة ( ؟)بل كان يصتففى ديسن 


(؟ )انظر: ابن تيمية: شرح العقيدة الاصفبانية صر/ 7١‏ ١و‏ تقديم حسين محيد مخلوف 
()انظر: ابن تيمية : النيوات / ٠ 54١‏ 0 
50 ) نفس المصدر ا مجموع الفتاوىج7 17/١‏ اوهؤى كتا.ب النيسوات 
ص/ 56١‏ يذكر أن الرازىمترد ديين نبوة الفلاسفة و نبوة المتكلمين ثم يقول “وليسرفسى 
واحد من الطريقين إثبات النبوة الى خص الله بها أتبياء» ” 


د 117 #احده 
المشركين (١)وانهقد‏ جح عم ارق انين لفاس 0-). 

و يذهب ابن تيمية إلى أن كلام المتكلمين فى العقليات سفسطة وهى 
المفالطة » وفى النقلياتقرمطة وهى التاؤيل الفاسد (*)وقال فى ذلك: "أهل 
البدع الذين ابتدعوا أصول دين يخالف ذ لك أثى ما جاء به الرسول من الهسسدى 

دين الحق ‏ ليسفيما اتعوالا حدى لا دين تدقع تاليا اهنبا أستحهة 
أدلة وبراهين على إثبات الصانع ء وصدق الرسول وإمكان المعاد أو وقهه © وفيما 
ابتدعوه ما خالفوا به الشرع » وكل ما خالفوه من الشرم ه فقد خالغوا فيه العقل أيضا 
فإ ن الذى بعت الله به محمد! وغيره من الأنبياء هو حق وصدق وتد ل عليه الأدلئنة 
المقلية » فهوثابتبالسيع و العقل و الذين خالفوا الرسل ليسمعه لا سمع ولا عقل 
كنا لخر لمعنه يقوله كنا أ يها كز" القع خزئتها اياي ويه ]:(+ ) 
الوا مَل كد جَاكنا كذ يفكةبمًا 57 كل يكن أ رس كلا يثرن ) 
وقالوا لوكنا تسمع او نعقل ما كنا فى أصحاب السعير 0٠‏ تال لكقيسي 
الرسل لجز ينا لض فتكونَ 0 َل يحون جا 3 0 

لا نيا الْأبْصَار وكين كنىا الع ال فا ادر ) ذكر ذ لك بعد قوله (واينا 
ود مركو.م 7 2وث وو/إ ور” عمو 


42 000 م وى * 
"يكذ بولفق د كذ ب تقولاو وَعَاد وَتمُودُ كوم يراجم و قو لوسر 
ودر 4 


م وت ان 434 5 
مع كَأتليت كيين ف أكدْ قوع كيك كان بي اين ين قري 


ورم 7 سشءِ 


0 سرف 1د رول رام ء 8 5 
فهى خايةعلن عرشها و بثر معطلةٍ و قصرٍ ب )ثم قال ( أفلميسيروارفئ الارصي... 


| ل ب سسبو 
١(‏ ) انظر: ابن تيمية بسي اتتارى جد ام ووه لاهء 


(؟ )انظر: التبواعصس/ ٠56١‏ 


(')انظر: ابن تيمية :النبواتص/58 ١‏ ه مجمعع الفتاوىج؟ ١‏ /*١15ه‏ ج5١/184١‏ 


التد مرية ص/ ٠٠‏ 
(؟ )سورة الملك له مة و *٠١‏ 
(5 ) سورة الحج الأية "ا؟ الى 67+ 


خ7554سه 
فى كل ما يتعلق باثبات النبوة و أول ما يجده فى هذا الضمار هو مناقشته ليم 
فى حكم إرسال الرسل 


مناقشة أبن تيمية للمعتزلة فى أيجاب البعثة 


وقد بينا أن المعتزلة توجب بعثة الأنبياء على الله » ويرد ابن تيمية 
عليهم فى ذ لك ه فيقرر أن إرسال الله تعالى لرسله هو يفضله سبحاته » وكا 
أن هد ايته سبحانه لهم هى بفضله أيضأ » وكذ لك الثواب و الجزاء هو بفضله » وإن 
كان أوجب ذ لك على نفسه * كما حرم على نفسه الظلم ء وهد بذ لككما قال: (ككَبٌ 
“مدعل كَفْسِهِ الرّشْيَةَ ) 0)١(‏ وقال تعالى , (بكان حي ليها تش المونويشي ا 
” فهو واقعلا محالة واجب بحكم إيجابه وعد » لأن الخلق لا يوجبون على الله 
شيئا أويحرمون عليه شيئا » بل هم أعجز من ذلك و أقل من ذلك ه وكل نعسة 
منه فضل © وكل ثنقمة منهدعدل ” (" ٠)‏ 
ولقد بي بين ابن تيمية أن مذ هب المعتزلة فى هذا الوجوب مبنى على 
أصلهم فى التحسين و التقبيج ه وصدقفى ذلك ه فإننا قد وجدنا ذلكافى 
كلام عبد الجبارعند بيائنا لمذهبه حيث. قال : ” قال شايخنا إن البعثة متقى حسنت 


وجبت ” (؟). 


ابطال وجوب الصلاح و الأصلح على الله 
ويبين ابن تيمية أ ن هذا التحسين و التقبيح م, مبنى أيضاعلى ققرة 


٠5 سورة الانعام ألاية / ؟‎ ١( 

(؟ ) سورة الروم آلاية/ /ا؟ ٠‏ 

(7) ابن تيمية: مجموح الفتاوى ج5/48اه "و كذ لك منهاج السنة النبوية ج1/؟ 5غ) 
تد / محمد رشاد سال ١‏ 1*اله 1خالاه 

50 ا الجبار : شرح الأصول الخسةص/ ٠515‏ 


595لاسه 


الصلاح و الأصلم و لذلك يقول : ” وهوثلاء المعتزلة و من وافقهم من الشنيعة 
يوجيون على الله سبحاته أن يفعل يكل عبد ما هو الأصلم له فى دينه 6 وتنافوا 
فى وجرب الأصلح فى دنياه » ومذهبهم : أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من 
المصلحة الدينية غير ما فعل » ولا يقدر أن يبد ىضالا » ولا يضل مبتديا )1١(‏ 
ولا شك أن هذه المعانى مد خولةعلى الاسلام » إذ كان المعتزلة إنما أخدوها عن 
قدماء الفلاسفة الذين قضوا ” يأن الجواد لا يجوز أن يد خر شيئا لا يفعلهء مسا 
أبدعه و أوجده هركن المقد ور ء أوكان فى عمله تعالى و مقد وره ما هو أحسن وأكبل 
مما آبدءه نظاما وتركيبا وصلاحا لفعله (؟ ٠)‏ والذىلا شكفيه أيضا أن القرآن 
يغبت لله تعالى الإراد ة و القدرة المطلقة و العلم الأزلى و التفرد بالحكمة ه . فهسسو 
ننبدانه. (مُفْملُ ما يكَاءٌ وَيَمْكَارٌ ) » ١‏ لَمْالْلَق و الايد )و ( لا ينأ لعا يُْعلْ 
هع ماوق ) ٠‏ كما أن السنة الصحيحة ترد هذا الوجوبعلى الله وتد حضية فالله 
تعالى لا يجبعليه سبحائه رعاية الأصلم بدليل الحديث الصحيح الذى رواه 
البخارىعن عبد الله بن مسعودقال حدثنا الصادق البصد وق » قال: "ل ء ٠‏ ٠فوالله‏ 
يان أحدكم ء أو الرجل ليعيل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبيتها إلا ذراع 
أوباع ه فيسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل النار فيد خلها ” ٠)5(‏ 

وقد اسكّد ل بهذا النصالصحيم على أنه لا يجبعلى الله تعالى 
رعاية الأصلم خلافا لمن ذهب إليه من المعتزلة » لأن فيه التصريح بأن يعض الناس 
يقضى جميععمره فى طاغة الله ثم يختم له يالكفرنو العنهاق بالله ‏ فيموشعليه فيد خل 


١(‏ )أبن تيمية: مجموع الفتاوى: ج15/4» وانظر: البغدادى: الفرق بين الفرق 
ص/ ٠ه‏ والشهرستانى : الملل و النحل ص/ ؟ ٠5‏ و التشار: الفكر الفلسفى ج١/‏ 


15. 
(' )الشهرستاتى : الملل والنحل :ص/؟ هه وانطر:د /على ساى النشار :نشاة 
الفكر الثفيسقى ج1/1؟٠‏ 


(" ) البخارى : كتاب القدرة ركم )باب )1 جلا/ ٠.5٠١١‏ 
(؟) فيما يظهر للناس ٠‏ ش 


1ه 


النار ه فلو كان سبدانه يجبعليه رعاية الأصلم لم يحبط جميععمله الصالل يكلسة 
للق 
الكفر التى ما.شعليها ه ولا سيما أن طال عمره فى عمل الصالحات و قرب موته من الكفر 
ومن هنا فائنا لا نعجب إذا رأينا أبن تيمية يصرح بأن المعتزلة بنا' على 
أصلهم هذا يوجبون على الله سبحائه ما يوجيون على العبد » ويحرمون عليه من جنس 
ما يحرمون على العبد © ويسمون ذلك العدل و الحكمة 6 مع قصورعقلهمعن معسرفة 
حكمته وعدله (؟ ٠)‏ الأمر الذى ألجاتم إلى أن تكلموا فى حق الله تعالى بالقباصح 
ثبتوا له من الظال ما غزه تقس عله سيئيانة »فإنه قال : (وٌَمَنْ يل" 
ارط ورخف ليقف 47 مضْمًا ) (م). أىلا يخاف أن يلسم 
فيحمل عليه من سيثاتفيره ولا يهضم من حسناته * وقال تعالى : ما سد ل الئل 
مره 
ا ليع ) (5)ه وقد 0 م 
ا اتؤيظ نكال كر 0 0 


ىر ( 40 


مام 


« 
فجمهور هلا" الذين يسمون انفسهم (عد لية )يقولون : ” من فعل كبيرة 
و أحد ة أحبط تجميع حسناته ه و خلد فى متار جهنم » فهذا الذى سياه الله 
و رسوله ظلما يصفون الله به مع دعواهم تنزيبه عن الظلم » و يسمون تخصيصه من يشا* 
برحمته وفضله و خلقه ما خلقه لما له فيه من الحكمة البالغة ظلما ” (5).فهم يسمسون 
ظلمهم - فى حبوط حسنات مرتكب الكبيرةعدلا » ويسمون عدل الله و رحمته ظلما * 


(١)انظر:‏ ابن حجر : فتم البارى ج١(/ ٠ 61١‏ ابولبابة حسين : موقف المعتزلة من 

السنة النبوية ص/ 5 محمد العيدة وطل رقعيد الحليم : المعتزلة بين القديم والحديثه1 ٠‏ 

(؟ )انظر : مجموع الفتاوى جه/ 1١‏ + (”7)سورةطه / 1١1‏ * 

(؟)سورة ىق 7 ٠55‏ 

( 5 )روا ه الترمذى نوحسنه كتاب الايمان ‏ ياب )١7(”‏ ج55/:4١‏ ه والتساشي 
0 » وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ه وأحمد ج5ا/؟١١‏ ه 
ابن ماجة ‏ كتاب الزهد (2؟) ٠‏ 

8 سورة الزلزلة الاي #رهقم/ لهم 

(5ا)اينتيسية: مجموع القتاوى جه / 5ه 


1 

وعلى هذا الأساسرفكون العباد يوجبون على الله تعالى و يحرمون عليه هذا ممتنسع 
عند أهل السنة ‏ وغيرهم  ١(‏ ) ومن قال أنه أوجبعلى نفسه أو حرم على تفسسه 
فهذا القي اسن ع وقد نبه ابن تيمية على أن أهل السئة 
عند ما ينفون القول بالوجوب على الله فليسمعنى ذ لك أن الله تعالى يخل يواجب أو 
يفعل قبيحا (؟) ” ومن قال أوجبعلى نفسه أو حرم على نفسه © فهم متفقون على 
أنه لا يخل بما كتبهعلى نفسه ولا يفعل ما خرمهعلى نفسه " (؟) 

و المتأمل فى ألفاظ الوجوب ٠‏ و الايجاب و الحتمية و اللزوم وغيرها ءيجدها 
فى بعضمعانيها تفيد القبر و التسلط و الاجبار ء الأمر الذى يجعل الذبع البشرى 


(١)انظر:‏ الجوينى : الارشاد ص/ ١ه‏ 515؟ ود /عيد الرحمن بدوى مذ اهب. 
الاسلاميين ج١/‏ 5؟7 و الايجى : المواقفص/ *”35١‏ 
(؟ )ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج١/‏ ؟ ه6٠‏ 
(" )ابن تيمية : منهاج السنة النبوية جا / ؟ ٠‏ !وانظر:الايجى المواقفئص/ ٠58‏ 
(؟ )ابن تيمية: منهاج السنة اأنبوية ج ١‏ / 455 ٠وذكر‏ الاشعرى فى المقالاتقول 
يعض المعتزلة بأن النبوة جزاء على عمل صالح عمله النبى ولذا استحق أن يجزيه الله 
بالنيوة ( انظر :الأشعرى :مقالاتالاسلاميين ٠‏ ابن تيمية :منهاج السنة النبوية ج١‏ 
6 ت/ د /محمد رشاد سالم ٠‏ 
و ابن تيمية يرى خلاف ذ لك وهو أن النبوة عنده وعند جمهور سلف الأمة و أئمتم-اوكثير 
من النظار اصذفاء و اختيار © ومنحة و اجتباء من اللهعليب! من النبى ‏ صلى اللهعليه 
وسلم ‏ ( انظر: ابن تيمية منباج السنة ج؟/ ١511‏ ) 
باذ أئنا لو قلنا بأن النبوة جزاء على عمل » فإن ذلك يستلزم نفى الاصطفاءغن النبوة 
ونفى الاصطفاء عن النيوة رأى قديم أبد اه يحض الفلاسفة حيث جملروا النبوة مرتبة من 
المعرفة و السمو الروحى »© يبلغها المجتم.د ون الذين يتد رجون فى معاتأة ريانءة نفسية 
خادة »وهذا ما سوف توف حه عند كلامنا على الفلاسفة و الصففية القائلين باكتساب 
النبوة ٠‏ 

م 
وبهذا القول بأن النبوة جزاء على عمل افتقدت النبوة جلالها وقد سيتها » و صارت م, 
لدى هولا” الفلاسفة و من تأثروا بهم من الممتزلة من المضيعات التى يتنا لها البحث بعينا 
عما تستحق من الاحترام و التقدير فيذ! واصل بن عطاء هيم المعتزلة يقف خطييا 
فيجيد فى خطبته © فيقول عمروبن عبيد وكأن شاهدا! الجمخ : ” ترون لو أن ملكا 
من الملائكة أونبيا من الأنبياء يريد على دذ!؟! ميزان الاعتدال 777/5 و أنظر :ابو 
لبابة حسين : بوقف المعتزلة من السنة النبرية ص/ ٠ )١ ٠‏ 


7995ل 


ينفر منبا ه ويستثقلبا على نفسه وهوبشر »© وكيفلا يشعر بذلك وهى إنسا 
تشعره بالضعف و الاستكانة و محد ودية السلوك و الأفعال التى لا يريدها هوء بل ' 
الأفمعال التى يريد ها له غيره ٠‏ 
و إذا كان لله تعالى إرانة 'مطلقة يفمل ما يشاء ويختصبرحمته من يشاء ء وما شاءكان 
وما لم يشا لم يكن » فكيف يجعل لا رادته حدود معينة لا يتحداها ؟ إن العاقل 
ليد رك أن القول بالوجوب على الله مناقض لما تقرر من اتصاف الله تعالى بالاراد ة المطلقة . 
وبناءعلى ذلك يعلم بطلان القول بوجرب البعثةعلى الله تعالى ٠‏ أما إن 

مقتضى حكمته ورحمته وعدله أن يتفضل سبحانه بإرسال الرسل وإنزال الكتبفهذا هو. 
الصحيح ٠‏ فمقتضى كمته تعالى أن يرسل رسله إلى عباده ليد لهم على ماهو خيرلهم 
فى الأولى و العقبى و يمتنحفى «كمته تعالى أن يترك العباد هملا يتخبطون فى دياجير 
الظلم ٠‏ 

ولكن لا أحد ‏ ألبتة * يوجبعلى الله سبحانه ‏ فعل شئ' أو تركه ه يسبل 
هى كلمةعظيمة قالها المعتزلة لا تدل الأعلى انهم لم يقدر الله تعالى حق قدره » رفم 
اعائهم العريقنأنهم هم أهل التوحيد و الحدل ٠‏ 

وإذا كان هذا هو موقف ابن تيمية من المعتزلة و مناقشته لأرائهم ود حضها فى : 
كل ما يو“دى إلى ! يجاب إرسال الرسل فما رأيه هو فى التحسين و التقييج ؟؟ 


رأى ابن تيمية فى التحسين 0 التقبيح 


أما عن التحسين و التقبيم فإننا نجد أن الباحثين يطرحون هذا 
السوءال ٠‏ هل الأفعال يعلم حسنها و قبحها بالعقل نقط أم بالسمعفقط * أم يهما 
جميعا ؟ والعلماءفى ذلكعلى ثلاثة أقوال ٠‏ ذكرها الأمدى ونقلها عضه ابن تيمية 
فقال : ” وقد ذكر الآمدى ثلاثة أقوال فى طرق العلم ه قيل بالعقل فقط و السسسع 
لا يحصل به كقول الرازى ٠‏ و قيل بالسمحفقط وهو الكتاب و السنة و قيل بكل منهما *» 


د عع 
ورجع هذا و هو الصحيح ».)١(‏ 

و ذكر ابن تيمية أن الذى قال يعرف ذلك بالعقل فقط هم المعتزلة و الكرامية 
وغيرهم من أتباع الأعمة ٠ ٠٠‏ و هو قول طائفة من المالكية و الشافعية وعليه أكثر الحنفية 
و نقلوه عن أبى حنيفة نفسه ه وقد صرح هوعلاء قبل المعتزلة ٠٠٠‏ و أن من يأته سول 
يستحق العقوبة في الآخرة لمخالفته موجب العقل (؟ ٠)‏ 

و أما الذين قالوا بأن المعرفة تحصل بالعقل و لا تجب إلا بالشرع قفبسسم 
الأشعرى و أصدابه ومن وافسقهم ١)(‏ ه وأما الذين قالوايجب بالشرع ويحصصل 
بالشرع أيضا فهم السالمية (؟)* وغيرهم (ه). 


ثم يرى أبن تيمية :- 

أن أعدل الأقوال أن الأفعال مشتملةعلى أوصاف تقتضى حسنها ووجهيهبا 
و تقتضى قبحبا و تحريمها ‏ و أن ذلك قد يعل بالعقل * ولكن الله لا يعذبأحدا 
.الا بعد بلوغ الرسالةكما قال تعالى : ( وماك يدن خقّ بنع كوطزاً 4 (1) 
ولم يفرق سبحانه بين نوع و نوع ٠‏ 

وقد رد ابن تيميةعلى نفاة الحكمة من الأشاعرة * و ذلك لأن إشبات 
النبوة مبنى على إثباتدفة الحكمة لله تعالى ء و المتكلمون ينفون أن تكون أفعال الرب 
تعالى واقعة لسبب » أو لعلة ء أو لغرض +بمعنى آخرينفون أن يكون الله تعالى يفعل 
شيئا لشى* آخر » ومثال ذلك فى بحثنا أن تكون المعجزة مفعولة للرب لغرص إثبات 
نبوة الأتبياء فهم ينفون ذلك الغرض » وهوفى الحقيقة نفى لحكمته سبدائه وسن 


١1197 نف سالمصدر ص/‎ ) ١( ٠ ١1717/صتاوبنلا‎ : ابن تيمية‎ )١( 

(؟ ) تف سالمصدر . 

(4 ) السالمية: أتباع أبى عبد الله محمد بن سالم (ت: 17 8ه ) وابئه أبى الحسن أحمد 

بن سالم (ت )١5 ٠‏ وقد تتلمذ محمد بن سالم على سهل التسترى.و أبو طالب اليكقى 

و أبو الحكم بن برجان من أشهر رجال السالمية و يجمع السالمية فى مذ هبه بين كلام أل 
السنة و كلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه »و* نزعة صوفية اتحادية ٠‏ أنظر: شذ رات الذهب 

3/9 ء ماسينون : دأ ثرة المعارف الاسلامية : مادة السالمية أبو نصر السراج : اللمسع 
ص/ 77؟ 571٠‏ » القاهرة ١11٠‏ تند /عيد الحليم محمود » الفرق ص/ 81١ء ٠١5‏ ه 
طبقات الصوفية ص/ > 5١1‏ » الطبقات الكبرى للشعرانى ص/ ٠٠١-1313‏ تقلت 

ذلك من كتاب منهاج السنة النبوية ٠‏ ت- د / محمد رشاد سالم ٠ ١١7/صشماه /١ج ٠‏ 


(ه )ابن تيمية : النبواتص/ ٠١15‏ 
(1) سورة الاسراء الآية / ٠6‏ 


0 
نفى صفة الككمةعن الله تعالى فقد انسد عليه طريق إثبات النبوة لذا وجدناه يقرر 
أنه قد أُجمع المسلمون على أن الله تعالى مرصوف بالحكية ولكنهم تنازعوا فى تفسير ذ لك 
فقالت طائفة : الحكمة ترجع إلى علمه بأقمال العباد و إيقاعبا على الوجه الذى أراده » 
ولميثبتوا إلا العلم و الإرادة و القدرة وقال الجمهور من أهل الستة وغيرهم : بل هو 
حكيم فى خلقه وأمره » و الحكمة ليستمطلق الشيئة » إِذ لو كان كذلك لكان كل مريسد 
حكيما » على أن الإرادة تنقسم إلى محمودة و مذ مومة © بل الحكمة تتضمن ما فى خلقه 
رمن العواقب المحمود ة و الغايات المحبرية» ٠ ٠ ٠‏ فأعسة الفقهاء متفقون على إثيات 
الحكمة و المصال فى أحكامه الشرعية » وإتما ينازع فى ذ لك طائفة من نفاة القياسو غيسر 
فاته ه وكذ لك ما فى خلقه من المنافع و الحكم و المصالح لعياده معلوم ٠‏ وأصياب 
القول الأول كجبم و الأشعرى ومن وافقه يقولون : ليسفى القرآن لام التعليل فى أفمال 
الله بل لييرفيه إلا لام العاقبة » وأا الجمهور فيقولون بل لام التعليل د اخله فى أفمال 
الله تعالى وأحكامه و٠٠٠٠‏ وأكثر أصداب الأعمة الأيهة و أتباعهم » قائلون بالمكسة 
و التعليل (1) والذى يلاحظه الباحثيضح فى كتايات ابن تيمية النقدية » يجد | 
أنه لا يقتصر فى نقدءعلى السألة التى هو بصدد الكلامعنها فقط ه وإنما ينحوبالتارئ 
نحو أصمول المذهب الذى ينقد » مداولا الريط الوثيق بين الأصول العريضة للمذ هب وبين 
ما بتى عليها من مسائل و اعتقادات ه ويلقى أضواء شديدة قريةعلى تلك العلاقة الرثيقة 
بين الانحراف فى الأصل و الانحراف الناتج عن ذ لك الأصل فيدما بنى عليه وترتبعليه 
من تأقكار و آراء ٠‏ فإن الأصول يان اتبعفيها الشرع وجدنا لسائلها فهما شيا و اعتقاد | 
سليما »6 و إن لم يتبع فيها الشرع خولفت معنا النتائج » واضطرنا إما لمخالفة الأصول 
وإما للاستمزار فى الانحراف و البعد عن السلامة ٠‏ فبعدا أن يطل ابن يية الأصول 
وبين تناقضها ومن شم يتضح بطلان الفروع المترتبةعليها ٠‏ لا يترك القارى' حائرا بيسن 
بطلان الأُسيل وتناقضالفريع » و لكن يأخد بيده ليضمها على المذهب الصيح ه و الرأى 


١(‏ )ابن تيمية: منهاج السنة النبوهة 16١/1‏ اوما بعدها الى 51 ؟و لابنالقيم 
رحمه الله مصنففى آثبات الحكية و التعليل سماه ”شفاء العليل "وجعلالباب الثانى 

و العشرين منه كله فى استففاء شبه النافين للحكمة و التعليل و الرد عليها جميما من تسعة 
وثلاثين يجبا اليابص/7؟ 37س 6235 


ام 

السديد الذىعائرمخلصا له » مقررا إياه » مدافعا عنه © ومبطلا ما يناقضه ويخالفه 
أويشك فيه ٠‏ هذا النهج الفريد هوما يميزكتابات ابن تيمية » ويجعلها ساطصسة 
البرهان و هوهنا فى مناقشته للمتكلمين يستخدم نفسالنمط من الأسلوب » وبنف سالنهج 
من البيان الواضح للحق. * فنجده يرط بين عدم جد وى الطريقة التى اتبعها المتكلمو ن 
فى إثبات النبوة » وبين تند أصولهم التى اتطلقوا منها لا ثبات العقائد الدينية ككل 
ولم تكن طريقة المتكلمين فى إثباتالنبوة فى منا'ى عن الخطاءو الانحراف ‏ حيثتقد 
بنيت- كغيرها من مسائل العقيد ةعند هم على نفس الأصول التى يخالفها فكر ابن تيمية 
ويحاريها ويبطلها » ومن هنا سنحاول أن نستخلص المحور الرئيسى الذري إرتكز عليه 
عند رد »على المتكلمين فى أمر المعجزات و خوارق العاداتالتى اعتمد وا عليها كد ليل 
رئيسى كما قلنا سابقا ‏ فى إثباتصد ق الأنبيا' و المرسلين ٠‏ 

و تطبيقا لما قلنا نجد أن ابن تيمية يرد على التكلمين فى تفيهم الحكة الغائبةعن أفعال 
الله تعالى » وبين أن إنكار الحكمة يستلزم كثيرا من الأمور الباطلة و القبائج التى يتفق 
السلمون جميعا على تنزيه الله تعالى عنها » كما أن ذ لك الانكار للحكمة يو'د ىح فى 
النباية إلى انسداد بابإثباتالنبوةعلى من انكر صغة الحكمة للهدعز وجل )١( ٠‏ 
نفى اليا عرة للحكمة يستلزم التناقضو انسد اد باب إثبا ت النبوة 


و إننا لنجد ابن تيميسة فى بييان ذلك التناقضيحاور المتكلمين محاورة يتبين 
منها قصده » وهو أنهم قالوا بأن الله تعالى قاد رعلى فعل كل ميكن » وهذا مسلم 
وأنه يجوز فى حقه فعل كل شى" ولا يقبح منه شى * » فيجوز أن يخلق الخارق للعادة 
على يد الكاذب » وعلى يد الصاد ق على حد سواء » فإن قال المتكلمون نعم هو قادر 
على ذلك أى قاد رعلى أن يخلقهعلى يد كاذب ٠»‏ وقعوا فى الاقراربص الله 
بإضلال الخلق ‏ وتعالى اللهعن ذلك وهم لا يستطهيعون قوله * 

وإن قالوا : لا فيسيقاد رعلى أن يخلقعلى يد الكاذبما يضل به الناس 
فقد أتبتوا عجزه ‏ تعالى ‏ وهم لا يريد ون ذلك ٠‏ 
وإن قالوا : يأنه قادر سبحائه على ذ لك و لكن ننزهه عنه لكلا يلزم عجزة ‏ سبحانه ب 
سس 


<ام/  . ١١‏ ا ذكحعن 2 باناذن إورسدد - 


8 

عن خلق الأّدلة و البراهين على صدق الصادق » وكذب الكاذب » كان حقيقة هذا 
القول أيضا إثبا تعجزه لا نفى عجزه » فأصبحوا يجعلونه عاجزا لثلا يجعلرهعاجرا * 
و هذا جمعبين النقيضين » وهو محال فى بداهاتالعقول ٠‏ و لعل من الأفضل 
أن ننقل نصكلام ابن تيمية ليتبين هجلاء ما فهمناءعنه حيثيقول : ” ما خلقه الله 
على يد الصادق ه هوقاد رعلى أن يخلقهعلى يد الكاذب » أملا ؟ 
فان قلت :ليسريقادر » فقد أثبتعجزه » 
و إن قلت : هو قاد رعلى ذ لك فالمقد ور عند ك لا ينزه عن شى" منه * 
وان قلت : هذا المقد ور أنزهه عنه » لثلا يلزم عجزه كات حقيقة قولك إثبا تعجزه لانفى 
عجزه » فجعلشه عاجزا لثلا تجعله عاجزا ه فجمعتبين التقيضين » بين إثبات العجز 
ونفيه ١(‏ ) ومن هنا يتضح كيفينسد على منكر الحكمة باب إثباتالنبوة © فإن منكر 
الكذقائل غنا 4 ولك مططا + لآن الله ضاق حي رفع كله فى يفتسسه 
المناسب له ء فلا يجوز عليه أن يسوى بين جنس الصاد تيو لكاذب » والعادل والظالم 

والبصلح واليفسد (؟ )» قال تعالى : (أَمتَجْمُلُ المشليئت كَالْمْجسِنَ )(؟)ه 
فهذ! إنكار منه تعالى على من جوز التسهه بين هوكلا* و أولئك فالتسوية ممتنعة فى حسقه 
تعالى 6 ولا يجوز أن يظن به ذ لك فإنه من ظن السر' بالله رب العالمين (؟ ) » 
فمن يزعم أن الله يسوى بين الصاد ق و الكاذب فى ادعاء للنبوة ه أويخلق من الخوارق 
على يد الكذا بكالتى يخلقها على يد الصادق » يستحيل عليه أن يستدل بدليل 
على صد ق الأنبياء ه ويلزمه كذ لك أن لا يستطيح أن يثبتجنة ولا نارا » ولا قيسسام 


٠555 تف سالمصدرص/‎ ) ١( 


)2 ألا 
يه لبوأ سس / 6 1 . 


لا 

القيامة ولا غير ذلك من أمور الآخرة فإنه لاطلريئلقالغى 
العلمبذلكالاعتين طليوة الخبسر ه و طريق 
الخبر على أصلب, مسدود »)١(‏ وعلى ذلكفمن فر من إثباتالحكية لله 

سبحائه ه لم يزد»فراره إلا زيادة الجهل و الشر ه فاللهعز وجل يفعل الشسى* 
على مقتضى الحكمة البالغة » وهو قادر سبحانه على أن يرسل رسولا «وقادر أيضا 


)2 
على أن يويد بالآيات و البراهين الدالةعلى صدقه ه و أنهلا يعجزه شى*سبدانه 
4 007 ء 0 م 
قال تعالى : ( وَكَالوًا لوكا مل عليه ايه من ريو » فليا الله قايئزعلا أن يكل آي 
ب مدرو م 0 0 7 
ولك مرف لاي 1 توم ) (" ) وقال تعالى لتاب اللوجيه أيمانبع لعن 
7م 
سرة لوم وه 


جا “تع أيه يوبن بها » كل اتا ليا بوه اللو ) (؟) 

فالله تعالى أخمرعن نفسه بأنه _عز وجل قاد رعلى أن ينزل أينة أى 
خارقا يدل على صد ق رسوله ‏ صلى اللهعليه و سلم وهورد فى الحقيقةعلى 
من نفى قد رته على ذ لك » ونفى الحكمة يستلزم نفى القدرة » لأن القادرعلى كل 
شى * » قاد رعلى أن يفمل الفمل على مقتفى الحكمة فين قال إن أفعاله تعالى 
ليستعلى وجه الحمكة فقد أتبمتعجزه تعالى كما تقد م عن إ يقاع الفعل على رجه 
الدكمة (ه ) ه و كذ لك يقال فى علمه تعالى وإرادته ه فحكمته لازمة لعلمه و لارادته 
وهما لا زمان لذاته ه لذ لككانت حكمته من لوازم ذاته ليجل 1ه 
| انر قر لسر 10 


0 ماه 
7 | سودة انحا 1 


(5)انظر: اه : النبواوييصس/ 544156601١77‏ وابن القيم :مفتاح دار السعادة 

ب 

(1)انظر: أبن تيمية: النيواتمر/11ه 7١954‏ ه 5817 هابن ألقيم :مفتاح دار السعادة 
جا/ ١80ء.‏ 


لم 


مناقشة أبن تيمية للميتكلمين فى خوارق العادات : 


ينتقد أبن تيمية بشدة طريقة المتكلمين فى اقتصأ رها على المعجزا تكطريق 
أساسى ومشبهور فى إثبات النيوة 6 ويرى أن هذا خطا » وأن َيه معظر المتكلييسن 
أنه لا تعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزاتظن 0 د لاثل امير متو 
وقد بيناها فى الباب الأول ٠‏ بل قد يحصل العلم الضرورى بالنبوة من غير خوارق و لا 
دلائلعذكر ذلك الغزالى ووافقه ابن تيمية (8 ) 
وهم عندما تكلموا فى تعريف المعجزة و شروطها وقعوا فى تنازع و أضطراب 
كما أن كثيرا منهم التزم إنكار خرق العاد ات لغير الأُنياء حتى أنكروا كرامات الأولياء 
و خوارق السحرة و نحو ذ لك ٠‏ (١1)-كما‏ رأينا عند المعتزلة ومن وافقهم ‏ فمن لم 
إلا المعجزة د ليلا اضطر إلى الالتزام بأمور فيبا تكذيب لحق أو لتصديق لياطل ” ولهذا 
كان السلق و الائمةيذمون الكلام البتدع فان أصحابه يخطثون ( )) اما فى مسائلهسم 
واما فى دلائلهم فكثيرا ما يبتون دين المسلمين ٠٠٠‏ على أصول ضعيفة بل فاسئدة 
ويلتزمون لذلك لوازم يخالفون بها السمع الصحيح والعقل الصريح ” (8) ثميتوجه 
ابن تيمية ‏ بأفاضة -:إلن مناقفة المتكلمين فى تعريف المعجزة و تفنيد الشروط السستى 
اشترطوها لبا ٠‏ 1 
1 3( 
فانهم قالوا إنه يجب أن تكون المعجزة مما يتفرد الله تعالى بالقدرةعليسه 
فيقول ابن تيمية فى ذلك : ”فإذا قالوا هذا 0 0 اعظيساهة 


: انظر: أبن تيمية :شرح العقيدة الأضفهانية ص/ 148 ابن بى العز الحنش‎ )١( 
٠١82 العقيد ةا لطحايةص/‎ 


(؟ )أبن تيمية ؛ شرح الأضفبانية ص/ والضزال ١‏ لنت 0 
(5 ) نفس المصد رين السا 

10 ) أن : أبن نيمية الطقيد الأصفبانية ص/ . 4ه 1171 النبواتص/ 5؟ ١‏ 
كاله 

(ه)! شرح العقيد ة الأضفهائية ص/4 
لاض 0 الجبار 0 لأصول الخسةص) 14 هو و الجينى : الارشاد ص/ 
5ه وآ 0 ا التبواتص/ 135 


4 
ولم يشترطوا شيثأ ٠‏ فإنهم قاليا فى جتد الأفماق التى لا تقدر النا سإلا على اليسير 
منها كحمل الجبال ونقلها » أن المعجزة هناإقد ارهمعلى القعل ٠‏ لا تقس 
الفمل (1.)فهم هنا يفرقون بين الفعل » وبين الأقدارعلى الفمل » وأن القغعل 
فى حد ذاته وهو الحمل جنسه مقد ور لجميع الناسريل مقد ور للحيوانات » و لكن الخارق 
فى نظر المتكلمين هو الاقدارعلى الفعل أى ايجاد القدرة فيمن يحمل الجبل هورجحوأ 
هذا على قول من يقول نفس الفعل آية و معجزة ٠‏ ولكن أبن تيمية يرى أنه لا فرق يعتد 
به ه وأن التفريق بين الفعل وبين الأقدارعليه لا طائل من ورائه » فإنه إن كان 
إقد ارهم على الكثير الذى لم تجهه العادة معجزة ه كان نفسالكثير الذى لم تجربسه 
العادة معجزة أيضا ء ولا فرق فى الحقيقة يترتبعليه فائدة (؟ ) 

وعندما نرد هذا القيد و هوكون المعجزة مما ينفرد الله بالقد رةعليه إلى 
أصولهم نجد أنه إن كان يتسق بعش الشى* مع ما قرره المعتزلة من أن العبد خالق فعسل 
نفسه () » قإتهم إن قالوا قى المعجزة إنها يجب أن تكون من فعل الله فقد أثبتوا 
فارقا بين فعل العبد وبين فمل الله » أما على أصول الأشاعرة فإنه تخصيصلا معنى 
له ولا فائد فيه لا نهم قالوا بأن قدرة العبد لا توثر فى وجود شى* * فهم لم يثبتوأ 
قدرة للعباد مطلقا على ايجاد شى* أوفعله » فكل ما فى الوجود عندهم ‏ هو 
مقد ور للمفالحواد ثكلها من فعل الله تعالى عند هم وإمعانا فى تأكيد هذا الرأى 
قالوا إن ما يظبرعلى يد الساحر و الكاهن » وأئل الطلسمات ٠٠٠‏ هومما يتفرد الله 
تعالى بالقدرةعليه » ويكون آية للنبى (؟ ٠)‏ 

وإذا كانت الأمعال كلها » و الحوادث جميعها هى من فعل الله تعالى 


٠151 )ابن تيمية النبواتص/‎ ١( 

(' )نف سالمصدر * 

(”)انظر: الجمينى : الارشادص/4848١ءوما‏ بعدهاو الايجى : المواقخص/ 1 "4واين 
ابى العز : شرح ألطحا وية ص/ 515 * 

(؟ )انظر: أبن تيمية : النبواتص/1 ٠1‏ 


عا عه 


حقيقة ولا قدرة للعبد فى تحصيل شى" منها © فلي سلقولهم إن المعجزة خرق عاد ة 
أو إنما مما ينفرد الله بالقدرةعليه » ليس لقولهم هذا معنى معقول ٠)١(‏ 
ش وكذلك إذا كان السحر والكبانة ونحوها معتادا لليشر ه وهسسم 
يجوزون أن يكون ما يأتى به الساحر و الكاهن اية بشرطألا يمكن معارضته » فعمللى 
ذلك فليسلقولهم خارق للعادة معنى يعقل ٠‏ (؟ ): ش 

لا أغرضسحققرهم عن اشتراط خرق العادة 6 و أن تكون مما ينفرد الله 
تعالى بالقدرةعليه » أمثال الجوينى والرازى ٠‏ (؟) 

و لقد كان من عوامل الضعف الذى اعترى مذ هب المتكلمين أنهم سوا بين 
الخوارق كلها فجعلوها جنسا واحدا ٠‏ فقالوا يأن المعجزة من جنسالكرامة أو العكس 
بل جعلوها من جنسسحر السحرة وكهانة الكبان ٠‏ '؟ ) وان خرق العادة جائرز . 

مطلقا ه وكل ما خرق لنبى يجوز ان يخرق لغيره من الصالحين » يل ومن السحسسرة 
والكبان ٠‏ وبعد ما جعلوها كلها جنسا واحدا عمد وا إلى التفريق بين المعجزات 
وبين غيرها ليحصل التايّبين ما هو د ليل على النبوة ه وبين ما ليسيد ليل ٠‏ ففرقوا 
بينهما بأمرين كما سبق أن المعجزة تفترن بها دعوى النبوة » ويتحدى بها النبى 
غيره ه وقد فسروا هذا التحدى يعدم المعاضة ٠‏ (5) 
و هذه التسوية قد أوقعت المتكلمين فى التناقضفقد قال بعضهم : * الخوارق لا تكون 
الا لنبى أو ولى ” (1 ) وهذا نناقضواضح جدا بين ما قرره من أن السحر هو من جنس 
الكرامات * و الجميععنده, خارق للعادة » فكيف يقال مع هذا ان الخوارق لا تكسسون 
١(‏ )انظر: ابن تيمية : التبواتص/ ٠175‏ 
)5 ا ل 
ل 
ا ا الدج 10 و«الجوينى الارشادص/4511 و الشعراتى اليواقيت 


00 ه وانظر: ص/+5؟* 


0 - 

الا للأنبياء أو للأولياء » وقد أثبتوها للكقار من السحرة وغيرهم (١)وهذا‏ 

التناقض الذى وقعفيه المتكلمون انما أتاهم من جهة انهم أخذ وا جنسالخوارق 

مشتركا فجوزوا أن يكون للنبى وغير النبى * لأنهم أصلوا لمذهبهم بقولهم إن الله 

تبان يعدن اننع عو ولاه اس ع فيكروغليه أن وغرق ا لساى اللي 

والولى والساحر وغيرهم » لأنه كما قلنا ‏ لا يقبح منه ف لكا ولكن ابن تيمية 
يرفضهذ | » ويرى أن تسوية آيات الأنبياء يسحر السحرة » وجعلها ساوة لها فى 
الب :و اللطيقة :6 آبرمجلى الساد بالاقطرار من دين الرسل © و أمين اعظنسيم 
القدح فى الأنبياء » إذا كان تآياتهم من جنسسحر السحرة وكهاتة الكبان ٠)5(‏ 
رأيهم فى عادة المخاطبين ورده ؛ 


لما اشترط المتكلمون من المعتزلة و الأشاعرة أن تكون المعجزة خارقة للعسادة 
اعتبروا فيها عاد ة المخاطبين يالنبوة أى قوم التبى البعوثفيهم »© وابن تيمية لايوافق 
على هذا الرأى » بل يرى أن ما ذهب إليه المتكلمون فى اعتيارهمعاد ة المخاطبين غير 
صحيح ه بل لا بد أن يكون المعجز خارقا للعاد عند جميع الناس» بل خارقا لعادة 
الإنسو الجن ( ») » لآنه لو لم تكن خارقة لعادة الناسجميعا وجد فى الناسرمن قد 
يائّى بمثلها ولا يكون نبيا وسواء ادعى النبوة أم لم يدعيها ٠‏ وقد يكون المعجز خارقالعادة 9 . 


الملائكة (:)- أيضا كما قال تعالى : ( ايلو افثراء قل كايا يشير شور وله 


52 
3 000 


17 20000 ل / 
0 205 * صاد قعرهك قال 57 دعجم > 


٠ا١‎ 57 )نفس البصدر السابق ص/‎ ١( 
(؟ )تقس المصدرص/؟”؟*‎ 
٠” لأنظر: ابن تيبية : النبواتص/‎ "( 


(؟ )أنظر: تفساليصدرص/511١ه‏ 15١5؟*‏ 
(5 )انظر: تفسالمصدر  :‏ 


”د 


1 7 ود مك 5 أده 


لك كوا عا يل بينم اللّووَأَن لا اله 5 هوبل أ نتَمْمُسْلُِونه (1) )١(‏ 
فهو سبداته قد صرح بعجز المدعيين بل أمرهم أن يدعوا إلى معاونتهم كل مسن 
استطاعوا أن يدممه من د ون الله » و هذا تعجيز لجميع الخلق ٠الإنسو‏ الجن 
و الملائعة (؟ ) وين كا كاي أحيانًا لا يلزم أن يكون المعجز خارقا لعادة الملائسكة 
فإنه لا يوسمر فى دلالة المعجز » لأن الملائكة لا تكذ بعلى الله» ولا تفعل شيئا 
إلا بإذن الله » (5) فقد يرعيد الله أنبيائه بآيات تفملها الملائكة فى لديم 
ونصرهم وإظهار حجتهم » وما تمعله الملائكة فهويإذن الله تعالى وأمره ٠‏ (© ) 
ياذن فلا بد أن ن تكون المسجزة نامر الأنبياء ه بمعتى أن تكون مما لم يعتده 
غير الأنبياء » فمت عرف هأنه يوجد لغير الأنبياء يطلتدلالته (ه) 

فآرات الأنبياء مختصة بهم » مستلزمة لصدقهم * ولا تكون إلا معوصدقهم 
ويمتنع وجودها معغير الصدق » ولا بد أن تكون خارقة للعادة ه خارجةعن قسدرة 
الجن و الإنس» ولا يمكن لأحد معارضتها فيمتنع أن تكون معتاد ة لغيرهم * (5) 
وكان ينبغى للمتكليين أن يخصوا آيات النبوة و الأتبياء فقط و أن يجعلرها خارقة لعادة . 
كل طائفة من الطوائف (/)للا أن يجعلرها عامة بين الأنبياء وبين غيرهم مما اضخلرهسم 
لذن يضعوا لبا قيود! أخرى كقوله, باشتراط دعوى النبوة وعدم المعارضة * والتبى 
بد ورها منقضة ٠‏ كما سنبينه ‏ فأيات الأنبياء لاتذتصبخرق عاد ةبلد معين ٠‏ ولا 
عاد ة من أرسل اليه مأالأنبيا" بل تخرق عاد ة جميع الخلق إلا الأنبياء ء فما كان 
معتاد! للأنبياء دون غيرهم فهو من أعظم أياتهم ويراهينهم 8.(6) كما أن ابن تيمية 


0 ابن تيمية : النبواتص/7١71٠‏ 
ع يننا 


نظر : 
ا تفساللصد رس/ 15613 ١‏ اللء 
نظر؛: 
( )اند 


: الساري السايقم: 
: نفس ا 


كت 

يلحظ من كلمة ” معجزة ” معناها اللقوى ه فهى اسم فاعل من"أعجرٌ * وه 
متعد إلى الغير فلا بد أن يكون المعجز هوما يعجز كل من أي ك4 ا لجس 
يشهد للنبى بالنبوة » وا ار ادي تبوثه مسن 


السو كو 
ا ا ارا امال وات 5 
50 هذا العُرَاتٍ ( )5 . ه و أمجزتفلانا 43 وعجزته 43 وعاجزته ه جعلته 


عاجرا () ه وعلى هذا فلا بد أن يكون الخارق معجزا لكل من سوى الأنبياء 
فلا يقد رون على مثله ه وكذ لك إذا قيل إن هذه الخوارق و المعجزاتهى عجائب 
فالعجب ما خرج عن نظيره: فلم يكن له نظير فلا بد أن يكون من العجائب التسى 
لا نظير لها أصلا غند غير الأنبياء » لا من الجن » ولا من الإنسكما ام 
اه عو م ورم 

5507 : (كل أمينَ ! إل أنه استمه كود رك الْدق كَكَالَِنَ نكا قزآنا عجها "أ 
أن ل م يعهد مثله ه ولميعرفءسببه (5) فالقران عجب هأىلا نظير له هوهو 
من أعظم اليا تعلى صدق النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم ‏ فإذ | كانت آيا تالأتبياء 
ليسسلها نظير ه فهذا يوكيد أنها من خصائص الأنبياء (1 )لا تكون مشتركة بي 
وبين غيره.م ب 

و لكن قد يقال إذا كان أحد الأنبياء ظهرتعلى يديه المعجزة » فيل 
يلزم أن تكون خارقة لحاد ة الأنبيا' غيره ؟ وهنا نجد عبارة ابن تيمية واضحة 
فى إجابة هذه اللمسألة ه فهويقررأن الآية المعجزةلا يلن أن تكون خارقة دائما 
لعاد ة الأنبياء الأخرين ٠‏ و لكن قد تكون خارقة فى بعض الأياتد ون بعش » 


يمعثىقى أنه قد يخص الله نبيأ من الأنبياء بآية دون مائر الأبيا" الآخرين 43 ولكن 


(! ) انظرة الراغب غب الأصفرهابني , #مفرد ات القران صر ٠851‏ 


/ سورة المأئد 5 5 ألآية‎ ) ١) 

(" )انذر: الراغب الأصفهاتى : مفرد ا تالقران ص/ ٠575‏ 
(؟ )سورة الجن الآية / +١‏ 

(5)انذر: الراغب .فرد ات القران ص/ ٠851‏ 

(1)انظر: ابن تيمية : النيواتص/ “١؟1ه ٠5١5‏ 


حت ا 

هذا لا يجب دائما »© يقول ابن تيمية : ” وقولنا : ولا يجب أن تخرق عاد | تالأنبياء 
ولم نقل ولا يجوز أن تخرق عاد ا تالأنبياء » بل قد تكون خارقة لعادا تالأنبيا' » 
وقد خصبها نبى واحد ” ١(‏ الأنه لوقال: ” لا يجوز ” يكون قد منع تجوهيمز 
خرق عاد ة الانبياء مطلقا » وعدم تجويز ذلك ليسريصحيح فإن بعضالأنبياء قد اشتركوا 
فى بعذر الأيا تكاحياء الموتى (؟ )و ربما قد اشتركوا جميعهم فى الاخبار يبعضالغييات 
الماضية »أو المستقبلة عون جهة أخرى قد خس الله بعض الأنبياء بآيات دون البعسض 
الآخرفبذ! هو الجائزئى بعضالأحيان ء لا أنه يجب دائما أن تكون آية النبى خارقسة 
لآيّات الأنبياء كلها السابقين عليه واللاحقين و من ثم كان التعبير يقوله و"لا يحب 


هو التعبير الصحيح 
وقد ضم المتكلمون إلى اشتراط الخارق اشتراط مقارنة الدعوى فبل كان 


اشتراط مقارنة الدعوى للخارق صحيحا ؟9 
قشة المتكلمين فى اشتراطهم مقارنة دعوى النبوة للخارق : 


قال المتكلمون فى تعريف المعجزة انها تظهرعلى يد مدعى النبوة (19) 

و جعل. بعضهم ادعاء النبوة شرطا من شروطها (؟ )على ما سبق بيان تفصيله سبمعنى 

أن من أدعى النبوة لا يد أن يكون الخارق مصاحها لدعوى النيوة ه حتى.يصير الخارق 

معجزة لدعواه » وحتى يصد ق فى ادعائه للنبوة » لأنه لولم يدع الب وخ 

(0 ) نفسالمصد رصم لك 2 

00 شترك ابراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة و السلام ‏ فى أيه إحياء الموتى » 
فأبراهيم قال الله له بإفخذ أربعة من الطير فصرهن ! اليك ث ثم أجعل على كل جيل منهسن 
جزئ! ثم أدعهن يأتينك سعيا ٠٠٠‏ ) الأيّة البقرة / 1 وغال تحال ف محف بسن 

عليه السلا , ( فقلنا أضريوه ببعضها كذلك يحى الله الموق وير آياته لعلكم تعقلون ) 

البقرة م لا وقال تعالى عنعيسى عليه السلام ‏ ( ٠٠٠و‏ أحيسى الموتى بإذن 

الله ٠٠٠‏ ) الاية أل عمران / ٠55‏ 

(7)انظر: الجوينى : الارشاد ص/ 5١5‏ هو الجرجانى : التعريفايص/ ٠*5‏ 

()؟) أنظر: الايجى : المواقفص/ 71م ايراهيم البيجورى : تحفة المريد ص/ ٠2"‏ 


0-7 
ما كان الخارق معجزة و دليلا على نبوته ٠‏ لكن أبن تيمية يرى خلاف ذلك ه فهويرى 
أن هذا الشرطلا يصح أن يكون شرطا فى الآية المعجزة التى تثبتبها النتبوة ©ه 
ذل أمعراط اقل داية القجات والكافض 139+ و]] ردنا يدايق أن سال 


3 


عن السبب الذى دفععلماء الكلام إلى إشتراط هذا الشرط » وجدنا ابن تيبي 
يجيبعلى هذا التساوءل » مبينا السبب الذى حدا بهم إلى ذ لكفيقول : ” و الذين 
كارا فين هر الكيات أن غارة تعوى البره ترا" علا عطييا © رسي علطي نوم 
لوقا نا تهياقاء و قيطا درق الساه #تجاظ يم ريخا ون عزنا 
بل جعلوا ما للسحرة و الكبان هو أيضا من آيات الأنبيا' إذا اقترن بدعوى النبوة » 
ولم يعارضه معارضو جعلوا عد م المعارضة هو الفارق بين النبى و غيره ٠‏ وقالوا : 
هذا الخارق إن وجد مبع دعوى النيوة كانت معجزة 6 و إن وجد يدون دعوى النبوة 

لم يكن معسجزة » فاحتاجوا لذلك أن يجعلوه مقارنا للدعوى ” (؟ ٠)‏ واستدل المتكلمون 
لهذا القيه بآن مثل هذه الآياتتائى فى آخر الزمان عند اشراط الساءة » ومع ذلك 
فهو ليسمن آيَا ت الأنبياء لأولا عات دعو ين له زااغبةااخزاقي السيناة 
المتكلمين إلى اشتراط مقارنة الدعوى و ابن تيمية يرى أن تناقضهم الأول فى تسوية الخوارق 
كلها بعضها ببعض ( المعجزة بالكرامة وبالسحر ) هو الذى انتج ذلك الشرط وهو 
مقارنة دعوى النبوة للخارق ٠‏ و قد يمكنناصياغة ذلك السبب بعيارة أخرى إذ نقول 
إن المتكلمين قرروا أن جميع الخوارق جنسواحد » المعجزة و الكرامة و السحر وغيرها 
ووجد وأ أنهم قد يواجهوا بقول قاعل : كيف نميز بين هذا و هذا ه والكل جنسواحد ؟ 
فان هذا التفريق و التمييز واجب » و ذلك لوجوب الإيمان بالأنبياء » ولا يتم هذا الإيمان 
الواجب إلا بمعرفة آيات الأنبياء و دلائل نبوتهم » إن فمعرفة آياتهم واجبة » ولا تحصل 
تلك المعرفة الواجبة للآيات و البراهين إلا بالتفريق و التمييز بين آيات النبوة وغيرها من 

/ انظر أبن تيمية : النبواتص/ ههه وابن رشد : مناهج الأدلقص) ؟١؟ تسد‎ ) ١( 

مجود قا ٠‏ 


(؟ ) ابن تيمية : النبواختص/ ٠5١6‏ 
(" ) ائذار : تف سالمصدر ٠‏ 


دكات 

الذوارق التى لا تد ل على نبوة الأنبياء » فلم يجدوا ما يفرقون يه بين هذا وذاك 
إلا الاقتران بالدعوى على ما يينا وعد, المعارضة ‏ وسياءتى الكلامعلى عدم 
المعا.رضة ‏ و ذلك ليتم لهم التفريق و التمبيز © ويتم لهم مذهبهم أمام المخالف دفكان 
أن و قعوا فى غلط التسوية' »ه الذى نتج عنه غلط آخر هو شرط الاقتران يدعوى النيسوة 
سي المعاضة ٠‏ فبذا سيب و السبب الثانى فى نظر ابن تيمية دو محساولة 
الأشاعرة أن يخالفوا المعتزلة فى إنكارهم خوارق غير الأنبياء » وإنكار أن يكون للسسحر 
تأثير خارج عن العادة ٠ ٠٠ ٠٠‏ وانكارا الكبانة ٠٠٠‏ واتكار الكرامة للأولياء » ” فأتسى 

هودلاء ( الأشاعرة )فأنّبتوا ما أثبته الفقهاء و أأعل الحديث .من السحر و الكبانة » 
و الكرامات ( خلافا للمعتزلة ) لكن قيل لهم فميزوا بين هذا وبين المعجزاتفقالوا 
لا فرق فى تف سالجنس” ١(‏ ) وعاد وا إلى اقتران الخارق بدعوى النيوة ه وسلا مته عن 
المعاضة ٠‏ (؟) ْ 

وابن تيمية ‏ بداية ‏ قد أنكر التسوية بين جنسالخوارقى * و جعل آيات 
الأنبياء مختصة بهم لا يشاركهم فيها غيرهم ه وليستهى من جنسالسحر والكهائنة 
وكذلك تفتو ىعن الكرامة لا"ن الكرامة لا تظهر إلا ممن تايح النبى » و تايع النبى النذى 
هو ولى لله مو'من متقى لا يدعى النييوة * 
ويظهر لنا فساد هذا الشرط من وجوه :س 


الأول : أنه لا دليل عليه من عقل ولا نقل بل هو دعوك مجردة ٠‏ (؟1) 

الثاتى : أن هذا الشرط لا يستقيم مع تجويزهم حصول الخوارق على أيدى السحرة و الكهان 
والتى هى من جئسالمعجزات و لا مانم يمنع الساحر و الكاهن من ادعاء النبوة (؟ ) وهو 

شرط لا يصمح - أيضا ‏ لا”نهم جوزوا وجود الدليل مععدم المدلول عليه.و هوبباطدل 


*5”1١51 والجوينى : الارشاد ص/‎ ٠٠١١ )ابن تيمية: النبواحص)‎ ١( 


(؟ )ا اليصذ 
ا أبن رق مشأهي الأدلة شن / محمود قاسم ص/ 3 للك 


(؟ )انظر: : أبن تيمية: النيواتص/ 6١١46١٠5‏ و أبن رشد : مناه الأدلةص/2 ١؟‏ 


اليا د 
95 )10 
لأن الدليل مستلزم المدلول و خاصة إلد ليل ان يكون مستلزما للمدلول عليه 
لا يوجد مععدم المد لول عليه » ولا يتحقق إلا مع تحققه (؟ ) » و أن البرهان يجب 


( 


طرد»ه (.)هولا يجبعكسه ( ؟) غفلوكان الد ليل تاره يتحقق مع وجود المد لول 
عليه » وتارةيتحقق مععدءه » فإذا وجد لميعلم هل وجد المدلول عليه أولا ‏ » 
فإنه كما يوجد مع وجوده هيو جد مععدمه و لهذا كان الدطيل إما مساما للمدلول 
علي (48 + و إنا أخويه » لأيكون فين التذلول << 93) 

الثالث: انهم جعلرا الدعوى جزء! من الدليل » و | لدعوى هى المدلول عليه فإذ | 
طلبنا الدليل لتدلل ونتحقق من صدق دعوى النبوة » فالمدلول عليه هنا هو الذى 
تقام عليه البينة » و الذى تقام عليه الحجة ليسهو جز | من الحجة ٠‏ و الدعوى تسى 
مد لولا عليه » أى مدلولا على صحتها ء و تفسالمدعى يسبى مد لولا عليه » أل مدلولا 
على صدقم » وثبوتالمدعى يسى ‏ كذ لك مد لولا عليه » و العلم بثبوته يسسسى 
مدلولا عليه ه فهنا دعوى النبوة » وهنا النبوة المدعاة قبل أن يعلم ثبوتها » وهنا 


تبوتها فى نفسالامر ه وهنا علم الناسيثبوتها وكذلك سائر الدعاوى فيها تقسسس 


هذه الأمور (17) كلها ٠‏ 

الرابع : ا آيات النبوة أنواع متعددة ٠‏ فمنها ما يكون قبل وجود النبى أو قبل ولادته 
بالدعوى من شائه ان يخرج كثيرا من المعجزا .تعن كونها معجزات ود لائل على النبسوة 
فى حين يستد ل العلماء بما ظهر قبل ولادته 03 :6 وقبل سحثه 6 و يصتفون اليصئفات 
فى دلال النبوة فيجمعون ما أخبريه النبى من المغيات المستقبلية كفتن أآخر الزما ن 
و الملاحم و أشراط الساءةعلى انّه من د لاكل نبوته ‏ صلى الله غليه و سلم  ٠‏ 
(١)انظر:‏ أين تيمية :النبواتص/1 +١١‏ 

(١؟‏ )انظر: تفساليصدرص/ ١٠ذ١اه‏ ا4لء 

(")انظر: ئس المصنهد ر/ ٠.‏ 

(؟ )انظر: نفس المصد رص/ ١1اء*‏ 

(5)انظر: نفل المصدرحر/ه/1١ه‏ 1454* 

(1)انظر: نفساللصدرص/ ٠١18‏ 

(0 ) اتكر :نف سالمصدرص/ 61١5١‏ ؟15ء 

( ) انظر: نفس المصدي ؟ ٠١‏ 


م 
الخامس : ينبه ابن تيمية على أمر خطير يترتبعلى اشتراط مقارنة الدعوى للخارق * 
وهوان هذا الرائى يوكول إلى القول بانتفاء اعجاز القرآن ٠‏ و أنه قد يوجد من ياثى 
بمثله ما دام انه لا يدى نبوة ولا رسالة ه وهذا امْر خطير لمناقضته منطوق الآيساءت 
الصريدة بتعجيز الإنسسو الجن عن الاتيان بشل القرأن © يقول ابن تيمية : ” ولو 
كانت الدعوى جزء! من الدليل لكانت المعارضة لا تكون إلا مع دعوى النبوة » فلو اتوا 
بمثل القران من غير دعوى النبوة لم يكونوا عارضوه ه وهذا خلافما الجمععليه السلمون 
بل العقلا" (١)ء‏ 

ومن المعلوم إحقاقا للحق ان الااشاعرة لا يذهبون إلى نفى الإعجاز 
عن القران الكريم ه لاصراحة ه ولاضمنا ه ولا يقولون بانّه يوجد من البشرمن 
يستطيع أ ن يائّى بمثل القرآن ٠‏ ” بل هناك منبّم من صنف مصنفاتمستقلة فى إعجاز 
القران : كالقاضض ابّى بكر محمد بن العليب الباقلانى ( ت“0؟ ه )الذى خف 


* اعجاز القسرآن ” و الشريفعلى بن محمد الجرجاتى ( ت 4١1‏ ه ) الذى صف 
دلائل الاعجاز ” ٠‏ فهم يقرون ويوئنون بما اثّبته القرآن من وجوه ,اعجسازه 
ولكن ابن تيمية يريد أن يبين فساد الأصول التى اُلها المتكلمون ٠‏ و أنها لا تتفسق 
0 يومنون به و يعتقد ونه من نصوص الشيع ه وهوقد صرح بهذأ فى غير مضع 
* وكثيرا ما يكون سبب العلم الحاصل فى القلب فير الحجة الجدلية الستى 
يناظر ينها غيره » فإن الإنسان يحصل له العلم يكثير من المعلوماتبطرق و أسبسا ب 
قد لا يستضرها ولا يحصيها »ه ولو استحضرها لا توافقه عبارته على بيانها ة ومسم 
هذا فإذا طلبمنه بيان الدليل الدا. لعلى ذلك قد لا يعلم دليلا يدل بهغيره إذا لم 
يكن ذلك الغير شاركه فى سيب العلم ه وقد لا يمكنه التعبير عن الدليل أن تصوره ٠‏ 
فال ليل الذى يعلم به المتاظر شى * و الحجة التى يحتج بها المناظر شى * آخر وكثيرا 
ما يتققان كما يفترقان * (؟ ) فكذلك هنا بالنسبة للأشاعرة أو المتكلمين عموما 


(1.) تفس المصررص/ 0١7١‏ 
)1 ) قح المقيدة الأصفبانية صر/ +١١‏ 


44م 
فهو يلزمب هذا الالزام الخطير الذى لم يلتزموه لينبه ‏ كما قلنا على فساد الأصول 


التى بنى عليها علم الكتلام ٠‏ 


ناقشة اليتكلمين فى التحدى وعد م المعارضة : 


لقد جمل المتكلمون ” التحدئٌ شرطا من شروط المعجزة ١(6‏ ) و جعلوا . ' 
خاصتها هوعدم المعارضة (؟ ) ٠‏ و ذكرنا ذلك فى ذكر مذ هبهم ٠‏ 
أما عن شرط التحدى فهو مردود من وجهين : 
الأول : أتنالا نجد من فعل التبى ‏ صلى الله عليه وسلم حيئما دعا الناسالئته 
أقمر خازنا وي اعزيه ف فوت ل ولك ةأطو رطان يد بد خط اقيقد ونام بن 
من الخوارق إنما ظهر فى أثنا" أحواله من غير أن يتحدى بها (* ) » وما ظهر التحدى 
إلا فى القرآن الكريم » بل لم ينزل ذلك إلا بعد أن قالوا ” افتراه * (؟ )قال تعالسى, 
( أ يفوي افتاه قل فأموا ِسْوْرَةرمنْ وكْلِو ) (5 ) وقال تعالى : (أم يعوو ااه 5 
ل كبوا مغر شور يلات ) (1)* وواضح أن القرآن لم يتحد المشركين ابتداء 
إنما تحد اهم لما قالوا ” افتراه * كما تقد. ‏ و سائر المعجزات. لم يتحد بها » وليس 
فيما نقل تحد الا بالقرآن (5)9 0 | 
الثانى : أن امستراط التحدى سوف يتريبعليه أن كثيرا من معجزات النيى ‏ صلسى 
اللهعليه وسلم لا يكون آية لهعلى نبوته » و” من أدعى أن إحالة الطبيعة لا تكون 
آيةإلا حتى يتحدى بها النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الناس » فقد كذب وأدعى 


ما لا دليل عليه أصلا من عقل ولا من نصقرآن ولا سنة » وما كان هكذا فهوباطل © 


(١)انظر:‏ الايجى : المواقفص/1 "هو الجوينى : الارشادص/ 05١‏ والغزالى : ١‏ 
الاقتصاد ص/ر ٠١١/4‏ 

(؟ )انظر: الجوينى الارشادص/١ »"١‏ والغزالى : الاقتصاد ص/ ٠١74‏ و الايجى : 
المواقفص/1 "ا"ء 

(7 )انظر: أين شد : مناه الأدلتص/؟ ٠0١‏ 

3 ا أبن ميمية : ١‏ 3 

(© ) سورة يونسالآية /4"ء 

(1 )سورة عود الآيّة / 1ه 

(/0 )انظر: ابن تيمية : النبواتص/ 31١(ه‏ ١15١ه‏ 15؟5١(ء‏ 


داع ل 


ويجب من هذا أن حنين الجذع ه وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتى شبعوا 
وهم مكون من صاع شعير ٠ ٠ ٠‏ ليسشى* من ذلك آية له عليه السلام ‏ لأضه عليه 
السلام ‏ لم يتحد بشى * من ذلك أحدا " (١)فآياتالأنبياء‏ آياتلهم وإن لم 
يتطقوا بالتحدى بالمثل ه وهى دلائل على النبوة وصدق المخبرعنها (؟ )* 
و أما اشتراطعدم المعارضة فمعناه أن النبى الصاد ق فى دعواه » اذا ادعى النبسرة 
وأظهر المعجزة الدالةعلى صدقه ه ثم تحدى بها الناس» فإنه لا يستطيع أحد 
معارضتها » الى لا يستطيع أن يأتى يثلها ليعرضها بهذا المثل ٠‏ لأنه لووجد مسن 
يعارضها بمثلها لبطلتدلالتها على صد ق النبى الصادق فى دعواه ٠‏ وهذا ايُضا 
مرد ود من وجوه متعدد» 5 
الأول : انّه لا دليل عليه وهو مجرد دعوى » أوقضية من غير دليل ٠‏ (؟) 
الثانى : انا نقول للاشراعرة إنه على أصلكم حيث تجوزون على الله كل مقدور » قد يظهر 
الكاذب خارقا ولا يجد من يعارضه إن سلمتم ان هذا من الجائزاتفيبقى اشتراطعد م 
المعارضة لا فائدة منه » فهوإما أن ينقض الأصل ٠‏ وما ان يكون هويا طلا بالنسبة 
إلى الأصل (؟ ) 1 
الثالث : أن كون غير الرسول ممنوعامن المعارضة » إن كان ممنها مطلقا فهذا لا يعلم 
اذ لا دليل على ذلك » و إن كان ممنها من المرسل إليبم (1)فهذا لا يكثى بل 
يمكن لكل ساحر وكاهن ان يدعى النبوة ويقول انثئ نبى (7 )* 

و ربما أجاب المتكلمون عن هذا الاعتراض يقولب, : لوفعل الساحر و الكاهسن 


ذلك لكان الل ولابد ‏ يمنعه من ذلك © أويقيض من يعارضه ه يقول ابن تيمية 


*51 /١ج‎ : )ابن حزم: المحلى‎ ١( 

(؟ )انظر: ابن تيمية : النبواتص/ 6١115١‏ 55 لم 

( )انظر: ابن تيمية : النبواتص/ ٠١55‏ 

(: )انظر: نفسالمصدرص/ ٠1١54١‏ 

(ه ) انظر: تف سالمصدر ٠‏ 

(1 ) وهوما حكناء . آنغا عن القاضى عبد الجيار (معتزلة ) و الشهرستانى(أشاعرة ) 
(7 )انظر: أبن تيمية : النبواتصس/ ١14١ء‏ 


- اه 

ردا عليهم : ” من أين لكم ذلك ؟ ومن آين يعلع الناسذ لك ؟ ؟ (١)أى‏ من 
اين لكم الدليل الذى يدل على أل اللهلا بد أن يمنعه ؟ إذ قد تقد. متكم ان 
الله يجوز فى حقه أن يمنع والا يمنع ٠‏ الأمران مستويان من غير ترجيح أحدهما على 
الآخر ه وكذلك كيف يعلم الناسذ لك و نحن نفترض أئهم لا يعلمون الا ما قلتهيسوه 
و اتملتموه من هذا الجواز المستوى الطرفين ٠‏ 

الرابع : انه إذا كان ما يأتى به النبى يأيَى به الساحر و الكاهن ٠‏ لكان الساحسر 
و الكاهن وتحوهياأ يعاضون » والنبى لا يعارض +فافإعتبار إذن يعدم المعارضة 
وهو الذ واستتلِيه قولهم أخيرا » فلو قيل إن كل من ادعى النبوة » وقال معجزتى 
ألا يدعيبا غيرى فهو صادق لكان هذا القول أفضل (؟ ) بدلا من أن تطسسول 
التعريفات«والشروط ء وكلها راجعة إلى عدم المعاضة » وقد التزم المتكلون 
فعلا هذا القول وقالوا : المنع من المعتاد » كاحداثغير المعتاد (:) ٠‏ سم 
لم يضبطوا ذلك المعتاد بضايط ء لاه لا يتنضبط بل يختلف من قوم إلى قوم آخريسن 
الخامس : قلنا .إن ن المعارضة هى أن يأتى المعارضبحجة مثلحجة النبى فتبطل 
جح التي + لأن غيره أى بمثلبا ء وهوغير نبى عوحجة النبى على رأىالأشاعرة 
هى مجموع دعوى النبرة و الإثبات بالخارق » فيلز,على هذا أنتكون المعارضة » 
بأن يدعى غيره النيرة ويأتى بالخارق » وعلى ذلك فليست المعاضة بأن يأتوا 
بمثل هذا القرآن ء بل أن يدعى المعارشرالنبوة ويأتى بمثل القرآن (؟ ) ٠‏ وهذا 
كما تلاحظ من الالزامات القرية لدى ابن تيمية ضد المتكلمين » التى يروم بها هدم 
أصولوم الكلامية القائمةعلى غير الكتاب و السنة » لذا نراه يقول : ” وهذا خلاف 
المقل و النقل » ولوقال الرسول لقريش ء لا يقدر أحد منكم أن يدعى التبوة ويأتى 


بيثل هذا القرآن ه وهذا هوالآية ( أى دعوى النبوة والقرآن ) وإلا فسبجرد 


٠ نفس اليصد ر السابق‎ ) ١( 
(؟ )انظر: : تف سالمصدر ص/ ل‎ 


( ) انظر: الجونى ينى : الإرشاد صر ٠‏ ؟ والايجى : المواقفص/ 571 
(؟ )انكر: ابن لثبوات./ * 


ه55 


تلاوة القران ليسرآية » بل قد يقرأه المتملم له فلا يكرن آية 6 لأنه لم يدع النبسنوة 
ولو ادعاها لكان الله ينسيه إياء > أويقيض له من يعارضه » لكانتقريش » وسائر 
العقلاء يعلمون أن هذا ياطل ” »*)١(‏ 

الساد س : أنه قد أدعى جماعة من الكذ ابين النبوة و أتوا بخوارق من جنسخوارق الكهان 
و السحرة ه ولم يعارضهم أحد فى ذلك المكان و الزمان » وكانوا كاذيين ه فيصل 
قول المتكلمين ان الكاذ ب إذا ادعى النبوة » فلا بد أن يمنمه الله من الخارق أو يقيض 
له من يعارضه ه فإن كان الواقع هو ما ذكرنا من ظهور الكذ ابين و المتنبثين و إن 
كانت أصولهم تقرر جواز ظبور المتنبكين الكذ ابين » كما تجوزعلى الله تأييدهم » بطل 
قولهم بأنه لا بد أن يقيض الله له من يعارضه أو أنه يمنحه من ذلك ٠‏ أما أصولهم فقد 
عرفتاها عند اكلام على الحكمة ه» وأما الواقعفقد يلغنا عن الأسود العنسى (؟ ) 
الذى ادعى النبوة باليمن فى حياة النبى ‏ صلى اللهعليه وسلم واستولى على اليسن 
وكان معه شيطان سحيق و محيق » وكان يخبر بأشياء غائبة من جن ساخبار اللبسان 
وماعارضه أحدة وعرف كذيه بوجره متعددة © وعرف من كذيه وفجوره ما ذكره الله 
تعالى يقوله < ( عَنْ قتعلا من تنززة الاين ء كنز ةمك كل اك نع ) ١؟)‏ 
وكذ لك مسيلمة الكذ اب (؟ ) والحارث الد.شقق (ه )وغير هونلاء كانت عمسم 


1 *٠١؟و.21١١# تفسالمصدرص/‎ )١( 
(؟ ) هوعيهلة بن كعب بن عوف العنس #متنيى * مشعوذ من أهل اليمن نكان بطاشا‎ 
جبارا «أسلم لمااسليت اليمن هثم ارتد فى أيام النبى  صلى الله عليه وسلم  فكان‎ 
أول مرتد فى الاسلام وقتل قبل وثاة النبى  صلى الله عليه و سلم  يشهر واحد انظر‎ 
٠١56 ٠ /١ ابن الاثير : الكامنل حواد ثسنة ١١ه » وتاريخ ابن الوردى ج‎ 
ء؟5؟١‎ / (؟)سورةالشعراء‎ 
* -_؟ ١ه ) متنبى‎ ٠-٠( لك ) هو : مسيلمة بين ثمامة بن كبير بن حبيب الحنقى الوائلى‎ 
كذاب » ولد و نشا باليمامة فى قرية الجبيلة (غفير معروف تاريخ ميلاده ) والجبيلة قرب‎ 
» الميينة بموادى حنيفة بنجد » و تلقب فى الجاهلية بالرحمن » وعرف برحمن اليمامة‎ 
(ه ) وتيفى النبى  صلى الله عليه وسلم  قبل القضاء على فتنته‎ ٠( تنبا" أواخر سنة‎ 
فأرسل إليه أبويكر  رضى اللهعنه  جيشا بقيادة خالد بن الوليد +فكتب الظفر لجيش‎ 
الصديق »© وقتل مسيلمة و قتلت معه دعوته وفى الامثال ”اكذب من نمسيلمة ”و يل‎ 
أسمه هارون » و لقبه مسيلمة و قيل كان أسمه مسلمة ه وصغره المسلمون تحقيرا له ولشانه‎ 
: مق 3 5 انظر: ابن هشا : !| 5 النبوية‎ 
: كان مقت داح سنة راجن ب نل اولي الأثير القامل ج0007 الأب الشماد‎ 
٠5" /١دج شذرات الذهب‎ 
-* -11ه )متنيى‎ ٠٠٠ ( هوالدارثين سعيد © أو ابن عبد الرحمن ين سعد‎ ) 5( 


اه 8 


شياطين كما هى مع السحرة والكهان )١( ٠‏ 
السابع :أن اشتراط المتكلمين للتحدى » يستلزم أن النبى يظهر الخارق ويتحددى 
به ه بمعنى أنه يستدل بهعلى صحة نبوته وصدقه فى دعواه ه ويذلك الاستدلال من 
النبى بالخارق وتحديه المخالفين به ه يكون الخارق معجزة صحيحة ه ستكلئنة 
الشروط ء و أما ما لم يستدل به ولم يتحدى به فليسريمعجزة صحيحة تدل على النبوة 
و ذلك لا.فتقارها شرطا وهو الاستدلال و التحدى ٠‏ 

وإذا نظر المر إلى شروط المعجزةعلى مقتضى النصمص الشوعية فإنه لا يكاد 
يجد ما يدل على اشتراط هذا الشرط فى المعجزة » وكذ لك لو نظر إليها من جهسة 
العقل فإنه لا يجد ما يدل عليه © لذا يقول ابن تيسمية ” إن آيات الأئبياء ليس سين 
روط ادال الى نينا ملح الي » بل هى دليل عالق 
نبوته وان خلتعن هذين القيدين ” ٠‏ (؟) 

فليسمن شرط الدليل حتى يكون دليلا » أن يستدل يه مستدل على دعواء 
بل عو ليل سوا معدل يوسا اله أزال يه ليده .ومو" امال يعو 
على دعوى نفسه » أم استدل له آآخرون على صحة دعواء ” فما كان النظر الصحيح فييه 
مصلا إلى علم فهو دليل » وان لم يستدل به أحد ٠‏ فالآيات أدلة وبراهين تدل 
سواء استدل بها النبى أولم يستدل » وما لا يدل اذا لميستدل به »لا يدل اذا 
استدل به » ولا ينقلبما ليسدليلا » اذا استدل به مدعلدلالته *(5 6 اذن ' 
فهذان القيدان ‏ الاستدلال و التحدى ‏ قيد ان غير معتبرين فى صحة المعجزة (5 ) 


> كذأب ه من اهل دمشق ه نشا زاهدا متعيدا ه ثم أدعى النيوة » واظبسر 
ا ال ا ا 7 ه ووصل خبره الى عيد الملك بسن 
مروان أمير المو'منين ٠‏ فبعث فى طلبه © فهرب » ثم تمكنوأ منه وهو مختففى بيت 
0 د رانو قل عله (15ه )الل 0 

تهذ يب ابن عساكر ح7/ ؟ 5 5 هلسان الميزان ج؟ / 6١5١‏ 

(١)انظر:‏ أبن تيمية: النبواعتس/ ٠٠١5‏ و انظر :كذ لك ص/ 0١5158137‏ 15176(3106* 
(؟ ). لفسالمصدر ‏ ص/5ة ١ه‏ 

(؟) تسر /ه 

(؟ )اأتظر: نف سالمصدر ٠‏ 


كه ا 


يوكد ما ذهينا إليه مع ابن عيمية ‏ أبتلة متعددة شبا : 
أخبار من تقدم من الأنبياء بنبوة محمد صلى اللهعليه و سلب فإن هذا الإخبار 
دليل على صدقه » وان كان هو صلى اللمعليه وسلب لميعلم ينا أخيروا 
به ولا استدل به © بل لم يعلم بذلك حتى تى أخبره ربه وحيا أنه قد بشربه الآنبيا * 
من قبله )١( ٠‏ 

بيد أن كثيرا من الآيات التى كان يظبرها اللهعلى يديه 6 لمي يكن يلهره| 
النبى للاستد لال بها على صحة نبوته ‏ أو التحدى بها ل اال ال 1 
فبناك تكثير الطعام و الشراب مرات (* )وهوقليل حتى كنى أضعاف أضعاف من 
كان محتاجا إليه » وتبعالماء من بين أصابعه غير مرة (؟ ) 6 وغير ذلك (ه)لم 
يكن يظبرها للاستدلال بها ولا للتحدى بالاتغاق » كما أننا لوذهينا إلى تصحيسح 
ما قاله المتكلمون من ذلك الاشتراط ٠‏ فإنه يجب أن يخرج مثل هذه المعجسسزات 
التى لم يحصل منها تحد ولا استدلال عن كونها معجزات و دلاعل على النبوة(1) » 
وهو خلاف المعروف و المتفقعليه بين العلما* ٠‏ 


٠ )انظر: تف سالمصدر‎ ١( 
(؟ )انظر : نف سالمصدر‎ 
نا ) روى حي ع اسار لاز اليخارى فى حديث أب بى طلحة المشهور ه وكان‎ 
الطذعا 6 شميز لا على للا فزد! أو فردين و1 قزيةولافية : فاكل القوم كليم‎ 


حتى شيعو معواج الث ميعن او تمانون رجادر 7 كتاب المتاقبر (11 )ياب (ه١‏ ( 
اج / ١14‏ 03 ورواه مسلم أيضا فى كتاب الأشربة, (55؟ ) حديث ' رقم 
)١55(‏ والترمذى فى المناقب 3 باب 0 ٠‏ ومالك : الموطا" : كتاب صفة النبى 
بياب .)١19(‏ 


اروف البشاوا نل سوا كنا دن بين اما صذلن اللدعلية و كدرب كان 
المناقب 1١(‏ )ياب ٠8(‏ ) ج »6 / 1١1‏ » وكتاب المضوء (؛ )باب(81) 

اليا ماللبخغاركج ٠ هأ٠ / ١‏ رواه مسلم : كتاب 
الفضائل إفرق )احد يت رق (1» ه ) و النسائى : فى الطهارة و الدارى فى المقدمة 
والموطا فى الطوارة ف ,راضه جع ؟ 1ه 


(5)انظر: ابن تيمية : النبواتص/ ٠ 1١‏ 
(1 )انظر: ابن حزم : المحلى ج١/ ٠"1‏ 


سوه - 
دلالة المعجزة وراى ابن تيمية فيها : 
الا سسا 


تفق المسلمون على أن المعجزة تدل على صد ق صاحببها فى دعسسواء 
الرسالة و النبوة » إن هى آية ويرهان و دليل عليها » ولكن هل دلالة المعجسزة 
على صد ق صاحبها هى دلالةعقلية أم أنها حا ببعن اخبجر 
هل يمكن تخلف الصد قعنها عقلا أو لا يمكن ؟ لأن المراد بالدلالة العقلية أنه 
لا يجوز فى مقرراتالعقلان يتحلف المد لول عن دليله الدال عليه ه اوان يود 
الدليل ولا يوجد المدلول عليه ٠‏ و المراد بالدلالة. العاديةعكسذ لك بمعنى عه 
يجوز عقلا تخلف المد لول عن د ليله » كما أل الجعية آيلة إلى العادية فتأخد 
حكمها ه غهل ظهور المعجزةعلى يد الكاذب جائز أم لا 
١‏ ذهب جمهور الأشاعرة ومن وافقهم إلى ان ظهور المعجز على يد الكاذب فى 
إدعاء النبوة ميكن عقلا » فيحوزعلى أصولهم أن يظهر الله على يد من يدعى النيسوة 
كذيا كمسيلمة ‏ مثلا ‏ خارقا للعاد ة يكون معجزة لهعلى حسب ما إدعاء إلا أنه 
جرت سنف وو عاد ته أن لا يحدث هذ| الأمر هء فيكون ذلك حينئذ مثل غروب الشمس 
فى المشرق © قإنه يجوز عقلا أن يجعل الله غروب الشمسفى المشرق لكون ذ لك د اخلا 
فى عموم قد رته المطلقة » ولكن سنة الله قد جرتعلى غروها : فى المغرب ء أما غريها 
فى المشرق فمنتفعادة » و إن كان جائزا عقلا )١( ٠‏ 3 
يقول الجوينى : ” إن المعجزة لا تدل على صد ق النبى حسب دلالة الأدلة العقلية 
على مدلولاتها » فإن الدليل العقلى يتعلق بمد لوله بعينه » ولا يقدرفى العقسل 
وقهه غير د ال عليه » وليسكذ لك سبيل المعجزات ” (؟ )و يذكر الجوينى على ذلك 
مثالا بانقلاب العصما حية » على أنه لو وقعيديا من فعل الله تعالى من غير دعوى نبى 


1 ) أنظر: الجرجاتى : شرح المواقف :41/8 11711و مغفورعثماأ ن :التبوة والرسالة 
فى الاسلام رسالة ماجستير جامعةالملك عبد العزيز 11 * له 17 آم التغتا زائى :شرح 

المقائد النسفية ص/ 1 

)1 ) الجوينى: الارشاد تص/ ع5" و العقيدة النظامية ص/ ٠54‏ 


جه 
لما كان دالا على صد ق مدع » فقد عرقت اتج عو احا ااا 
وهى كذ لك لا تدل دلالة سمعية لتوققها على صد ق النبى وصدق النبى متوقفعلى 
كونها دلالة سمعية فيلزم الدور و هوياطل ٠‏ 

لذا قالوا بأ دلالة المعجزة دلالةعادية » يمعنى ان الله أجرى العادة 
فى خلقه بن يخلق العلم لدى المرسل إليب, بصدق الرسول عقب ظهور المعجزة على 
يده » وعلى هذا فإنه يمكن عقلا عند هم تخلف الصد قعن ظهور المعجزة ون 
كانت العادة جر تبعدم التخلف ٠‏ (© ) 
؟ ب وذهب الأشعرى ومن تبحه من الأشاعرة ‏ خلافا لجمبورهم ‏ و الماتيديبة . 
و المعتزلة إلى أن ظهور المعجز على يد الكاذ ب غير جائزعقلا ٠‏ 
قال الأشعرى ومن معه من الأشاعرة : لان للمعجزة دلالة قطعيةعلى الضدق يمتنع 
التخلففيها » فلايد لها من وجه دلالة » إذ به يتميز الدليل الصحيح من غيره 
فان دل المعجز المخلوقعلى يد الكاذ بعلى الصدق ه كان الكاذ ب صادقا وهو 
محال » و إلا انقك المعجزعما يلزمه من دلالته القطعية على مدلولها وهو أيها 
محال ٠‏ 
وقال الماتريدية : لأن ذلك يوجب التسوية بين الصادق و الكاذب وعدم التفرقة بيسن 
النبى و المتنبى * ه وهوسفه ينزه الله الحكيمعنه (؟ ) © ومتعت المعتزلة سن 
وقوع المعجزعلى يد الكاذ ب بناءعلى أن الحكمة تقتضى ذ لك الامتناع * لأن وقوه 
فيه ايهام صدقه » وهو اضلال قبيم من الله فيمتنعصد ورهعنه * (5) ومن هذا يتضح 
ان أصحاب هذ! الرأى يرون ان دلالة المعجزة دلالةعقلية و ليست هادية ه فلا 


يجوز تخلف الصد قعنها ٠‏ بل لا يجوز ان تنفك المعجزةعن د لالتها على الصدق * 


(١)انظر:‏ ألا رشاد/عة؟. 
)5 ) انظر 0 شرخ المواقفج؟/ 4١‏ ل85 ١ع‏ التفتازا زائى الت لنياف جا / 


6١ 5‏ مغفور عثما الب والرسالةفى الاسلام ص/ ١5‏ ١و‏ النفتا زائى :شرح العقائد 
النسفية ص/ ٠٠١171‏ 

()انظر: الجرجاتى :شرح المواقف ‏ “5/9 ١8‏ وابن تيمية : النبواتص/ »١١١‏ 
٠ن ١5‏ 


(5 )انظر : التفتازانى :شرح المقاصدج" /؟ "؟ ١مجغفورعثمان‏ : النبوةوالرسالقص/7 ٠١١‏ 
(5 ) انظر ؟لجرجانى :شرح المقاصدج ٠١85/5‏ مع مغفوعثمان : النبوةوالرسالقسص/ ١١17‏ 


3-0 
؟ و القاضى عبد الجبار ( من المعتزلة ) مترددفى هذه السألة » فمرة يجعلها 
دلالة ضعية (عادية ) ومرة أخرى يصرح بعد م جؤاز تخلف الصد قعن المعجزة »© 
فتكون الدلالةعنده-عقلية ‏ ولم نر له ترجيحا لاحدهما على الاخر ء فيقول 
فى المغنى : ” تنزل المعجزة منزلة التصديق بالقول » فتقول : إذا صح لوصدقه 

تعالى عند إدعائه النبوة و الرسالةكونه نبيا صادقا » فكذلك اذا فمل ما يحل هذا 

المحل من المعجزات » لان مجموع قوله : ” اللهم ان كننتصادقا فيما ادعيتسن 
الرسالة فاقلب العصا حيةثم وقوع ما سال عنه مطابقا لمسألته ‏ يمنزلة المواة 


المتقد مةعاى التصديق ء بل ذلك أقوى فى بايه ه لان من حق التصديق بالقول أن يصح 
فية ‏ و الحال هذه المجاز و الاستعارة لأمر يرجع إلى ذاتالكلام ؛ وصحةهدء 
الطريقة فيه ولا يتأت ذلك فى الفعل المخصوصإذا التمسه الرسول من الرسل ليظهر 
به حاله للمرسل إليه ” )١(‏ وتوافق الجوينى فى الإرشاد معما ذهب إليهعيد الجبا ر 
فى هذا الرأى على كرف دلالة المعجزة دلالة ضعية فبى كد لالة الألفاظعلى معانيها 
كما قلنا# فالتصديق من الله بالمعجزة كأنها نازلة منزلة قوله تعالى : صدق عبسدى 
فى كل ما يبلخ عنى » فدلالة هذه الألفاظعلى معانيها دلالة ضعية » ولكنه مع ذ لك 
قال بأنه يستحيل و قوها على يد الكاذذتٍ لأ نها تتضمن التصديق (؟ )رافق الغزالى 
أستافه الجوينى فى القول بامتناع ظهور المعجزةعلى يد الكاذب إلا أنه جعلهبا 

من قبيل الإنشاء ه وليستمن قبيل الاخبار » الذى يتصور فيه الصدق و الكذب 

حيث يوى الغزالى أن المعجزة بمثابة قرله تمالى أنترسولى » وليسييثابه ه..ذ | 
رون » لذ لكلا يتصور الكذب فى ذلك » لأن من قال له أنترسولى هء صسار 
رسولا و خرج عبن كونه كاذبا » فالجمع بين كونه كاذبا » هين ما ينزل منزلة قوله 
تعالى أنت رسول محال (؟) 


)١(‏ المغني هالا اء 
2-0 سوب 101 . 


لا 
و لكن الدلالة الضمية لا بد ان يسبقها مواضعة ه الى ضعمعين اتفقعليه 
من قبل بين المرسل ( بالكسر ) و المرسل إليهم (بالفتح ) ٠‏ كما هو الحال فى 
الألفاظ و الكلام اليضوع لمعنى معين » ولا توجد هذه المواضعة فى المعجزة » وييدو 
أن القاضى عبد الجبار أدرك هذا الاشكال » فأجاب عليه بأن طلب الرسول إلى الله 
تعالى أن يصدقه بإظهار معجزة معينة ووقيع ذ لك عنده ‏ أثى عند هذا الطلب هو 
بمنزلة ضع تقد م عليبا كالضع الذى فى اللغة ١(‏ )فبوهنا قد أضم أن المعجزة تنسزل 
منزلة التصديق بالكلا, »ع فكآن الله صد ق صاحب المعجزة »© يقوله : صدقت ٠‏ وتكون 
دلالتها على صدقه كدلالة الكلام ه لأن الكلام يحتمل الاستعارة و المجاز بخلاف الفعل 
الذىلا يحتمل إلا الحقيقة ه فالدلالةهنا عند القاضى عبد الجبار دلالةعادية » لأن 
الدلالة الضعية من قبيل الدلالة العادية » وليستمن قبيل الدلالة العقلية ٠) 5( ٠‏ 
و لكننا كما قلنا س نجد أن القاضى عبد الجبار فى موضع آخر يصرح بأن 

تخلف الصد قعن ظهور المعجزة غير جائز » لان ذلك يو'دى إلى القبح » وهو 
محال على الله تعالى يقول فى المغنى : ' إن التصديق إذا تجرد عن قرينة ودلالة 
فالواجب حمله على ما ضعله 6 حتى لا يجوز و الحال هذه خلافه ». وإئما يجوز 
فى ظاهر الكلام ان يراد به المجازو الاستعارة إذا قارنته الدلالة » فأما اذا تجرد فلا 
يجوز عند نا فيه ذلك ٠ه‏ لأنه لو جوزنا خلافه لم يصح أن نفهم بخطابه جل وعزشيئا ‏ * 
ليجب ذ لك كون خطابه تعالى قبيحا » فإذا صم ذلك فى التصديق » فالواجب مثله فى 
المعجزيل المعجز فى بابه أوى من التصديق ” (5)* 

ومن هنا يتغسم لنا تردد القانى عبد الجباريين القول بان دلالة المعجزة 


عادية أوعقلية 2 © ومما مضى يتضح رأى المتكلمين فى دلالة المعجزةفنا هلو 


(١)انظر‏ : المغد :جه 18/1 اوانظر: مغفور عثمان : النبوة و الرسالة فى 
الاسلام ص/ 4 ١ »١١‏ 

(؟ ) أنظر: مغفورعثمان : النبوة و الرسالة فى الاسلام,ص/1١١*‏ 

(+) المغني في ابسواب التوحيد, العدلجه١(/1178-1177*‏ 


#64 سمه 


رأى ابسن تيمية ؟ 


رائ أين تيعية ته 


لق مربنا فى مواضععد يد ة أن ابن تيمية يجعل آيات الأنبياء حت َ 
بهم ء لا يشاركهم فيها أحد غير الأنبياء » وأنه يستحيل وجود الايّة المعجزة التسى 
تدل على النبوة من غير الصدق » يل لا بد إن وجد تان تستلزم الصدق » وأنئها 
لا يمكن ان توجد مع الكذب » فبى لا تظهرعلى يد الكاذ ببل يستحيل ذلك ومسا 
دامت المعجزة هى الآيّة و البرهان والد ليل فلا بد اثّتستلز, المدلول عليه » أنه 
لو وجد ت الآية مرة مع الصد ق و مرة مع الكذب فقد تدلالتها على ألنيوة و لم تصح أن تكون 
آية ودليلا » ولا مانع أن ننقل هنا نسكلاخ ابن تيمية للتدليل و التاثيد على هذا 
المعنى فبوكثيرا ما أكد على هذا » لذا فهويقول ” ان ما يدل على النبوة هو أيسة 
على النبوة ه وبرهان عليبا » فلا بد أن يكون مختصا يها ء لا يكون مشتركا بيسن 
الأنبياء وغيره فان الدليل هو مستلزم لمدلوله ٠٠‏ إما أن يكون مساريا له فى العموم 
و الخصوص » أو يكون الخ منه » و حينئذ فآية الأنبياء لا تكون لغير الأنبياء ” )١(‏ 
وقال فى مرضع ثان : ” و الدليل لا يكون إلامستلزما للمدلول عليه مختصا به » لايكون 
يذقكا ينه وبين قير 1 عانه ركنن من تسق فق الند دول :ا نو إذا اتعى: الت لول 
انتفى هو » فما يوجد معوجود الشى* و مععدمه لا يكون د ليلا عليه » بل الدليل ما 
لا يكون ألا مع وجوده ه فما وجد مع النبوة تارة و مععد م النبوة تارة لم يكن د ليلا على 
النبوة ه بل دليلها ما يلزم من وجوده ودودها ”(؟ ) ٠‏ وقال فى موضع ثشلالث 
” إنه لا بد ا تكون الأية التى للنبى امرا مختصا بالأنبياء » فإن الدليل ستللم 
للمد لول عليه ء فاية النبى هو دليل صدقه وعلامة صدقه ه ويرهان صدقه ه قلا 


٠١١ اين تيمية :التبواتص/‎ ١( 
> ١ نفس المصدرر/ر‎ ) ١ 


م 


توجد قطالا مستلزمة لصدقه ” »)١(‏ 

وقال فى موضع رابع : ” و خاصة الد ليل ان يكون مستلزما للمدلول » فكل ما استلزم شيئا 

كان د ليلا عليه » ولا يكون دليلا إلا إذا كان مستلزما له ٠ ٠:٠‏ فآيات الأنبياء هسسى 

أذ لة صدقهم » وبراهين صدقهم ه وهى ما يستلزم صدقهم » ويمتنع وجودهيد ون 

صدقهم ه فلا يمكن أن يكون ما يد ل على النبوة موجود! بدون النبوة ” (؟ ٠)‏ 

ومن هذه النصص الواضحة المعنى و المقصود نجد أن القول بأن دلالة الآية ( المعجزة ) 

على صد ق صاحبها دلالةعقلية لا يجوز تخلفه عنها و أنه لا يمكن عقلا ظهورها على يد 

المدعى للنيوة كذيا هو رأى ابن تيمية و أن المعجزة ‏ فى رآيه ‏ مستلزمة للنبوة » يلزم 

من وجود المعجزة وجود النبوة » فلا يمكن ان تتخلفعنها أيدا ٠‏ اذن كانتدلالتها 

على النبوة وصد ق صاحبها دلالةعقلية ٠‏ (*) 

و الذى نقول به و نرجحهعلى غيره هو رأى أبن تيمية ه وهوكون دلالة (الآية) 

التمجردمى الثيرة 6 بوعل سداق الى دلآلة لهم وال ببععيل علا لوحتو 

المئجزةعلى يد الكاذ ب فى دعوى النبوة ه و ذلك لان القول بأن الدلالة دلالةعادية 

وأنه يجوز وجود المعجزة و ظهورها من غير النبى وهو الكاذب فى دعوى البرة 

يوعدى إلى : ب 

أولةً : ابطال دلالة المعجزة (؟ ) وهذا خلافهما اتفقتعليه الآمة كلها ٠‏ 

ثائيا : تصديق الله للكاذب وهو محال عليه تعالى ٠‏ 

ثالثاً : التسوية بين الكاذب و الصادق »ه والمتنبى والنبى ٠وهوسفهفى‏ حق الله 
تعالى وهومحال أيضا وينزهعنه سبحاته ٠‏ 

رابعا : إنسداد باب إثياتالنهوة من جهة » إذ لا يمكن التمييز ‏ كما قلنا بين النيسى 


(١)نفسالمصدرص/‏ 6١٠ه‏ وكذا !٠ه‏ ١15(ه‏ 
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(*)انظر: 0 : النبوة و الرسالة فى الاسلامص/ ٠١55‏ 
(؟ )انظر: أبن تيمية : الوا مر ١١٠‏ 


0 
الصاى.ق ه والمتنيى الكاذب )١(‏ وإنفتاح الباب للكذية و الدجالين مسن 
جهة أخرى إذ كل من أظهر خارقا ولو بالسحر والكبانة أو تسخير الجن قال : 
انا نبى ‏ * 
خامسا : نفى القدرة الالهية المطلقة » وصف الله تعالى بالعجزعن أظهار سا 
يد ل على ضاق رعلةو اجيائه :5 
سادمًا : الاعتراقبالنبوة لمن ليسرينبى و الذى اجمعت الأمةعلى كذيه و كفره 
وقتاله كمسيلمة الكداب ه و الأسود العنسى » وثيرهيا ءعوهو 
كفر وضلال * 
سابمًا :إذاانسد باب إثبات النبوة استحال الإيمان باليوم الآخر و الجنة و التار 
و الصراط و الميزان »© وعذ اب القبر و نعيمه ومفكر و نكير وغيرها مق 
أبواب الإيمان باليى الآخر ء إن لا يمكن إثباتذ لك إلا عن طريق الخير 


التبوى ٠‏ 
وبناء على ما ذكرنا دلالة المعجزةعلى صدق صاحبها دلالة عقلية و لايمكن 
تخلف الصد قعنها ٠‏ 


مناقشة المعتزلة فى إنكار الكراماتو السحر : 
صم 


أنكرت المعتزلة ومن وافقهم كما قدمنا ‏ أنى خوارق تقع لغير 
الأنبياء » وكذيرا بما تواتر من كرامات الصالحين + و أنكروا كذلك السمسر 
وعد وه ضربا من التمويه و الحيلة على وجه خفى * 

و لكننا إذا نظرنا إلى الواقع المشاهد فإنتا نرى كثيرا من همذ » 
الخوارق للصالحين واقعة و حاصله » وورد منهأ الكثيرعن طريق : الخبر المتواتر 
كالقرآن والسنةهء وقد شهدها خلق كثير شاد ةعينية » فكيفيكذب يسا 
شهد فى الواقع و تواتر عند الناساعظم من تواتر غيره من الامور التى يصدقون 

٠‏ (؟ )فهذا هو الواقع الذى يشهد بوقرع الكرامات لكثير من الصالحين فضلا 


0 تفساليصدر 6117 311١‏ 
(:؟1) نفسالمصدر /5 ٠‏ 


7 1 احم 


عن أخبار الكتاب العزيزيه! » ورودها فى السنة النبوية ٠‏ 
أما ثبوت الكرامة بالقرآن الكريم ه فقد ذكر الله تعالى ا 
حيث وجد عندها ديا مي افر تعالى : "كنا حل يها كسيد 


ل سم عع م 8 مسر #7 4ه وم و ه 
المحراب و جد عند ها 9 3 كال موك ام بي لك هذا كالْتْهُوُ ون ونثر التو 


7 529 


رول مو ممه 


ان الله يرق من يك م بير حِمَّاسِرٍ ) (1): 

وكذلكنا 507 حضور عرش ملكة سبا "إلى سليمان ‏ عليه 
السلام ‏ قبل إرتداد طرفه » على يد مامه الذىعندهعلم من الكتاب عقال 
تعالى : ( كال ل الفرى عند »ملع بن الاب أن نكب ا 20 لمآ 
بسكقرا ونه :كا هذا مِنْكُشلٍ رك 20٠١‏ (1) 

و كذلك ما ذكره الله تعالى عن أصحاب الكيف »ه فقد لبثوا فى كبفهم 
اح ان جوربلا : نوا فين كفرع لاثبادكة 
ازْدَادْوا عنما ٠0٠٠‏ ) (5)ء 
وأما ثبوتها بالسنة فقد ورد :- 

أأن الرضيع نطق يبراءة جريج العابد من فاحمة الزتى » وشهد بنزاهته من ذلك 
على روو سالأشباد » ثبت ذ لك يطريقة صحيحة (؟ ) مما يعد كرامة فى حق 
الصالحين أمثال جريج ٠‏ 

أ الصخرة العظيمة قد انفرجتعن باب غار النفر الثلاثة بعد أن سقط تمن عل 
وسد شباب الغار سدا بحيث لا يستطيعون الخروج منه » ولم تتفرج إلا يعد 
ان توسل كل واحد منهم يعمل صالح عمله ابتغاء وجه الله تعالى (5)* 


؟أن أسيد بن حضير »ء وعباد بن بشر ‏ رضى الله عنهما ‏ حين خرجا من عند 


7 / سورة ا عمران الاي‎ ) 1١) 
(؟1)سورةا در‎ 


!سد الميشادية /؟. 
ك5 : صحيح مسلم ج؟ /-71 ثرا كتاب البر 
(ه) د سا ا ا 0: ا (5ه اح رالخ» 
ملم سلى :كتاب الذكر و الدعاء (2؟ )باب (597 )ج5/ 5051 ها ت/ 
محمد كوءاد عبد الباقى ٠‏ 
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رسول الله صلى اللهعليه وسلم ‏ فى ليلة مظلمة 6 فكان بين أيديهما نوروكان . 

يمشيان فى ضرئه » فلما افترقا ء وصاركل واحد منهما فى طريق غير طريق صاحبه 

افترق معبما النور » فكان لكل منهما نور يمشى فى ضرئه حتى بلغ منزله )١( ٠‏ 

؟ ‏ أن خبيبا ‏ رضى اللهعنه عندما أسره المشركين ليقتلره بمكة وجد معه عب 
فى غير اؤانه ٠‏ (؟ ) 

ه وان الصدابى عاصم بن ثابت- ضى اللهعنه ‏ بعد ما قتله المشركسين 
بعثوا من يأتيبم بشى* من جسده © فلم يقد روا على ذلك ه لان الله قد 


بعدعلى جئته مثل الظله من الدبر فحمته من ذلك ٠‏ (*) 


,بعد النظر فى هذه الأدلة المتقدمة لا يسعنا إلا التسليم بإثبات الكراما تلامحالة 
واما دعوى التباسها بالمعجزة فهى دعوى غير صحيحة ه إذ أن آيا تالأنبياء_كما . 
قررنا ذلك سابقا ‏ مختصة بهم لا يشاركهم فيبا غيرهم ه وما جعله الله تعالى د ليلا 
وبرهانا على :التبوة يستحيل أ لا يدل عليها أو يدل عليها وعلى غيرها ء فيان 
الد ليل مستلزم للمد لول * 
وقد قدمنا فى الفصل السابق أن الخوارق ليستنهها واحدا ولا مرتبة 
واحدة » فأنواعبا ثلاثة : 
الأول : ما يعين صاحبهعلى البر و التقوى » فهذه اأحوال الأنبياء » ومن تبعهم * 
خوارقب, لحجة فى الدين اوْ حاجة للمسلمين ء وهذء أثمل الخوارق و الى 
الأنوام ٠‏ 
الثانى : ما يعين على مباح ٠‏ كمن”نعينه الجن على قضاء حوائجه الباحة ه ويعد 


من هذا من يعض الوجوه ه تسخير الجن لسليمان عليه السلامىت 


(١)صحيم‏ البخارى: »الفتم جلا/ 5الهء 
(؟ )صحيم البخارىجه / ٠١77‏ 
(؟ ) صحيح البخارى جه / .م 


مكحهه 


الثالث : ما يعين على محرما حكالفواحثرو الظلم و الشرك و القول الباطل ه ومن 
هذا النوع خوارق السحرة و الكهان و نحوهم و هذء الخوارق التى من 
النوع الثالث لا تظهر إلا بالإبتعاد عن الله تعالى هء وهذاادذٌئى 
الأنواع » و هو مشتمل على كثير من المحرمات )١( ٠‏ 


و للخوارق أيضا ثلاث مسراتب : 
الأول آياتالأنبياء وبراهينهم الدالةعلى صد قهم وهى الآيات الكبرى المختصة 
بهم التى لا يشاركهم فيبها غيرهم * 
الثانية : كرامات الصالحين » وهى من آيا تالأنبياء » ولكنها ليستمن أياتهب 
الكبرى » ولا مما يتوقفعليبا صد ق النبوة مما يكون خارقا لعاد ة غير الأنبياء 
مالقا » بل هي معتاد ة فى الصالحين من جميع الأمم ٠‏ (؟ ) 
الثالثة :2 خوارق الكفار و الفجار » كالسحرة و الكبان وما يحصل لبعضالشركسين 
و امل الكتاب » والضلال من المسلمين ٠‏ (؟1) 


وما دمنا قد استطعنا التفريق التام بين أجنا سالخوارق و معرفة ما يو'يد الله 
به رسله من غيره » فلا التباسبين أيات النبوة وغيرها ٠‏ 
وأما قولهم بأن حصول الأثر المناقضللعاد ة بفعل السا. حر لاييكن معه العام بالفرق 
بين ما يختص الله تعالى ‏ بالقد رةعليه ه وبين مقدور العبار » فالجوابعنه :- 
ارلا : أن ما قد مناه من تقسيم الخوارق 6 و ذكر أنواعبا وصراتيها مما يبين يرضح 
الفرق بين ما يختص الله تعالى بالقد رةعليه وبين ما يد خل تحتبقد ور العباد ٠‏ 
ثانرا : ا كل ما يجرى على أيدى السحرة و الكهان من الحقائق و حصول الآثار ليس 
هومما لا يقد رعليه إلا الله » ولا ميا يختصبه الأنبياء © و إنما هو من مستطاع 


(١)انظر:‏ ابن تيمية : النبواتص/ 6٠١‏ 10 06 5ه "كالاء 
(؟ )انظر: نف سالمه در ص/ ؟ه 5 وكآلرلاء 
(؟) المرجع السايق ؟ ه 5ه ٠١51+‏ 


ا 


الإنسو الجن ٠‏ لا يخرج عن كونه كذ لك بخلاف ف آيات الأنبياء قبى خارجة عن 

مقد ور الثقلين لأن ن الرسل أرسلتإليهم » ه قال تعالى : (يَا معشرٌ الجبةٌ 
و الات أله ياي ريثك يصون علي أمياتى و ينف زونك لق يورا كد أ)١د)ء‏ 

ومعلوم ائه إذا رس للجت و الإنسرسول يدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى ‏ فلا 
بد أن ياتى بآيات خارجة عن مقد ورهم جميعا * 


كبا أن الفروق كثيرة جدا بين النيعين من حيث أل هذا » واأشفل 
هذا ه ومن حيث جنسهذه و جنسهده ٠‏ وقد فصلنا ذلك فى الفصل السابق 
أما تفيه, السحر بنا*على ان السحرة لا يحصلون على الأموال العظيمة من غير 
تعب معشد ة الرئهة فيها و التعطشإليها ه قليسفى ذلك مستند على نفيه ه و ذلك 
من وجوه :- 
أن الله تعالى حكم على السحر بأته لا نفعفيه يل هو مما يضر » قال تعالى 
ا رويككقرج ما يشلك ولا ينتفع ) (؟)ء وما دام كذلك فلا 
يمكن للسحرة أن ينتفعوا به على انئى وجه كان الإنتفاع » و لذا نجد السحرة 
والقنائ ‏ أشر الناموو اردالسم. .و أخيكين + 
ثانيًا : اك الله عز وجل ” قدر الأرزاق بأسبايها ‏ و ربط أرزاق البشر بعوامل 
عديد ة د اخلة فى إطار الابتلاء بحسن العمل فى عباد ة الله تعالى ‏ فجعل 
من نزعات الإنسان ه و رغباته الملحة حب المالى ٠‏ و هو طريق حصوله على 
كثير من متطلباته الأمر الذىحشتد معه الرغية فيه و السعى اليه 6 فايتذال 
أسبابه ه و التلاعب بأعيانه منا تتخلفمعه الحكمة » لهذا والله 
اعلم ‏ كان التبدليل او التغيير فى ماد ته يحتاج إلى مثل قيمة البدل ‏ » 


.م 
ب 


3 31 2 ٍ_ 
أو أكثر فسبحان من قال : (الذنى اتَمْسَيَ كلّ ع ث كلها ) (9 )9 ٠)‏ 


و 


)١(‏ سورة الأتعام الآية / لك 

(؟ ) سورة البقرة الآية/ لله 

0 ورب. (4) د/ أحمد بن تاصرين حمد الحيد :كتاب السحر 
بين الدقيقة و الخيال ص/ ٠‏ ه ط١ ‏ مكتبة التراثبكة ٠‏ 


ع 


نالئا : “أن قدرة الساحر لا تصل إلى قلب الحقاءق الثابتة وما يحصل بالسعصر 

5 نام ادا تحرو السق االقراو و و تاتسلل 
الروج أو البدن و ذلك واضم ٠٠.6‏ + وليسقلب المعادن الرخيذة الى 
معادن ثميته من مستطاع الساحر بمجرد سحره ” )١(‏ 


ثم إن الذين أثبتوا حقيقسة السحر و آمنوا بخرنة و آنازو 4 إننا انوا بيه 
وأثبتوه لأن القرآن و السنة قد أكبتت ذ لك أما آيات القرآن فيؤولهسا المخالفون تأهلا 
متعسفا » وأما السئة فيردونها ردا منكرا و إذكانتفى أُعلى د رجات الصحة » و لذلك 
يقول الاماء ابن قتيبة : * و هذا شى* (اتى السحر ) لم نوه من به من جهة القياسه و لا 
من جهة العقل » و إنما آمناوّمن جهة الكتب » و أخبار الأنبهاء ‏ صلى الله علييهم وسلسم ر 
و تواطوء الأمم فى كل زمان عليه خلا هذه العصابه » التى لا تون إلا بما أوجيه 
النظر » و دل عليه القياس» فيما شاهدوا ورأوا * .)١(‏ 


أما زعمهم بن إثبات حقيقة السحر مما لا ييكن معه التسك بالنبوات 


فهو زعم معلوم البطلان ذلك لأن جنمنآيات الأنبياء تختلف تماما و تفترقعما يجسسر ى 
على ايد ى السحرة و الكهان و قد ذكر ابن تيمية ما يزيد على عشرة فوارق بين آيات 
الأنبياء وبين غيرها من الخوارق تحدثنا عنها سابقا فى بيان طريقة ابن تيمية فى إثبات 
.النيوة ٠‏ (*) 

و الت ا تمر فق هذا الخطا أئهم ظنوا اتن آيات الأنيياء و خوارق السحرة و الكهان 

كلها جنسا واحدا لا يمكن تمييز بعضهعن يعض » فيتعذ زبذ لك معرفة المح سزة 


التى هى د ليل النبوة من غيرها ٠‏ 


تا بي د 
1١0)‏ ) المصدر السابق نفسه 0 

(؟ ) ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديثص/ 407( * 

(" ) انظر القصل الرابع من الباب الأول ( طرق أثبات النبوةعند أبن تيمية ) ٠‏ 


